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ظ صا نهوعهايدة ظ 


Call 
a ae سرامن م‎ 
ب عد لحميد‎ 


ك الفد وریت 


alley) 


أبا الزهراء .. 
السلام عليك 
إذ أهدي ثواب جهدي إليك ». 
وإلى UI‏ الذين جَمَعَنَهِم hall‏ عليك .. 
وإلى والدي ا حبيبين 
راجياً لهما الشفاعة منك vc‏ 
والورد من حوض الكوثر بيديك .. 


هذا الكتاب 


إنك لتعشق الح Ute‏ تعشق الجيال.. 
وإِنّه ليؤلك أن ترى الحق مذ كان kad‏ ولم يزل صعب المنال.. 


إن نّ الأحرار ينون معك وهم يرون هذا جارياً حوالهم في شن الأحدات 
والأشياء.. 


لقد Se‏ عليك قدياً أن ترى حقل أقحوان لم ad Se‏ الشوك اليابسة 
والخضراء. 


ويحرٌ في قلبك أن هذا gall‏ الألبم هو من أُوّل ما يدرك أخوك الإنسان ! 


تشواة AN Sa‏ ن يأخذوك إلى بطون ٠ aad!‏ فتقضي مع بعضهم الشوط 
الطويل وهو يُدحرج بين يديك كرة سوداء صتداء على مسار ملتو. وأنت تتبعها لا 
تدري إلى أين: ولا متى سيشقٌ لك عن تلك القشرة الصمّاء فريك ما تخفيه ! 


وتقضى جاهداً تنتظر نهاية المطاف فلا تشعر إلا وقد ارتطمت تلك الكرة 
السوداء slag‏ صلب سميك» فارتطمت أنت معهاء أو رجعت القهقرى GS‏ القوى 
متعب الأعصاب» تتقطّر وجنتاك بالسخط واليأس والقنوط ! 


| سطحيّون ما زلنا gs‏ بالقشور! 


1۰ ملم ةو ةم نه 0 6600 ............... .اين تيميّة حياته .. عقائذه 

فكم تيت متلك أن gel‏ نمار وقت مين bail‏ مع هذا وذاك فيذهب سدى 
على دوائر مفرغة وحاقّات pls‏ فأعود أرقا متعب العينين, فأعرّي نفسي 
بأمواج il‏ السواحل مذ خلق الله أرضناء وهذا WIS Go ys‏ 2 غير 
الأرضء لا تكلّ ولا قل ! م أحلّق بخيالمي إلى عظاء بنوا لبني الإنسان lag‏ 
وحضارة وتراثاً لا ينضبُ iia‏ فيتّسع الأمل في عيني من جديد: 


jl,‏ التاريج فو جد نه منكوساً على رأسه 3 أكثر فصوله » ولسبب بسيط, 
هو SUSU‏ تحت رايات السلطان على مر الزمان, فا أزعج منه السلطان 
ضاع واندرس فلا تجد له أثراً إلا في فهارس oly old gt‏ جا منه شيء تصدّى له 
الأقو ياء بالسلطان على الدوام بسهام الطعن والتكذيب, فن هنا تفجّرت بين جني 
عزمة ثائر على أن أساهم في إخراج الصورة الحمّة sl JY‏ في هذا البناء التار خي 
eal‏ ذاك أمل سأفرغ له بإذن ail‏ 


Ul‏ هنا في هذا الكتاب فقد قرأتٌ رجلاً في عقيدة. وعقيدة في رجل.. هو ابن 


rh 03 


قرأت شيئاً te‏ كتبوه فيه وفى عقيدته فلم tol‏ غير تلك الكرة السوداء 
يدحرجونها أمامي هنا وهناك.. فألقيتّها جانباً وتناولت ما بلغته يدي ما كتبه 

سطحيّون أو بسطاء غلبتهم سلامة الصدور فدهش ناظرهم للمنطاد المنفوخ 
الطاثر, بحسب سرا عجيباً فى جوفه رفعه إلى AS‏ السماء .. لكنّه هواء !! . 

هكذا تعاملوا مع الرجل.. طفقوا يكتبون عنه؛ وله وفيه؛ فوضعوا SU‏ 
على cad‏ فألجموه ونطقواء oot Gol‏ نطقوا ؟ بتلك الكرة الحائرة ! 


ارفعوا أيديكم عن فيه.. دعوه ينطق دعوه يُفصح Le‏ يريد؛ دعوه يكشف 
عن لباب Ald‏ دعوه يقل ما يريد كما يريد لاى| تريدون. 


Eland‏ على تلك GS‏ فكففتها عن فيه» فنطق بلسانه لا بألسنتهم.. 
Ladys‏ الأغلال عن يديه فرسم جوهر عقيدته بريشته هوء لا بريشة عشاقه, ولا 
بريشة حشاده. 


ولكن ما أصعب الحديث في بطون الحقيقة, وما أقسى ردود الفعل التى 
سيحدثها.. وعجباً له كيف سيشق طريقه بعكس اناه ذاك SE‏ ا هادر. ومن 
سيرتضيه إل المتعطش )25( 

لقد دعونا ابن Rag‏ فعرّفناه لمن لم يعرفه. وعرّفنا يأجوائه كلها من حيث 
الزمان والمكان. ثم تكلّم هو عن نفسه شيئاً GWG pal‏ صو ته ونبراته, ثم انتقلنا 
معه إلى لباب عقائده ولم نقف عند القشور؛ ذهبئا إلى الصورة الكاملة dy‏ نقف عند 
الإطار نعظّمه voted y‏ أو نعيبه وتبخسه نضارته, وأعرضنا عن كثير من التفصيل 
الذي يتشابه في معناه ويتّقق في مغزاه. حرصاً على ل أطراف تلك الصورة الممتدّة 
الواسعة بما لا يُضيع شيئاً من معالمها. 


sal,‏ ما في الكتاب Jo NET‏ هو الذي تكلّم عن نفسه وعن لباب عقائده, 
لا عشاقه ولا حشاده.. 


فجاء هذا الكتاب لمثّل الفصل الأخير فى ما كتب فى موضوعه.. 
نه ا حلقة المفقودة في تاريخ عقيدة» by‏ حقيقة رجل. 


صائب عبد ا حميد 


sel‏ الأواه 


العلم ding‏ و عصر 24 وحياته 


الأول 


4 ae 4 4. = a” م‎ 4 


A pul العلم‎ 
wt 


و 
1 0 
العَلّم aly‏ 8 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن Aad‏ 
تق الدين» أبو othe till‏ تيميّة.. 

ا حرانيء ثم الدمشقء الحنبلي. . 

المولود ران سنة ١ه‏ والمتوق بدمشق ق سنة BYYA‏ 


من SF Ce‏ المذهب الحنبلي أكثر من قرن من الزمن؛ تعاقب فيه رجاله 
على زعامة المذهبء وتوارثوا البيان والبنان» فتصدّروا الخطابة وأكثروا التأليف. 


ube th an‏ رآه بط اين الجوزي المتيل Jub‏ قيدءكان شی 
بحرّانء متی نبغ bad‏ أحد لا يزال وراءه Ge‏ بخرجه منها ويبعده عنها'''. ومضت 
المشييخة والخطابة لأهله من بعده.. 


ald‏ ابنه عبد الغ ( ۸1 - 1۳۹ ه)., المعروف بالسيف» ورث مراتب أبيه, 


)1( العقود Tall‏ في مناقب ابن تيمية .355 الحنّاظ & VENT:‏ الوافي بالوفیات ۷: RUSTE ZO‏ 
والنهاية ج ٠١‏ و5١‏ عدّة مواضع ؛ تاريخ ابن الوردی ١5:1‏ 4: المنهل الصافي POA:‏ عقد الجُّمان ج۲ 
و٣ Te‏ مواضع» تاريخ ابن خلدون 0: EVE‏ شذرات الذهب :١‏ ١۸ء‏ النجوم الزاهرة ۹: ۲۷١‏ البدر 
الطالع ٠ / ۲: :١‏ : دائرة المعارف الإسلامية .٠١۹ :١‏ الأعلام .٠٤٤:١‏ 

(؟) وفيات الأعيان WAY :٤‏ 


\A‏ للم ع ع ع ل موقم ممم ..................... أبن تيمية حياته .. عفائده 


وأورثها ابن ate‏ عبدالسلام بن عبدالله بن nal‏ أبا البركات )+04 (POY‏ 


وهو جد ت" الدين بن Mad‏ وشهرته فى الفقه فاقت شههرة أسلافه.. 


تلاه عبدالقاهر بن alae‏ السيف (ت als (2 ۷١‏ عبدالحليم بن 
Go‏ هجرها في سنة a VW‏ إثر الاجتياح التتري» قاصداً دمشق» فختم بذلك تاريخ 


الأسرة الحرّاني, واقتتح تاريخها الدمشق الذي كانت نهايته بوفاة ولده تو الدين 
سنة ۷۲۸ ھ. 


Ul,‏ والدته: فهى ست النقم بنت عبدوس AID‏ توفيت بدمشق 


سنة "الاض وها بنون تسعة ليس فيهم بنت» عرف منهم غير تق الدين: 


ا 8 5 7 . )\( م 
بدر الدين lll gl‏ فقيهاً ساكناً قليل الشرٌ كا وصفه ابن الوردي » توق 
سئة ۷۹۷ھ 


وشرف الدين عبداله » كان Ladd‏ عابداً توق سنة ۷۲۷« وهو أصغر سنا من 
أخيه تق الدين. 


م زين الدين عبدالر من الذي تول الصلاة على أخيه تو" الدين عند وفاته. 
قا 

بق مرجعه القبلي حل استفهام.. 

فإنّ أحدا من ترجم له لم يذكر قبيلته ولا منحدره القومي» poles Bog‏ یه 


(۱) تاريخ ابن الوردي TA’:‏ 


النصل الأول : ابن تيمية .. أسرنه وبيثته Qeses‏ 
وتلامذته, كالذهبي. والصفدي, واين الوردي» oly‏ عبداطادي, وابن كثير. لم 
ينسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب ولا من غيرهم. 

ho pe Bo يذكر شىء من ذلك فى تراجم آبائه أيضاً.. فبقيت‎ dy 
ولا ينفيها برهان قاطع بعد سكوت‎ GLE دليل‎ bg, للتكهنات التى لا‎ 
معاصريه » بل ومعاصرى آبائه عن ذلك.‎ 


died‏ من هي ؟ 
حكى قصّة هذا الاسم كبيرهم حتد بن pa‏ المذكور ABT‏ فقال: a‏ 
أو cae‏ أنا Ll Bal‏ وكانت امرأتّه Shale‏ فلا كان ch Moles‏ جويرية قد 


خرجت من خباء, فلا رجع إلى ake‏ وجد امرأته قد وضعت جار 
رفعوها إليه قال: ياتيميّة ! يا تيميّة ! يعني LET‏ تُشبه التي رآها بتهاء» فستي بها" . 


"a 


. ۲۸۲:۱ بلدة صغيرة في أطراف الشأم على طريقٍ الحا . مراصد الاطلاع‎ )١( 
' ۳¥ :۳ الوافى بالوفيات‎ ۸ : :٤ وفيات الأعيان‎ )۲( 


بين BISS‏ ودمشق تقسّمت حياة ابن تيميّة. خلا سنين قلائل قضاها pat‏ 
بعد أن جاوز الخامسة والأربعين, م عاد إلى دمشق 

BSF id by وترعرعه؛ ونبوغه»‎ Sls فی دمشق‎ 

فما ولد وأمضى Bie‏ الست الأولى. حيث يكون الطفل مستعدا للتار 
بمحيطه IG‏ تنبت معالمه في مقرّمات شخصيّته. من هنا عَنِيّت التربية الحديثة بهذه 
المرحلة من العمر وأوصت بتبيئة الجر الأمثل للطفل USE‏ فالتأثير gel‏ به هنا 
Uf‏ هو تأثير البيئة, وأما الوراثة فليست مرتبطة بسن معينة. 

ولقد ركز الاسلام أيضاً عنايته بهذه المرحلة من العمرء كا عرف ذلك العربُ 
قبل OLY‏ حيث كانوا يُودعون المولود الجديد مرضعات البادية. ثم" لا يُعيدونه 
> يبلغ السادسة من العمر أو قريباً منهاء إدراكاً منهم BL‏ سيعود حاملاً مُقرّمات 
شخصيّته المستقبليّة من تلك البيئة. 


لذا رأينا قبل الدخول في دراسة معالم Sal‏ المجتهد أن نقرأ أهمّ ملاع موطنه 


۲۲ له عط طم و ههه 0 06 00 ٠00000000000000‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


Moles 


sl‏ أرض وضع فيها حائط بعد الطوفان؛ غير بابل. 

بلدةٌ في أرض الجزيرة المستوية بين دجلة والفرات» هي موطن Ot pall‏ 
بناها هاران أخو إبراهيم الخليل اء فسّمّيت باسمه. ثم عربت فقيل : حرّان. 

وإلمها كانت هجرة إيراهم م الخليل بأهله gl‏ نزل على عين ماءِ فيها ٠‏ فأقام 
هناك ساكنوها من بعد مشهداً سمي مشهد إبراهيم الخليل. 


i ذَاهِبٌ إلى‎ A>: ا‎ al ما حكاه القرآن الكريم من قول‎ ds 
(¥) . 
. قيل : هاجر إلى حرّان‎ " ude 


وف قول al‏ تعالل: « ونح نين وَلُوطأ إلى آلأرْضٍ المي ب رَكْنَا فِيهَا 
ألمي € قيل: : تلك الأرض كانت حرّان . هذا ما ذكره ياقوت واين OG‏ 
وهو عند أصحاب التفسير oe SoU‏ 


bas‏ الصابئون 1 ماني 0 من اهل ole‏ قال OSL‏ فضارع 


)١(‏ مروج الذهب, الكامل فى التاريخ . معجم البلدان ۲: .۲٠۵‏ مختصر كتاب البلدان: VV‏ أحسن 
التقاسيم : 0 سیر أعلام النبلاء ۲: ok‏ رحلة ابن جبير: 17١‏ الروض المعطار: VAN‏ صبح 
الاعشئ :٤‏ 9١؟,‏ بلدان الخلافة الشرقية : AYE‏ 

(؟) الصاقّات /الا: AA‏ 

.ل١‎ :7١ الأنبياء‎ )©( 

. ٠۲١ : معجم البلدان ؟: ۲۲۵ مختصر كتاب البلدان‎ )٤( 

(0) أي أصلين للمخلوقات هما: النور والظلمة أو الخير والشر. 


al‏ الأول : ابن تيمية .. أسرته وبيثته 1غ 
قول الجوس» ووضع أناجيل وتسم مسيحا فضارع قول النصارئ؛ وأفسد 
الشريعة» وقتله سابور أحد ملوك الفرس على BAN‏ 

ويزعٌمون أيضا Bl‏ ديصان الزنديق هو من أهل تلك الديارء وكان ولد زناء 
وُجد منبوذا على نہر دیصان» فسمی به . 

ويجوز أن يكون أسقف حرّان ثيو دور أبو قرّة هو ا لجاثليق الجهول الذي كان 
be‏ الإمام الرضا 4 فى عدّة حالس ذكرها ابن بابويه في كتابه (عيون A$]‏ 
Ls I‏ 

ودخلت حجان : YB‏ الإسلام el‏ عمر بن الخطّاب لك على يد عياض بن 
خم الصحابي القئد الذي صارت إليه ولاية العأ كلها استخلفه علا أبو عبيدة 


افتتحها مع جارتها الها صلحاً؛ بزل علا قبل لإهاء فخرج إليه مقدّموها 
فقالوا له : ليس بنا امتناعٌ عليكم » USI‏ نسألكم أن تمضوا إلى gd laf‏ دخل فيه 
أهل الها فعلينا مثله. 


eA Jal,‏ كلهم نصارى, وهم LEW‏ وستون ire‏ وكنيستهم الكبرى 
الملئسة بالفسيفساء معدودة في عجائب الدنياء وفيها ود lise‏ إمبراطور الروم 
الذي هزمه المسلمون في فتوح الشأم. 

وفتحت المدينتان Lala‏ للمسلمين. وبقيتا حليفتين يجري على الواحدة ما 
يجرى على is SI‏ لاس UL‏ السلاجقة ttl ile‏ أمّا أيّام الغزو الصليي 
فسلمت old‏ في حين كانت الها حطتهم الأولى في بلاد الشأم . 


7 دوايت م. روندلسن : عقيدة الشيعة:‎ )١( 


¥é‏ ل ا تيمية حیاته..عقائده 


وقبل هذا التاريخ كان أهل LAI‏ يُقَدّسُون منديلاً يزعٌمون أنه منديل 
المسيح اء من أجل ذلك بقيت المديئة عرضة لغزو الرومان Sm‏ أعطاهم 
المسلمون ذلك المنديل فى سنة ؟ 7ه( ۹٤٤‏ م). 


وحين كانت الدولة للسلاجقة في العراق وأجزاء من الشأم كانت حرّان في 
ملکهم. تباد طا امراؤهم ورا تنازعوا علہاء حى دخلها عاد الدين زنكي 
سنة wots‏ لينقذها من غزو tye‏ كان على الأبواب. 


ثم تعاقب عليها الأمراء OW) 556 SUI‏ - 10۸ ه): أعطاها صلاح الدين 
لولده الأفضل to‏ وبعد وفاة صلاح الدين واستيلاء أخيه العادل انتزعها من 
الأفضل وأعطاها لابنه الأشرف, م صارت للناصر أخى الأشرف, yo RN‏ منه 
أخوه الكامل لنفسه. وفي مدّة ولاية الأشرف غزاها SLES‏ السلجوق ملك بلاد 
الروم سنة 1۳١‏ ه وبقيت تحت الاحتلال Zo‏ استعادها الكامل سنة ei‏ 


eles‏ عهد الاجتياح المغولي وسقطت دار السلام al. 3 (olan)‏ 06 هى 
وتبعتها نواحي العراق لا سيا الموصل. وحرّان aly‏ الشأم من جانب الموصل, 
فكانت على الدوام عرضة لاجتياح التتار الذين كانوا يدخلونها فيقتلون من 
صادفهم من أهلها ويخدبون ما وقعت عليه أيديهم. وينهبون ما عطفت عليه 


له جه 


ود مسى . 

2 . oo. 

وفي ah JS‏ غزا المغول مدن الشأم كانت حرّان ضحيّتهم SY‏ فذاقت 
اشد OU‏ في سنين عجاف شهدت إلى جانب استفحال التتار تدهور الدولة 
الأيُوييّة وانقراضهاء ثم نشوء دولة ALN‏ في مصر (۸٤1ه)‏ ثم فى الشأم (0۸٦ه)‏ 
لتعود حرّان 355 بيد vat ULL‏ ومغلوبة بيد التتار أخرئ, عا tual‏ غالب 


POs الأول ؛ ابن تيمية .. أسرته وريثته‎ pal 


سكانها إلى هجرها والفرار إلى مدن أكثر أماناً. ومن بين الفارّين كان شيخ ola‏ 
عبدا حلم بن تيميّة؛ فر يعياله فى سنة BV‏ قاصدأ دمشق 


هذا هو حال حرّان» مدينة لم تعرف طعم الأمان إلا سنين متقطعة, تكون 
بعدها عرضة لاجتياح جديد ! 


وكانت هذه المديئة إحدى محطّات ابن Ad‏ الرحّالة سنة ۸١‏ ه. فوصف 
أجواءها وطبيعتها بعبارته المسجوعةء فقال: Bb‏ لا Gud‏ لديه, IBY,‏ يتوسّطً 
Call wa” oe‏ البرد مازّه ولا تزال قد pel ely‏ ساحائةُ وأرجاوه؛ ولا 
تمد فا Shas‏ ولا LEY Ys Gabo‏ ثقيلاً. قد بذ بالعراء» وَوْضِع في وسط 
الصحراء » فَعَدِمٌ رونق الحضارة؛ وتعرّت أعطافه من ملابس النضارة ! 


ذاك مناخهاء ما عقائد أهلها بعد الإسلام ؛ فقد غلب عليهم Sahl‏ الأموي , 
فكانوا أشد الناس تعصّباً لبني ated‏ وكانوا يرون Bf‏ صلاة الجمعة لا تت إلا بلعن 
الإمام fe‏ وحين جاءهم الأمر من عمر بن عبدالعزيز بإزالة لعن أمير 
المؤمنين عن المنابر امتنعوا وضجّواء وقالوا: لا صلاة إل بلعن gh‏ تراب ! 


تم كانت حرّان مأوى مروان الحمار آخر الملوك الأمويّين حين فر من 
العباسئين , وله فما pad‏ كبير أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف Oa‏ 


ul,‏ مذاهب أهلها ؛ فنذ أن pts‏ الناس على المذاهب كانت حرّان موطن 
الحتابلة لا ينازعهم فا tol‏ وتخرّج منها علماء كثيرون فقهاء ومحدّثون لا تجبد 
بينهم غير الحنبلي”, إلا أن يكون مولده ونشأته بعيداً pe‏ وحين وصف اين عساكر 
أحد أعلامها _أبا عَروبة الحرّاني المتوفى سنة ۸٠۳ه‏ بأنّه غال في Sac‏ شديد الميل 


)١(‏ أراد برد الصباح ويرد المساء. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /ا: AYY‏ 


٠0000666600... 000 ۲٣‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 


على بنى أَميّة ! استنكر عليه الذهبى ذلك فقال: gl‏ عَروبة من أين ee‏ الغلوٌ وهو 
صاحب حديث وحرّانى؟! بل ald‏ ينال من المروانية؛ OY gb‏ 


. + 


وقف “sn‏ على هضبات أنطاكية ae gas USES,‏ وتبدد الريم# صوته 
المحشرج المبحوم : السلام عليكِ يا سورية.. 


سلام مودّع لا برجو أن يرجع إليك أبداً! 


ورت جيوش الفاتحين أجنحتهاء واصطقت pte‏ تصغي لنداء «الله 
أكبر » IY‏ مدَةٍ في فضاء دمشق في السنة الثالثة عَشرة بعد الهجرة. واستبدل عرش 
Joe‏ بحصير أب عُبيدة بن lA‏ الفاح Go‏ توفي سنة سبع عشرة؛ ليخلفه عياض 
4 عَم الفهريّ الصحاب So‏ وفاته سنة عشرينء ولم تشتهر ها سياسةٌ ذات أثر, 
Ge‏ انطوى الحصير وعاد العرش MES s‏ ولكن food‏ العرب» معاوية بن J‏ 
olin‏ الذي ساس البلاد clay‏ ذي فنون بعيدا عن مركز الخلافة » وم يكن معاوية 
من صقله الإسلام Quod‏ قياد atlas‏ ولم يدفعه ماشه لهذا الدين نحو إحداث نقلة 
de‏ المجتمع ol ZL‏ منهاج الشريعة الإسلامية الجديدة رغم استقراره في الولاية 
عشرين عاماً قبل أن يكون بحل BIL‏ 

وإذاكان من حوله Se‏ ليس بالقليل من الصحابة الأسبق LOL‏ والأعمق 
bite‏ والأكثر Ley‏ هذا الدين, وأشد حماساً لهء AEG‏ قيود تحدٌ من نشاطهم 
القربوي والتعليمي والتوعوي هناك منها ما يعود إلى الوالي نفسه الذي لا يسمح 
بنشر ما يخالف سياسته ولو كان ذلك نصوصا من القرآن الكريم والسّنَّة النبويّة 


.011:15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الفصل الأول : ابن يمية.. أسرنه وييئته PVs‏ 
المطهّرة ؟ وليس Jol‏ على ذلك من قصّته مع الصحابى الجليل خايس الإسلام 
صادق اللهجة al‏ ذَرٌ الغفاري. وتسييره من الشأم إلى المدينةء ثم بن إلى SSN‏ 
Go‏ يموت هناك وحيداً في رض لا يسكنها بشرٌ غير!" ! 


ومن تلك القيود ماكان مصدره عاصمة BID‏ فحين كانت العاصمة توجّه 
الصحابة إلى GLa‏ كان بُؤخذ علمم العهود والموائيق ألا يحدّئوا بشيءٍ من 

فلم تذق دمشق آنذاك حلاوة الإان» ولا كان ها Le be‏ تعلمه جيل 
المدينة المنوّرة من مكارم الأخلاق ومعالي القع الإسلامية الشاملة, حى إذا بلغت 
الجرأة بالوالمي معاوية أن يترك تجارة الخمر حرة لم يجد بين أهلها من يُنكر عليه؛ ولا 
be‏ من بعض الصحابة الذين كانوا معه » من هنا BE‏ صنيع الصحابى البدري Coil‏ 
النقيب sold‏ بن الصامت شاد لينال جزاءه من عاصمة الخلافة, ذلك أنه يلي كان 
فى الشأم فرت عليه قطارة من الابل تحمل خمرا. فقال: ما هذه ! أزيت ؟ قيل: لا 
بل حمر يباع لعاوية ! فأخذ شفرة من السوق فقام إليها ably‏ ما فيها. 

فأرسل معاوية إلى ul‏ هريرة. وكان هناك فقال له: ألا تيك عتا أخاك 
عبادة ! فأتاه أبو هريرة فقال: يا HL sole‏ ولمعاوية ! ذره وما fr‏ 

فقال عُبادة: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة, والأمر بالمغروف 
والنبى عن GSU‏ وألا يأخُذنا فى الله لومة AV‏ . فسكت gh‏ هريرة. 

فكتب معاوية إلى الخليفة آنذاك oe‏ بن عفان يك : 3 عبادة بن الصامت 
قد أفسد علي الشأم ! 


)00 تاریخ اليعقوبى ۲: ۱۷۲ ۔ دار صادر gga‏ 
(؟) سئن ابن ماجة :١‏ ۲١ء‏ تذكرة الحفّاظ VY)‏ 


lis... iL ابن تيمية‎ weer يي يي ا ا يي ا ا ا‎ YA 


فكان قرار العاصمة على ZVI‏ بإجلاء told‏ من دمشق إلى المدينة. حفاظاً 
على (صلاح الشأم)'"! 


فكان صلاح الشأم إذن على تلك Zo Fy gall‏ إذا رأى الوالي SI‏ (صلاح 
الشأم) على تلك A‏ بے يستدعي الخروج على الإمام احق الذي م عُقدت له البيعة, 
يعرف أحاديث mm‏ التي ع عدت الخروج على الإمام العادل aL ‘aS‏ تعالى 
وخروجاً عن الإسلام؛ وليس فيهم من يعرف من هو علي بن أبي طالب كي يتردّد 
في الخروج عليه 

فن كلام معاوية حين قدم من الأ إلى all‏ وكانت مضطرية على ok‏ 
ألف فار ك2 يأخذ اطا م لهم من أخاهم ples‏ لابعرفون yl‏ 
قرابته» ولا be‏ ولا سابقته, ولا الزبير ولا صّحبته, ولا طلحة ولا هجرتهء ولا 
بهابون ابن عوفٍ ولا ماله» ولا يتّقَونَ سعدا ولا دعوت" 


فكانت وقعة (be‏ الي سبقها ورافقها وتبعها Se‏ من الإعلام وقلب 
pall‏ زادت في ad‏ مُسلمي الشأم آنذاك عن هدى القرآن والسئّة (فنشأوا على 
القضب)" لا يعرفون إل معاوية رمزاً وعنواناً للإسلام» وأنّ الباطل والّلال فى 
خلافه ! 


BLA, والحسن والحسسين‎ Hee Cw في‎ la sill (ZA) وعاشوا على‎ 


.۸٤ :" الرياض النضرة‎ .٠١ ۹ :۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الامامة والسياسة: AV‏ 

Ut")‏ سير أعلام النبلاء ۳: ٠۲۸‏ ترجمة معاوية بن أبي سفيان. والْنَصْبٌ: هو البغض والعّداء Ghd‏ وأهل 
البيت عم . 


PAs الأول :ابن تيمية .. أسرته وبيئته‎ al 


رسول الله وسيّدي شباب أهل ATA‏ 


وازداد Fl‏ ظلمة بعد معاوية, فيزيد, الخليفة الجديد, أشد بعداً عن روح 
الدين وأهدافه, بل عن ضروراته وأحكامه, فبعد كونه ابن معاوية, المولود في 
La‏ كان قد نأ Gi‏ وترعرع بين النصارى مع El pal atl‏ ميسون» حيث 
كان معاوية قد طلّقها بعدما أسمعته أبياتاً تَُضّل فا عيش البادية وزوجا من بني 
عمّها على عيش القصور ame‏ تقول في أوّها : 


AL‏ عباءةٍ By‏ عينى Wool‏ يسن أبس الشفوف 


ew .‏ و A). une‏ 
وخرق مسن بسنى عسمىي قي Ge!‏ يسن علج عسنيفب 
من هناك جاء يزيد إلى pad‏ الخلافة, ورغم أنه Gs‏ جهاراً بيزيد الخمور, 
حليف الكأس واللهو والطيورء غير أنّه لم جد من أهل دمشق إلا التبريك 
والإجلال حين اصطتوا ينظرون إلى موكب السبايا من آل الرسول» ورؤوس 
رجام مرفوعة على رؤوس الرماحء يتقدّمها رأس الحسين العزيز على الله 
ورسوله! 
ولم يجد منهم إلا جنودا أوفياء, يقتحمون مدينة الرسول: فيقتلون رجاها من 
الصحابة وأبنائهمء ويستبيحون الأعراض. في وقعة الحرّة المنكرة ! 
خلا عمر بن عبدالعزيز الذي أظهر عدلاً واجتهد فى تصحيح المسار, وحتّق الكثير, 


)1( أعلام النساء 11:0 


eee ۳٠‏ أبن تيمية حياته.. عقائده 


Z 5‏ 5 
غير أن مدّة حكمه القصيرة. وعودة السياسة الأموية بعده إلى :بجها SY‏ قد 
أجهز على تلك الاصلاحات وبدّد آثارها. 


فعاشت د مشق ME yl‏ من قرن من الزمن, فبين سنقي ه حيث تول 
معاوية» و1101 ه سنة مقتل مروان الحمار على أيدي العباسيّين, تعاقب علبها الخلفاء 
الأمويّون الّذين يصفهم عباد الدين ابن كثير في أرجوزته في التاريم , » فيقول : 


١ 4 a 
إلا الإمسام مر الت قتا‎ Cl قدكان‎ gl 


فنشأ على أيديهم جيل يصفه أبو dle‏ الأنصاري على cele ghd‏ 
قال : كنت بالشأم. فجعلتٌ لا أسمع أحداً يسمي he‏ ولا حسناً ولا حُسيئاً: وإنها 
أسمع : معاوية ويزيد والوليد. Sy)‏ برجل جالس على باب داره؛ فاستسقيئُه, 
فقال: يا حَسَن ! اسقه. 


فقلث له: أَسْمَيتَ lus‏ 


فقال: ay cl‏ إِنّ لي أولاداً tangled‏ حسن وحُسين وجعفرء فان أهل 
الشأم يُسئون أولادهم بأساء WE‏ الله » ولا يزال أحدنا يلعن وَلَدَهُ ويشئّمه, وإنما 
Le‏ أولادي lel‏ أعداء ail‏ فإن UG ad‏ ألعن أعداء ال" ! 


,55 دمشق الحافظ النسائى فى سنة ؟٠ه‏ فوجد أهلها مُغالين فى بنى 
atl‏ مُفرطين في tall‏ فأتاره ذلك فكتب كتاباً فى فضائل أمير المؤمنين عل ”390 
وأذاعه بينهم, فثاروا عليه يطالبونه,أن يكتب نظيره في معاوية» فأجابهم بقوله: لا 
أجد له فضيلةً YoY)‏ أشبح أله بطنك» ! فضربوه وسحقوه بأقدامهم سحقاً عنيفاً 


.۲۲۲ AY البداية والنهاية‎ )١( 
0 2 
iY 35 Dll سیر اعلام‎ NVA SVE معجم الادياء‎ )۲( 


النصل الأول :ابن تيمية .. أسرته وبيثته Ps‏ 


كان سبباً في وفاته''" 
وقع هذا مع الحافظ الكبير SLIT‏ بعد a ٠۷١‏ من سقوط الدولة الأمويّة ! 


مشق لم تستقم للقيادة العّاسيّة, بل ظلّت مضطربة pple‏ طوال عهدهم, 
وقامت 9 حركات فصلتها عن بغداد العاصمة Lal‏ فجاء أحمد بن طولون من 
مصير ليخمدها فوجد الفرصة مؤاتية له لأن يستقل بها هو الآخر tots g‏ المملكة 
الطولونية فيالشأم ومصر سنة ١١۲ھ‏ حى أزاحهالقرامطة من دمشق ق سنة +٠19ه,‏ 
ثم" هزموا بعد عام واحدٍ على يد طغج SA‏ م انفصلت دمشق ق هرّة أخرى على يد 
كافور الإخشيدي العيد الذي حكم مصر وسوريا حكم الجبّارين, وخلفه ابنه أحمد 
أبو الفوارس الغلام ابن الحادية عشرة الذي هرم سنة DYN‏ على يد جوهر القائد 
الفاطمي القادم من المغرب لتدخل دمشق تحت الحكم الفاطمي حت سقوطه سنة BOW‏ 

غير أن ذلك كله لم يغور من ولاء دمشق ق الأموي Ge.‏ تجد حافظها 
YES $y‏ الكبيرابن عساكر -المتوق سنة ١07ه_يّعدَ‏ التّيل من مروان أو بنيه غلواً 
في التي ! 

تلك كانت صورة دمشقء وأمّا تفصيل حاها في العهود اللاحقة GLE‏ خلال 
الحديث عن سمات عصر أبن Kad‏ 


)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ ۷۷ ترجمة الحافظ النسائي أحمد بن Gle‏ بن شعيب. 


الفرصل الثاني 


SZ 
سمات عهره‎ 

عصره الاجتماعي والثقافي 

عصره العلمي والأدبي 


عصرة الديني 


عصره السيابى 


امتدّت he‏ ابن تيميّة في العصر الماليكي SSM‏ عصر الماليك البحرية, 
الذي ابتدأ بسيطرتهم على مصر سنة 44 ه, ثم بلاد الشأم سنة 104ه, Go‏ كانت 
نهايتهم في سنة AVAL‏ ليبتدئ age‏ الماليك البرجية. Soy‏ عام ۹۲۲« حيث نهاية 
دولتهم على أيدي العثانيّين. 

قام العصر الماليكى JVI‏ على أنقاض الدولة SMM‏ حكنت مصر 
والشأم منذ عام OW‏ ه» حيث كانت نبناية العهد الفاطمي الذي Seal‏ قرابة ثلاثة 
قرون (039-593ه) Se‏ أنبكتةٌ الحروب المتوالية , فبعد السلاجقة oy i‏ بسطوا 
نفوذهم على بغداد سنة ٤۵١‏ هء ثم” اندفعوا نحو الشأم ينازعون الدولة الفاطمية على 
مدنه الكبرى » بعد ذلك كانت المحروب الصليبية التي ابتدات في سنة ٤۸۸‏ ه عمهاحهة 
الور الشمالية في آسيا الوسطى ‏ ثم انحدر الإفرج الصلييتون نحو الها ليقيموا فيها 
أولى ولاياتهم في أ رض LY‏ سنة ٤۹۱‏ ه, ثم” أنطاكية التي أصبحت مركز 
ولايتهم الثاني .كل ذلك انتزعوه من السلاجقة, ثم انحدروا جنوباً فانتزعوا مدن 
الساحل ووادي نهر العاصي من الفاطميّين, وتوغلوا نحو الجنوب قاصدين هدفهم؛ 
القدس Go.‏ اجتاحوها فی opt‏ رجب من سنة ۲ھ بعد glam‏ دام نحو أربعين 
يوم ؛ فأشاعوا فبا الذبح الذريع دون ييز في سي أو جنس, فكانت At de‏ وصفها 
مصدرٌ لاتيني قائلاً: iF‏ النظر كان يقع على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام في 
الطرق والساحات Meus‏ 


10 فيليب حتّى  تاريخ سوريا ولبنان وفلطين -؟:‎ )١( 


۳٣٦‏ وممم مو م ةرمن ةر يوم م يور مير eee‏ ممم ةن نمل ete nee‏ ةم ةم رمال ا ا لام مله أبن dyad‏ حيأته .. عقائده 

والظاهر Bl‏ تسمية الحروب الصليبيّة ليست تسميةٌ عربيةء فالذي دونه 
355 العرب هو اسم الإفرن. وهؤلاء الإفرنج هم الذين أطلقوا علا اسم 
الحروب الصليبيّة, فاستساغه المتأخرون لسيبين: 


الأول: SI‏ تسمية AV‏ نم تسمية قديمة رهينة عصرها. 


Ul,‏ وهو الاه :أن في هذه التسمية تعبير صادق عن هويّة تلك 
الحروب, التي انطلقت شرارتها La‏ بدعوة البابا أُوربانوس GLI‏ في خطبته 
العنيفة التى ألقاها فى جنوب فرنسا داعياً إلى الزحف نحو (كنيسة القيامة )ء فهتف له 
الجمهور على القور: هكذا يريد ل ! 


ونا كان الثأر الإسلامي من الصلييئين قد ابتدأ على يد عباد الدين زنكي 
صاحب الموصل الذي هزمهم أوّل مرّة على أبواب حرّان, ثم اقتحم عليهم الها 
exe‏ أولى ولاياتهم الكبرى فى سنة ۵۳۹ ه, ثم واصل قائده نور الدين محموه 
انتصاراته في سورية, في حين كانت الدولة الفاطمية في أضعف أدوارها وقد اقتحم 
عليهم الإفرنج الصليبيّون مدن مصر pam Go‏ | القاهرة» استنجد الخليفة الفاطمي 
العاضد بنور الدين محمود tag‏ بيش يقودّه شيركوه ويصحبه ابن أخيه صلاح 
الدين al‏ ؛ ليصبح شيركوه الشافعي وزير للعاضد الفاطمي الإسماعيلي . غير 
a‏ توفي بعد شهرين فقط , ليقع اختيار العاضد على صلاح الدين فيتّخذه وزيراً 
وقائداً للجيوش على dl‏ في الوقت ذاته كان Lb‏ لقائده نور الدين المستقر فى 
دمشق . فكانت نهاية العهدالفاطمي على يد الوزيرالجديد سنة POW‏ ; 


ومن الطريف أن che‏ الدين الذي خطط مبكراً ley‏ الحكم الفاطمي 
تردّد كثيراً في قطع الخطبة الفاطمية, حئٌ اتبرى ها خطيب Semel‏ يدعى نجم 


الفصل الثاني رماث عصاره عمو مهم ممم ممم مم ممم ممعم ممم ممم لو مله ع م VV occ‏ 
الدين الخبشانىي'''ء فخطب للمُستضىء العبّاسى الذي لا يعدو كونه رمزاً مقيّداً ؛ 
بغداد بعيداً عن كل ما يجري ! 


فانفرد صلاح الدين alle‏ مصر موجه أنظاره نحو الشأم Gm‏ ضتها إلى 
ملكه بموت نور الدين سنة ٠14‏ ه ليؤسّس الدولة SI‏ الفتيّة فى مصر والشأم. 


ثم توجّه لمطاردة الصليبيّين, فأفلح في طردهم من معظم المدن التي احتلّوها. 
فلم يبق في أيدهم من المدن الكبيرة سوى صور وطرايلس وأنطاكية. ولكن بعد 
مضي صلاح الدين ابتدا النزاع بين بنيه asl,‏ العادل وأبناء أخيه؛ واشتد التزاع 
بين خَلفهم » Sol Us‏ أحدهم بالضعف استعان بالصليبيّين على أخيه أو ابن عمّه 
ومنحهم مالا يملكون من Zo egal‏ استعادوا أغلب ما انتزعه منهم صلاح الدين, 
So,‏ القدسء LE‏ لهم عنها الملك الكامل ابن Jalal‏ على أن ينصروه على SU‏ 
خصومه, أخيه ! صاحب دمشق. 


فلا Seal‏ الغزاع بين بني أبّوب عمد ملوكهم إلى شراء مماليك من الأتراك 
يقومون على حراستهم» واستكثر منهم الملك الصاح سنة ۷ه وأقطعهم الأراضي 
ومنحهم جزيرة بحر النيل ( روضة نهر النيل ). فن أجل ذلك Le‏ با ماليك البحرية. 

وازداد تفوذهم LSE So‏ بعد موت الملك الصا في سنة tl a VEY‏ فقط 
من قتل ابته طوران شاه سنة 1٤۸‏ ه ليؤول ملك Soh gf)‏ الامرأة شجرة الدر 
زوجة الملك الصالح فكانت آخر رموز الأيوبيين أوّل ملكة في تاريخ الإسلام! 

ولأجل أن تحظى بتأييد الخليفة الرمز فى بغداد اتغذت عر الدين أيبك 
المملوكي وجها Ly ge‏ للحكم, ثم زوجاء Go‏ دشت إليه من قتله في pA‏ فهاج 


.١١5 SY .ابن الوردى‎ ۰۵ ٤ تاريم ابن خلدون‎ )١( 


¥A‏ فثم موق م لمر منت ةرمت ممم 066666666666606 0٠ممء‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


عليها الماليك فقتلوها ونصبوا سيف الدين BRN eS‏ المملوكى, وخطبوا له 
بالسلطنة كأوّل سلطان فع للمراليك في سنة VOY‏ بعد عام واحد على سقوط 
العاصمة العيّاسيّة بغداد cab‏ التتار المغول واجتياحهم مدن الشأم والاجهاز على 
بقايا الدولة Slat SY‏ 


وفي al‏ من سنة مرت على سلطنته استطاع قُطز أن هزم التتار في معركة عين 
جالوت الشهيرة. ولم عض على ملكه غير tol‏ عشر شهراً Fo‏ قتله الظاهر ييبرس 
ليجلس على كرسي السلطنة سنة 10۸ ه» وكان بيبرس أقوى سلاطين الماليك على . 
الإطلاق وأحسنهم سبرةء وقد حاول أن يعيد الرمز العبّاسي حين te‏ على رجل 
جاء به بعض الأعراب فزعموا أنه من أبناء البيت العبّاسي LZ‏ بنفسه فارًاً من بغداد 
إثر الغزو eg ell‏ فبايعه بالخلافة وأرسله على رأس ote‏ إلى بغداد ليجدد عهد 
آبائه, غير GI‏ التتار قتلوه غربى بغداد وأفنوا جُنده. 

وواصل الظاهر بيبرس مطاردة التتار في بلاد الشأم. كما أفلح في دحر 
الصليبيّين واسترجاع معظم ما احتلوه» eo‏ استعاد منهم أنطاكية التي عجز عنها 
صلاح الدين. واجتاح قلاع الإساعيليّة في de‏ التي عجز عنها صلاح الدين 
أيضاً. وكادت 5 تستوي له جميع بلاد الشأم »> حت كانت وفاته سنة ٨۷٩‏ ه؛ لیبتدئ 
بعده عهد جديد من الفتن وتعدّد الملوك وشيوع القتل cay‏ وكانوا على الترتيب: 


السعيد بركة اين الظاهر بيبرس: خلعه أمراء العسكر سنة 19/8"ه. 
سلامش بن بيبرس:كان عمره سبع سنين» وخلع بعد أربعة أشهر فقط . 


قلاوون المنصور: كان سلطاناً قويّاً انتظم في عهده أمر البلاد حي وفاته 
سنة 145 ه» وهو GE‏ من مات على السلطنة بعد الظاهر بيبرسء في حين تورّع 
الآخرون بين مخلوع ومقتول. 


الفصل الثاني Cle:‏ عصاره PAs‏ 


الملك الأشرف ابن قلاوون: انتزع Ke‏ من الإفرنم واستعاد كامل البلاد 
الساحليةء وقتل فى سنة 1۹۳ ه على أيدي اليك أبيه. 


بيدرا القاهر : ملك أقل من أسبوعين فقتله ماليك أبيه. 


املك poi‏ المنصور قلاوون :وني عهده هذا غزا التتارٌ البلاد سنة 199ه 
واحتلوا حلب وحماه ودمشق وغدّة والقدس والكرك وهزموا الملك الناصر إلى 
pam‏ فأعاد pple‏ الكرّة فى العام التالي في جيش قاده سلار وزميله بيبرس 
فهزموا التتار واستعادوا البلاد. , 


yu pau‏ القائد, وزميله سلار اتفقا على خلع الناصر سنة «۷١۸‏ واستقلا في 


الملك الناصر : عاد إلى السلطنة سنة ۷١۹‏ وأقصى بيبرسء Sey‏ سلار 
من جديد. واستوت له البلادء وعَدِم المنافسين, فكان آخر سلطان يعاصره ابن 


Anes 


هه اهم 


وتعاقب على دمشق فى هذه الفترة نحو خمسة pte‏ والياًء كان اوم عَلَم 
الدين سنجر الحلبي (e104 - VOA)‏ وآخرهم سيف الدين تدكز (VE YAN)‏ 
وقد امتاز عهده بالاستقرار. وإلى جانب SI!‏ كان السلطان cure‏ (دواداراً)0" 
وأمراء عساكر يشاركون الوالي فى الإدارة shal‏ عدم reat?‏ وهذه المناصب WQS‏ 
حكر على الماليك الّذين دخلوا الإسلام بعد إقامتهم فى مصر, وهناك أيضاً ابتدأوا 
يتعلّمون العربية. 


a‏ هذا العهد le‏ السيف على الوراثة في المحكم» وتجسٌّد التجزئة السياسية 


Soll كلمة مخففة عن الأصل الفارسى ( دوائدار) وتقابل هنا : أمين‎ )١( 


أبن تيمية حيانه .. عقائده 
بغياب الرمز العبّاسي إلى الأبد. تلك التجزئة التى كانت قد ابتدأت في الواقع قدياً 
منذ فقد البيت العبّاسي هيمنته. حيث كان Gall foal saad‏ سنة atts‏ آخر 
خليفة عباسي ينفرد بتدبير الجيوش والأموال والسياسة» وآخر من خطب على 
المنبر يوم الجمعة من بني العبّاس . 


عصره الاجتاعى والثقاى 


ماذا Gil shes‏ عشعشت فما الاضطرابات والفتن, وتعاقبث Ile‏ عُصودٌ 
وهی لا ترى من الاستقرار AIST‏ اليرحان ! وتعاقبَ علا ملوك وأمراء لا 
يعرفون ها a‏ ولا يفهمون للأمان معز إل ما حاط قصورهم ! 

أمراء وسلاطين يتنازعون على الملك تنازع الصبيان على mpd‏ ولا فرق في 
ضمائرهم بين أن تراق الخمرة على موائدهم, أو EAS‏ الدماء تحت حوافر خيوهم !. 

ماذا ينتظر المجتمع إذن غير الفقر والعناء والجهل والتفكّك والضياع ؟ 

وهكذا كانت الحالة الاجتاعية فى هذا العصر نتيجة طبيعية لا غرابة فها؛ 
alll (has‏ قاسياً. وليس ثم إصلاحات تد من صَولنه. وكثرت الكوارث 
الطبيعية , كالسيول والفيضانات والجفاف والزلازل ‏ كثرة ملحوظة فى هذه الفترة , 
ولا يعقب ذلك شيء من أعمال الإصلاح والترميم وتعويض المتضرّرين. إلا ما 
يعود ضيرره مباشرة على سلطان أو أمير ! 

فق سنة avon‏ اشتدٌ وباء بالشأم وخصوصاً بدمشق Se bo‏ مغمّلو الموق. 

وفى سنة ۸۰ھ غرقت دمشق. 

وف سنة 8ه pack‏ جفافاً هائلاً تبعه غلا فاحش Edel Go‏ 


وف سنة VIA‏ وقعت مجاعة فى شمال بلاد الشأم والموصل كانت سبباً فى 


tf‏ للع فاو يه نم ةر مه م ةم رمن و ور مه ره ةرو تررم ةر ءانا ب تت ابن نيمية حياته .. عقائده 


جلاء الناس وموت الكثير cope‏ وغلاء فاحش g‏ باعت الأنهات أولادها 
التصارىء فإذا امتنع أحدهم من شراء الأولاد تجعل A‏ نفسها نصرانية ليرغب 
فى إلشراء ! 


وفى سنة ١٠/اه‏ وُلزلت pas‏ والشام. 
وف سنة ۵۷۲٤‏ غرقت مصير. 


واستطال الجهلء الوليدٌ الطبيعي للفقر والعوزء وشاعت أساليب جديدة من 
التكشب. فتكسّبوا بالشعرء وبالخرافات والأباطيل. كما تكسشبوا بالمنكرات 
كالخمرة والحشيشة فإذا كانت الخمرة قد عرفت قدياً في قصور الملوك AM,‏ 
Gab daly‏ بسر إلى أسواق المدن الكبيرة والصغيرة وتنتشر SULA‏ في كل 
مكان؛ فان الحشيشة المخدّرة التى انتشرت هنا في العهد الأيُوبي, ازدهر سوقها 
Ls‏ نى هذا ho pall‏ أصبحت من موارد بيت المال المهّة إذ يصل الديوان من 
عائداتها كل يوم ألف دينارء وهو موردٌ مهم في وقتهء ودخلت الحشيشة في ثقافة 
المجتمع فقتحت على الشعراء باباً جد يداًء فتغتّوا بهاء وفاصّلُوا بينها وبين الخمرة. 
وأكثروا من ذلك Se‏ صار Mer‏ بارزة في Bm ys pad ole‏ سقط في شراكها كبارٌ 
933 وجاهة, coll LS‏ أحمد بن يوسف (1۸۸ ه) الذي عرف فيا بعد بالشيخ 


الماجن» ومن قوله فا : 
يسانفش ميلي إلى التصابي فاللهۇ منه الفتّى يعيش 


ولا تملّى من شكر يوم dy‏ أفورٌ الخمر فالحشيه ^ 
ومع ذلك SU‏ السواد الأعظم من المسلمين كان بستنكر تلك المظاهر, 


TTY AY البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل الثاني Sle:‏ عصيره SPs‏ 


Gales‏ منها ٠‏ ويتعلل ا أمكن من دواعي Lake‏ . ففي سنة ATA‏ رفع أهل معرّة 
gla‏ قصصاً ودعاوى إلى الملك الأشرف مطالبين بإبطال SLA‏ فأبطلت 
وخرّبت من ساعتها. 

وفي سنة ١۷۲ھ‏ أريقت الخمور فى خندق قلعة المديئة السلطائية | وأحرقت 
الظروف» وذلك أله وقع بَرَدُ كبار أهلك المواشي» وأعقبه سيل خوف. فسأل 
السلطان الفقهاء عن سببه» فقالوا: من الظام والفواحش. فأبطل الحانات في 
ملكته » وأبطل مكس الغلة الذي كان Jat‏ اهل الناس 

وبين الفقر والجهل ضح الأجواء Ltd‏ للخرافات JUN,‏ فالناس 
عندئذٍ tthe Sal‏ ها من tle‏ بحقائق الدين الستدة. تح بذلك باب جديد 
للتكسّب كان ضحّيته السذّج على الدوام. 


وتواترت أخبار العوام برؤية المنامات. وكثرة الظواهرء وتحدثوا بقيام 
الرّمنى والمرضى وقَنْح أعين الأضِرّاء عند قبور اكتشفوها فى المنامات. Jy‏ قوم 
عن قوم أشياء لا أصل ها غير أهوية العوامٌ؛ وبطل الناس من معايشهم وأشغاهم 
يسبب ذلك» وزعم أحدهم al‏ رأى في منامه ما يدل على ظهور قبر أحد الصا حين 
فهرع الناس إليه وكشفوا القراب عنه فوجدوه صبيّاً مقتولاً وفي جيبه كعاب كان 


يلعب بها فعرفه أبوه وقال: هذا ولدى فقدته منذ أيام . 


وترق SLL‏ ببعض المتكشبين» فادّعوا علم cp gel‏ ورسموا تقاومم كتبوا 
عليها أحكاماً بحسب الأبراج فنعتهم السلطة من ذلك سنة AVVA‏ وشاء الله أن 
ad‏ تجارتهم فأشاعوا أن الشمس ستكسف فى دمشق في الساعة السابعة بعد الظهر 


)1( الحوادث الجامعة «ابن الفوطى»: NAVE‏ 


sees ٤‏ أبن تيمية حياته .. عقائله 
من يوم الخميس الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة AVY‏ وذكروا BN‏ ذلك 
ثابت فى جميع التقاويم وأنّه حساب لا يخْرَم. es‏ الناسُ للصلاة فلم تنكسف 

وفى أجواء الفقر والبلبلة يكثر اللصوص وقطاع الطرقء وفي تلك السنين 
قطع طريق الحاج مرّات عديدة. | 

وإلى جانب ذلك كانت طبقات منعّمة فى ظل وارفي لا قسّهم هوم الفقر ولا 
يجدون bl ae)‏ السلطان call yg tilly‏ م الولاة والأمراء ونوّابهمء ولكل 
واحد منهم حاشيةٌ تحرس ah‏ وتأكل على able‏ وكان هؤلاء لون AD‏ نظام 
إقطاعى سوه لأنفسهم. 

ثم" طبقة القضاة وكثير من الفقهاء الذين كانوا يمحظون بعناية السلطان 
والولاة» وعدد آخر من رجال الدين كان يصطفيهم السلطان فيكونون حوله 
ويصحبونه في أسفاره أطلق عليهم طبقة (الْحتّمِين). 


ھار د العلمى والأدبى 


نشط التأليف في هذا العصر Le gale hts‏ ولعلّ الوازع إليه هو تعويض ما 
ple‏ من التراث إثر الاجتياحين الصليى والمغول. 

ومن أبرز ماظهر فيه التأليف الموسوعي الذي كان رائده نصير الدين 
الطوسى (7177ه) الذي ألف فى الفقه وفى الفلسفة وف الرياضيّات والفيزياء والفلك 
والطب وعلم المعادن Gog‏ في الموسيق. کا كان صاحب أكبر مرصد فلكي clit‏ 
بنفسه بى ذلك العصر. 

وظهر علاء آخرون كتبوا فى علوم متعدّدة. منهم: زكريًا بن 
محمد القزوينى(585ه)., وجمال الدين الوطواط (18لاه). وأبو حيّان 
الأندلسى (N08)‏ 


وبرع في الطبٌ: ابن النفيس (1۸۷ه) مكتشف الدورة الدموية الصغرى. 


bs‏ الفيزياء: العالمان الكبيران: قطب الدين الشيرازي (١٠۷ه)ء‏ وتلميذه 


وف الرياضيّات: سعيد بن محمد الصفدى (؟1لاه). 


وفى علم الاجتاع وفلسفة التاريخ: ابن الطقطق (4١7ه)‏ فى كتابه (الفخري 
فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية) وكان BL:‏ لابن خلدون. 


£1 يحرف ممم ةم م ةم م مر ةر ةفر رمو كال ره ا م ةيةه مره م ال و ء ne een‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


وفى اللغة : بعد cyl‏ حيّان الأندلسي كان ابن منظور (١1/1ه)ء‏ ثم ابن هشام 
الأنصاري (١1لاه).‏ 


وأبن کان (341ه). وابن (a) bel‏ الي (۷6۲ه). والذهي 


AYEA)‏ وأخرون. 


Uf,‏ أوسع الناس تصنيفاً في العلوم الدينية خاصّة كالفقه والأصول والتفسير 
والحديث فكان : العلامة ابن المطهّر (VV) JAI‏ وله تآليف في علوم أخرى 
كاطيئة والرياضيّات والفلسفة, شرح فيها كثيراً من كتب شيخه نصير الدين 
الطوسي حتى قيل: لولا شروح ابن المطهّر لم ينهم أحد كلام نصير الدين. 


وإمام الزيديّة يحيى بن حمزة المؤيّد aL‏ (739- - 785 ه) والشيخ على بن 
عبدالكافي السبكي (VO WI)‏ إمام الشافعيّة, وله نحو مئة وخمسين مصتفاً في 


العلوم all‏ ينيّة 


كانت هذه النهضة العلمية صحوة عقا دور الضعف والانحطاط GA‏ كان 
أسرع سرياناً في النتاج الأدبي إذ apt‏ هذا peal‏ انحطاط LAS‏ الشعر والأدب, 
فضعفت أغراض الشعر وشاع فبا التقليد وداخلته GLA‏ الركيكة SUN,‏ 
«itll‏ وابتعد عن معالجة هموم المجتمع . وكثر النظم في LAY‏ والأحاجي 
والحشيشة: KS,‏ شعر الموشّحات غير أنه غلب عليه التقليد والضعف ودخلته 
العامية أيضاً. ولم ينج من تلك الأدواء سوى صو الدين الحلي (BVO* WY)‏ 
يليه ابن نباتة المصري (114-787ه). ۰ ۰ 


gl عصره‎ 


الحالة الدينيّة فى هذا العصر مليئة بكل ما هو مُثير. 


pal‏ الذي شهد سقوط عاصمة الخلافة على أيدي التتار المغول وما تبعه 
من دمار وخراب» مد Lath‏ تدفق aaa‏ التتار سلاطين وجنوداً إلى اعتناق 


والعلاقة بين الديانات السماوية الثلاث كانت على أسوئها, لما شهده dahl‏ 
والنصارى من دعم وحماية من قبل الصليييّين ثم التنار , استطالوا على Ala gi‏ 
ذلك فِتنأكثيرة, ومذاهب إسلاميّة منحرفة نشطت كثيراً gal‏ 
١‏ الإسماعيليّة : وهى فرقة شيعيّة شدّت بعد الإمام جعفر الصادق HA‏ وكان ها 
شوكة ونفوذ, ومركزها فى سَلّمية من نواحي cole‏ والمذهب الإسماعيلي هو مذهب 
الدولة الفاطمية التى حكنت قرابة ثلاثة قرون. وعرفوا بالباطنية لإغراقهم في 
الباطن. ۰ ۰ 
۲ الكرامية : فرقة من أهل KAN‏ تقول بالتجسم والتشبیه› تشَرّبت عقائدهم 
Go‏ إلى بعض te pad‏ ومن ذلك قوطم باستقرار Js al‏ على العرش مماسّاً له 
من جهته العلياء وأَنّه قد Mul‏ به العرشء أو هو على بعض أجزاء ء العرش > وجۆزوا 
عليه الانتقال والتحوّل والنزول. تعالى الله Le‏ يصفون. 


*- النصيريّة : فرقة من غلاة الشيعة. زعمت أن الروح ALY‏ حلّت في الإمام 


tA‏ ...ا ثيمية حياته .. عقائدة 


Ue‏ اء م اعتقدوا Gl‏ ابن ملجَم هو أفضل أهل الأرض AN‏ خلص روح 
اللاهوت من ظلمة scl‏ وكان طم فى هذا العصر قرّة أزعجت السلطة فوجهت 
إلهم جيشين لمقاتلتهم» مرّة فى سنة 6 ه. والأخرى سنة Ak‏ 


؛- اليزيديّة : أو العَدَوبّة. نسبة إلى الشيخ Gab‏ بن مسافر المرواني الأموي 
Goll‏ سنة 001 ه. وكان Ui ge‏ استوطن أرض الأكراد فى الجزيرة الشاميّة 
(الحدود العراقية السوريّة ). وكان يعتقد في يزيد بن معاوية أله إمام Gem‏ وابن 
إمام, فغلا فيه أتباعه من بعده» وكان هم اتنشار وفتن فى تلك dy shall‏ ديار بكر 
وبلاد الأرمن من اسیا الوسطى . 1 1 


وانتشر التصوّف انتشاراً هائلاً. ساعده على ذلك الجهل Lal‏ بفحوى الدين 
وأهدافه الكبرى» في اجواء من الياس والقنوط والخمولء وتاييد السلاطين 
المستمرٌ وحمايتهم. فقد (SE‏ متأخّرو العباسيّين بأمر مشايخ الصوفيّة. وازدادت 
عناية اليو تين بهم» فأنشأوا هم الرباطات LIS,‏ وكان صلاح الدين AOE‏ 
بحالسهم . فإذا رقصوا وطربوا استوى قائماً فلا Ge le‏ ينتهون. ومضى على 
ذلك cad‏ وزاد عليهم الماليك ail‏ كانوا يفتتحون أعاهم بعد التنصيب بمجلس 
بقيمه هم الصوفيّة فيتناول الأمير بحضرتهم (كأس الفتوّة) الذي ابتدعه هؤلاء 
ونسبوه إلى الإمام على Mh‏ زوراً. 

وهذا لا يعني أنّ أمر الصوفيّة كان منسجاً على الدوام مع السلطة, فن 
شيوخهم oF‏ أوذي وسجن, كالشيخ السهر وردي ( 647 ه) والشيخ محيي الدين بن 
عربىي WA)‏ 2( والشيخ خضير العدوي الذى اعتقله السلطان بيبرس سنة BUY‏ 
وبق E>‏ توف في معتقله بقلعة الجبل , وفيه أنشد بعض أنصاره: 


ا 


آم يُحبس الشيحٌ خضر بعد مَنقَصَةٍ مسنة ‏ ولیس له ذنبٌ إلى أحدٍ 


لك نه كان كالسلطان منزلة وهل رأى الناش سُلطانين فى بل ؟! 


Assesses عصره‎ Ole: الثاني‎ Jail 
ِن أبرز الظواهر الدينيّة في ذلك‎ Sal انتشار التصوّف‎ BB ومهما يكن‎ 
العصر.‎ 


المذاهب الكبرى : 


شبد هذا العصر حدثاً جديداً لم تعهده دمشق من قبل» فقد أنشأ الظاهر 
بيبرس نظاماً جديداً يقضى بتعيين أربعة قضاة مورّعين على المذاهب الأربعة. 
oth,‏ هذا النظام فى القاهرة سنة a TY‏ ثم في دمشق سنة 514ه, بعد أن كان 
القضاء فما حكرا على الشافعيّة. 


يقول SAN‏ الشافعى: لم يكن يلى قضاء الشأم» والخطابة والإمامة بجامع 
بني Wael‏ من يكون على مذهب الأوزاعي» إلى أن انتشر مذهب الشافعي فصار 
لا يلى ذلك إل الشافعيّة. وأرّخ الشبكى لذلك بسنة ؟:ه منذ age‏ القاضي أبي 
dey}‏ محمد بن Oke‏ الدمشق"". 

وإذاكان قرار بيبرس هذا يعد انتصاراً للمذاهب الثلاثة حيث منحهم فرصة 
تاريخيّة لنوع جديد من النشاط. فإنّه كان قراراً قاسياً على الشافعيّة الّذِين م 
يعتادوا رؤية مُشارك هم فى القرار» ورغم أن بيبرس قد احتفظ للقاضي الشافعي 
ببعض المزايا على غيره. كاختصاصه بالأوقاف وتقديه فى الأيّام الرسمية. إلا أن 
ذلك لم ht‏ من سخطهم الذي بلغ إلى Zo‏ اعتقادهم Sf‏ هذا النظام قد أوجب على 
*اخله الظاهر بيبرس دخول النار والعذاب الشديد, كا أوجب ضياع ملكه ! 

يقول الشبكي : حُكي أنّ الظاهر بيبرس رأئ الشافعي في النوم لا ضح إلى 
مذهبه بقيّة المذاهب» فقال له الشافعى : تين مذهى ! البلاد لي أو لك ؟! أنا قد 


)1( طيقات الشافعيّة الكبرى ۸: XY‏ 
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عزلتك وعزلت ذرّيّتك إلى يوم الدين.‎ 


قال: فلم يمكث إل يسيراً ومات» ولم يمكث oy‏ السعيد إلا سرا وزالت 


وهكذا تنطلي أضغاث أحلام البسطاء على الشّبكي العلامة فيقول بعكس ما 
ترى عيناه» فهو يعلم BI‏ بببرس قد بق في السلطنة ثلاث عشرة Ri‏ بعد قراره بض 
القضاة وأنّه أحسن السلاطين سيرة. فعطّل الخمرة والحشيشة في كل البلاد وم 
يفعل ذلك أحد cond‏ وهزم المغول والصليبتين Ges‏ ما عجز عنه صلاح الدين 
Go‏ توفي سنة 717ه! ولكنّ شيئاً من ذلك لم يكن Aas‏ فالسّبكي يقول : حُكيّ 
أنه dS‏ النوم بعد مو ته . فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال gle:‏ عذاباً شديداً بجعل 
القضاة أريعة"" ) 

ولم يكن ذلك شأن الشافعيّة وحدهم, فا تناقله الحنابلة من أخبارهم ما 
ارتق إلى مثل ذلك المرتق» Go‏ رواه الذهي وأثبته العاد الحنبلي في (شذرات 
الذهب) فقال في أحداث سنة 1606« :كان غرق بغداد المهول., وساوئ الماء 
الأسوار, وغْرق Vil‏ تحصى ٠‏ ودام مس ليالء قال الذهبي: ومن الآيات ST‏ 
مقبرة الإمام أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي ضريحه فيه فا إن نالماء دخل 
في الدهليز علو ذراع ووقف بإذن الله وبقيت البواري عليها غبار حول القبر"" ! 

ذكر ذلك عن قبر أحمد, ولم يُخبر pat‏ قبر Gl‏ حنيفة أو الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وكلاهما في بغداد, ولعلّه رأى أن ذلك من مسؤولية الأحناف والصوفية ! 


وم أحداث كبيرة كان سبيها التعصّب المذهى, قَحجر الملك الأشرف 


)1( طبقات الشافعية الكبرى YYV ATT. cA‏ 
)1( شذرات الذهب VV ma‏ والبواری ٠:‏ 3 لحد 8 


الفصل الثاني Slee;‏ غصاره ل الى 
الأيُوبى على Bl‏ بن عبدالسلام شيخ الشافعيّة, إا كان جرّاء خلاف بينه وبين 
الحنابلة الّذين استالوا الملك الأشرف وأقنعوه oh gd Sl‏ قول Ly LEN‏ العرّ بن 
عبدالسلام زائغ عن الصصراط"" . 


وفي قضيّة أحمد بن إسماعيل التبريزي الشافعي الذي قضى عليه القاضي 
لحن بالجلد ثمانين ضربةء ثم" بنفيه وإخراجه من التدريس بسبب شتمه أحد B53‏ 
الامام Ul‏ حنيفة » يقول الشوكاني: قد GbE‏ اله به بمرافعته إلى حاكم حن فلو 
روفع إلى مالك لحكم بضرب عنقه ! وقبّح الله هذه المجازفات والاستحلال للدماء 
والأعراض يجرد أشياء لم يوجب فما الله إراقة دم ولا Un‏ عرض" "". 

هذا كلّه لا يعنى أنّ هناك تجافياً تامأ بين أصحاب المذاهب» بل على العكس 
كانت إفادة بعضهم من البعض مألوفة جدّاً في التعليم والتأليف والحوار» وربا كان 
الحوار ينتبى بانتقال فقيه من مذهبه إلى مذهب آخرء وقد حصل AAS‏ 


كبا كان جر من التفاهم بين أتباع المذاهب الأربعة والصوفيّة, فالمدرسة الي 
LES‏ لتدر يس المذاهب الأربعة بخصّص فما buy‏ للصوفيّة. 


وفي سنة 15/ه وقع اختيار الصوفيّة على قاضي القضاة الشافعي نجم الدين 
ابن صصرئ ليتولى مشيخة الشيوخ عند الصوفيّة بدمشق'". ورجا جاء على ألسنة 
الشعراء ما sagt‏ إلى ذلك الوفاق» فابن النقيب Goll‏ بالقاهرة سنة 141ه Bao‏ 
ببيتين من الشعر يعتمد فيهم| التورية بأسماء del‏ المذاهب وشيخ الصوفيّة أي حامد 
الغزالمي» فيقول: 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعيّة الكبرى 518:8 وما بعدها. 


(1) البدر الطالع Eo:‏ 
(؟) ابن الوردي TY:‏ 


oY‏ ما ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ابن تيمية the‏ .. عقائده 
يا ( هالكى ) ولّديك I‏ ( شافعی ) ما لی سألتٌ فما أجبت شؤالى ! 
فوَخَدُك ( التعمان ) إت بليتي وشكيّتى من Eb‏ ( الغرّالي ) 
ولم يكن للشيعة الاماميّة نصيب في ذلك GUM‏ وعلى الرغم مما تركه الوزير 
الامامى أحمد بن بدر الجالى من Al‏ شكره الجميعء ثم" ما أبداه طلائع بن رزيك 
الامامى من سيرة أثنى علا المؤالف والمخالف cad Go‏ مدائحه في كتاب سمي 
١ 1 (Oy tate‏ 
(الدرٌ النظے 0( 
ورغم Si‏ هذين الحاكمين الامامئين قد فتلا على أيدي الاسماعيليّة. فا 
كانت المذاهب السّئيّة تكرّ ها التقدير والثناء.. 
وبالرغم من أن موقف الاماميّة من غلاة الشيعة _كالإسماعيليّة والنصيريّة - 
لا يختلف عن موقف أهل tu)‏ إلا أنّ IS‏ ذلك لم يترك أثره في التقريب بين 
الاماميّة والمذاهب الأربعةء وبق الحديث عنهم كالحديث عن I‏ فرقة من الغلاة 
بدون jet‏ فحصلت أخطاء كبيرة تعمّدها الكبارء وتلقّاها التابعون تلق المقلّد 
الذي سلّم لشيخه JS‏ ما يقول. 
هذا هو زمان ابن تيميّة cathe tal‏ وذاك مكانه الذي أشرفنا عليه وتلك 
أسرته التى عرفناها من قبل . 


YEO :8 النجوم الزاعرة‎ )١( 


2 عير 


الوليد الناشىء 
على شواطىء أيَامه 
الشيخ المجتهد 


الوليد الناشيئ 


في بيت المشيخة الا وق ee gpl ects‏ 


في ذلك البيت ترعرع الوليد, dy‏ ذلك المحيط أمضى Li‏ نيه الست الأولى, 
تلك السنين التي gd‏ الطفل بزادهاء وتزرع بصماتها في ذهنه. hy‏ وجدانه. فى 
شعوره ولا شعوره» لتقرك آثارها فيه Syste Lal 2 Sab‏ فشيخاً. 

وبعد السادسة من عمره abe‏ أبوه _مع سائر أسرته سنة ce 1٩۷‏ مفارقاً 
مسقط رأسه ومهوى فؤاده» قاصداً دمشق, هرباً من الغزو التقري المتتابع على 


س 


z . 34 01‏ 
واستقرّت الاسرة في دمشق إلى حيث تشتهي من المازل والمازلة فأفرد 
للشيخ عبدالحليم ‏ والده كرسي els‏ دمشق یدرس Ad‏ وأسندت ad)‏ مشيخة 
دار الحديث السكّرية في القضّاعين fe‏ سكناه . 


وأمًا الناشئ أحمد فلم SH‏ شىء عن طفولته, Go‏ ابتدأ درسه على أبيه فى 
دمشق, ثم تنقّل بين عدد من مشایخهاء وکان أبرزهم : 
_ أحمد بن عبدالدام المقدسي ( هلاه ٦٦۸‏ ه) : اساج الحدّث الحنبلى, 
ومن تأرج وفاته يظهر أ ن ابن tag‏ قد باشر التعلّم عليه مبكّراً وا يجاوز السابعة 
من عمره. 


ce كم‎ 

أبو زكريّاء سيف الدين بحيى بن عبدالرحمن الحنبلى (ت ABA‏ 

مسد الشأم ابن أبي Aa‏ التنوخي AP WY)‏ 

عبدالله بن محمد بن عطاء (BAY) gid‏ 

- أبو زكريّاء كال الدين يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحرّاني 
ا حنبلي (ت (BWA‏ 

- عبدالرحمن بن Gl‏ عمرء ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت AB TAY‏ 

كبا تلمذ على ote‏ من النساء المحدثات» وهن : 

3 أ العرب» فاطمة بنت أبي القاس بن القاس بن على المعروف بابن 
عساكر مؤرّخ الشأم -(ت (OV‏ 

Lee alt -‏ العرب بنت يحيى بن قايهاز )© 5 م). 

- زينب بنت أحمد المقدسيّة (ت (BAY‏ 

- زينب بنت مكّي الحرانيّة (ت (BVA‏ 


(ت 145ه). وهو القائل: أنا الذي أذنت لابن تيميّة فى OA‏ 


Lily -‏ الشيخ عبدالسيّد. اليودي الذي أسلم وتوف سنة 6١/اه,‏ فنهم من 


عده فى شيوخهء ومنهم من عده فى رُفقته وأصحابه. 


YAO :٠" عقد الجمان‎ )١( 


2 


درس على هؤلاء جميعاء وآخرين: علوم المحديثء والرجالء واللىغةء 
e 85 f‏ 
والتفسيرء والفقه Spo Vly‏ وقرا بنفسه؛ ونسخ LS‏ بيده منها سان بي داود. وكان 
abil Se‏ حديد الذهن؛ Gab‏ الحافظة, برز على أقرانه Uy‏ يجاوز العشرين من 
عمره؛ وكان أبوه يعلّمه الافتاء ويدرّبه عليه ليعدّه لخلافته بعد موته. 


على شواطئ أَيّامه 


في أيّامه عتبات BY‏ من إطلالةٍ عليها.. 


لمحات نذكرها في غاية الإيجازء Gh‏ تفصيل في معظمها طيّ الفصول 
اللاحقة : 


قصد مكة حاجّاً فى سنة 1۹۱ ه. 


ومضت alll‏ هادئةء ممدوح السيرة, عالى الصيت ؛ مدرّساً وخطيباً, 
فتابعتها القاهر ة والاسكندرية, غضبٌ قاده فقهاء المذاهب الثلاثة وشيوخ الصوفيّة 
اأذين كانت طم معه جولات من الصراع, ونزاعات لم تخمد. إلا أنْها لم تبلغ ذروتها 
oY‏ بعد.. 


“Is‏ ذلك كان إثر خطبة ألقاها على المنبر تكلم فسيها في ذات الله تعالى 
وصفاته  toll Ged‏ وتوسّع وأطنب. فدخل في البحث طرقاًلم يسلكها OSIM‏ 
هيبةٌ وورعاً وتِسّكاً بحدود الشريعة التى تنبى عن الخوض في ذات الله وصفاته 
تعالى شأنه. ١‏ 

4 زاد على ذلك ما أدخله من براهين ناصر فيها عقيدة القائلين بالتجسيم, 
الذين نسبوا إلى الله تعالى صفات هى من صفات plan‏ كالوجود في جهة 
taal,‏ والاستواء على العرش dade‏ والحركة والائتقال» وأنّ الوجه والأيدي 


eee 1‏ ....... ابن dag‏ حياته .. عقائده 


والأعين والأرجل المذكورة فى بعض SLY‏ والأحاد يث إنما هي على الحقيقة دون 
المجاز ! 

تلك أوّل ثائرةٍ كبيرة تثور عليه» ولكن سرعان ما حسمها أمير دمشق 
لصالحه. ولك جمرها بق تحت الرمادء aol Ge‏ لظا في فرصةٍ سحت في 
سنة ۵ عام فاستدعي فما إلى مصرء إلى القضاء» وسجن هناك سنة ونصف, ” 
أفرج ae‏ وأمر بالإقامة في الإسكندرية, قأمضى فما ثمانية أشهر في برج على 
البحر. 

وفى الاسكندرية ركز ae‏ على TB yall‏ فوقعت هناك فتن كثيرة مدّة 
إقامته . 

وف سنة ۸ء ay.‏ استدعاه السلطان الناصر إلى القاهرة إثر عودته إلى 
Ops‏ فأكرمه وقدّمه وأسند إليه التدريس ف المدرسة all‏ كان السلطان قد 
أنشأها هناك. 

dy‏ رحلته هذه كان يصحبه أخوه شرف الدین» وكان على اتصال بأصحابه 
فی دمشق يكاتبهم ويكاتبونه؛ ويبعثون إليه ما يطلبه من الكتبء کا راسل الأمير 
(نائب دمشق ( وأطلعه على أحواله وما جرى معه هناك. 

وعاد إلى دمشق سنة ؟1لاه. 

وقبل ذلك كان له في دمشق تاريخ آخر: 

فف سنة 199ه كانت له مشاركة فى التصدّي للغزو التقري الذي ca‏ على 


)١(‏ راجع (عصره السياسى ) من هذا الكتاب. 


Wess الثالث : حياته‎ ail 
عدّة مدن شامية » وانسحب السلطا ن إلى مصر.‎ shall أثره جيوش المسلمين. واحتل‎ 


وفي العام التالمي؛ وقد قاد السلطان جيوشه من جديد للثأرء توجّه إليه الشيخ 
وصحبه في تلك الغزوة مع كثير من كبار العلماء؛ وكان للشيخ عند السلطان Aja‏ 
فخطب الجيش وحتّهم على الجهاد. وشبّه هزيمتهم السابقة بعركة أحد. وغزوتهم 
هذه بمعركة الخندق ! وزرع في قلوبهم الثقة بالنصرء فل كان النصر حليفهم » عظمت 
مكانته عند السلطان» فقوي على خصومه من الصوفيّة خاصّة. فضعفوا عن 
مواجهته, في حين كان يشدّد علمهم حملاته قولاً وعملاً. 

وفي سنة ١١۷د‏ كان السلطان طوع فتواه في حاربة أهل الجبل, فلا عاد 
الجيش منها منتصراًكتب إلى السلطان رسالة ate‏ بالنصر. Ley‏ قاله فها: 

(من الداعي أحمد بن تيميّة إلى سلطان المسلمين.. 

أت بعد فقد صدق أله 5 code‏ ونصار oe‏ وأعة cod‏ وهزم الأحزاب 
votes‏ وأنعم til‏ على السلطانء وعلى المؤمنين في دولته Ya‏ تُعهد في القرون 
الخالية ! 

وجُدّدَ الإسلام في atl‏ تجديداً بانت فضيلته على الدول الماضية ! وتحقّق فى 
ولايته خبر الصادق المصدوق, أفضل الأرّلين والآخرين, الذي أخبر فيه عن 
تجدید الدين في رؤوس المئين" tt‏ 

0 e ان‎ 

وصحة إسلامه وععيدته, وبركة إعانه ومعرفته. وفضل ale‏ وشجاعتهء وثمرة 


تعظيمه للدين وشرعتهء ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته, ما هو شبيه يما كان 


“ 3 0 ت 2 
)1( يريد بذلك الحديث المروي : Gly‏ يبعث لهذه TAM‏ على رأس كل مئة سنة gh‏ يجدّد لها دينها». 


511 الل ع ف ءءء وات ره ف ر ةو ته رتت رو eens ete‏ ةم ور ةراهم مق رق م رمي أبن تيمية حياته .. غقائله 
يجري فى أيّام الخلفاء الراشدين...) 
وفى سنة ٩۷۱ھ‏ توفيت والدته. 


. وعد أريع سنين من هذا التأريخ في سنة 15م ثارت عليه ثائرة دم مشق بار 
الافتاء. وسجن خسة أشهر ثم أفرج عنه بأمر من السلطان, وسكن الأمر. 


وتحدّدت الفتنة على أشدّها في سنة ١۷۲ھ‏ على tl‏ تجديده الكلام في فتواه 
بتحريم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين. ؛ وعثروا له على كتاب كتبه في هذه 
المسألة منذ سنة ١٠7ه,‏ وكان له كلام متقدّم على هذا أيضاً ذكره ه فی كتابه (اقتضاء 
الصراط المستقم ). 

وكثر الكلام والتشنيع ale‏ وحصلت فتنة طار شررها فى GUY‏ ورفعوا 
ذلك إلى السلطان فتردد في أمره, ثم خف عليه ثشيئاً من شدة الأمر انتصار علباء 
بغداد له» فبعثوا LS‏ بموافقة رأيه. متهم : ابن الكتبى الشافعي, وعد بن عبدال رمن 
البغدادي المالكي شيخ المالكية بالمدرسة المستنصريةء وعبدالمؤمن بن عبدالحق 
الخطيب؛ وجمال الدين ابن البق الحنبلي . کا كتب بعض elle‏ دمشق في نصيرته 
Lal‏ منهم أبو عمرو بن أبى الوليد SU‏ وأخرون. 

وبين هذا وذاك رأى السلطان أ ن ينقل الشيخ إلى قلعة دمشق ق lle‏ للفتنة, 
فاقام معه في القلعة اخوه في قاعة حَسَنة ans‏ أعدّت له» ورسم له السلطان Le‏ يقوم 
بكفايته من الأموال. 


وهناك تفرم LS‏ وإلى جنبه ما يحتاجه من الكتب. فكتب في الرد على 


.185-145 العقود الدريّة:‎ )١( 


الفصل الثالث :حياته 0 
خصومه من القضاة المالكيّة والشافعيّة, وكتب فى التفسير Leah‏ كا كتب فى مراسلة 
أنصاره Les‏ وكانت تأتيه كتبهم , فيغسلها بعد قراءتهاء وقد كتب في ذلك بخطّه إلى 
بعضهم فقال: (الأوراق الی فہا جواباتکم ALE‏ 


ثم أخرجت جميع كتبه من عنده » فرأى في ذلك انتصاراً له لأنّه كان سبباً في 
نشرها واطّلاع الناس علما بعد أن كانت حبيسة معه. 


بق بعد ذلك LUT‏ مرض بعدها Seal wat Loy‏ معه عشرين len‏ فتوقي 
على أثره ليلة الاثنين. عشرين من ذى القعدة» سنة تمان وعشرين وسبعمئة 
للهجرة. وهذاالتارع ly‏ 5-!؟ من الشهر التاسع من سنة ۸ LN‏ 


وشهد جنازته خلق LS‏ در pte‏ ألف رجل وخمسة عشر ألف all‏ 
وازدحم a ge‏ على النعش يُلقون عليه مناديلهم agile y‏ للتبرّك به وقيل: إن منهم 
من مرّق شيئاً من كفنه, وأخذوا ماء TIS alk‏ ذلك للتبرّك به.. 


فسبحان الله ! أولئك هم الذين احتقُوا حوله فى حاربة الصوفيّة على ما هو 
أدنى من هذا من التبرّك بقبور الموق وأثارهم صاروا اليوم يفعلون مالم يفعله 
ومن عجائب PUA‏ أيضاً أن يصير مدفنه في مقابر 1X3 pall‏ خصومه مدى 
ومن غريب ما ذكره صاحب (العقود Ball‏ وهو يذكر وفاة الشيخ ابن 
تيميّة. قوله: قال القاضى gl‏ بكر محمد بن عبدالباق بن محمد AU Sees Ui‏ 


)١(‏ هو الشيخ الحافظ أ لمحدّق محمّد بن أحمد بن عبدالهادى » ابن قدامة | لحنبلى: المولود سنة ٤ء۷‏ هه 
والمتوقى سنة غ4/اه, وهو من تلامذة الشيخ ابن تيميّة. 


53 ل ممعم 6م0066 00..ء أبن يمية حياته .. عقائده 


مناد بن إبراهيم النسنى يقول : سمعت Ul‏ القاسم عبدالواحد بن عبدالسلام بن الواثق 


دن بعض الصالحين فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ 

قيل له: من وجدت AT‏ أهل SAL‏ 

قال: أصحاب الشافعي. 

فقيل: فأين أصحاب أحمد بن حنبل ؟ 

قال: سألتنى عن st‏ أهل الجنّة. ما سألتنى عن أعلى أهل الجنّة ! أصحاب 
أحمد أعلى أهل الجنّة. وأصحاب الشافعي Ast‏ أهل (EL‏ 

شر البليّة ما Fy cleat‏ منه حين يجرى هذا المضحك على ألسنة كبار 
الفقهاء والمحمّقين, وأيّ فقهاء. وأي onic‏ ؟! el‏ الذين سخروا من أحاديث 
الصوفيّة في أمثال هذاء ثم يصرخون وعلأون الدنيا صراخا زاعمين ألم - دون 
سواهم_المتمسّكون بعقيدة EN‏ شعرة بشعرة ! 

فن إذن للبسطاء والمساكين QUES‏ كا رحمت ES‏ الصاح فارحم HE‏ 
التائه.. 

إذن عاش الشيخ ابن تيميّة نحو تمان وستين dee‏ ثم مات فرداًء لم يتزوّج مدّة 
ale‏ ذلك الأمر الذي بق سرا مكتوما فى حياته الشخصيّة. 


VAY العقود الدرية:‎ )١( 


الشيخ المجتهد 


كان يوم الاثنين, الثاني من حرم الحرام سنة a Vat‏ احستباراً صعباً لابن 


ققد توي أبوء قبل all‏ هذا تارج في أواخر سنة Baa at‏ كرسية 
ale‏ دمشق شاغراً ليشغله أحد yh‏ على طريقة الأسلاف إذ كانوا يتوارثون 
كرسي الدرس والخطابة » فكان أحمد هو Goal‏ لخلافة أبيه في بجلس حاشد شهده 
بعض أكابر Jal‏ العلم» منهم: قاضي القضاة الشافعي. وشيخ الشافعيّة تاج الدين 
الفزاري» غير من حضير من أكابر ALLL‏ وأمام هذا الحشد ارتق كرسيّه وألق 
درساً في التفسيرء طوّل فيه وفصّل كاشفاً عن حفظه ae bly‏ فاستحسن الحضور 
درسه. وكتب بعضهم أشياء استفادها منه. وتحدّثوا بذلك, وذاع Hoe‏ في البلادء فا 
كان إلا شهر وبضعة يام ooh So‏ له منبر الجامع الأموي بدمشق ليلق درسه الثاني 
في التفسير بعد صلاة الجمعة, م ثبت على ذلك كل dee‏ واشتهر أمره في التفسير, 
coed,‏ حول المكايات, ولد في wb pit‏ وآراء أفردنا فصلا موجزاً في الهم 
منها والخطير مما أغفل ذكره وبيانه كلّ من كتب عن ابن HE TS‏ ذهب يستعرض 
قدراته الأدبية في انتقاء ألفاظ gall‏ والإجلال والتعظيم التي لو جرّدتها عن القليل 
النادر من الأخبار الى جاء أغلما Sud‏ لرأيت بين يديك أكداساً من كلمات 
خطاييّة YOU,‏ غير ! 


ولأنّنا سلكنا الطر ر بق الذي دعا إليه ابن تيميّة في نبذ التقليد الأعمى, فسوف 


“ ممه ممم مم مه ع مم .............. أبن تيمية حیاته.. عقائده 


REY‏ طربا أمام أصداء تلك الكلمات الرئّانة وتكثّرهاء سواء كانت ثناء أو هجاء. 


gi 

ولم يكن التفسير ذه الوحيد. بل ليس هو الأول فيا عُرف فيه» إذ كان ميدانه 
الأول هو الفقه « أصوله وقروعه» الذي عرف فيه ابن تيميّة ARE‏ ويمجدداً وضعه 
اجتپاده موضع النزاع بين المعجب بآرائه الموْيْد ها. والآخر الراد علا Ub tall‏ 
فكان ذلك tal‏ أسباب بروزه وانتشار مصنّفاته. 


وجملة ما فى هذا الباب شعبتان دار كلامه فيهما: 


الأولى:طعنه على الطريقة السائدة في تقليد المذاهب الأربعة والوقوف عند ما 
ورد عنهم من فتاوى حت مع توفّر الدليل القاطع على خلافهاء ودعوته في مقابل 
ذلك إلى ترك باب الاجتهاد Le cis‏ لمن fale‏ له. ولأهمّية هذه الدعوة أفردنا ها 

الثانية : تفرّده بفتاوى خالف فما مذهبه الحنبلي» وريا خالف فما المذاهب 
de‏ ورغم Sh‏ هذه المواضع ليست كثيرة, LEI‏ أحدثت أصداء كبيرة في fe‏ 
غارق فی التقليد لا يرى BUSH‏ ما ورثه عن مذهبه» Sy‏ ما خالفه فهو باطل 
مهما كانت ححته. ۰ 


وهذا لا يعني bl‏ ابن تيميّة كان مصيباً في کل ما تفرد به» بل قد رماء أقرب 
أنصاره إليه بالشذوذء (ghey‏ ذلك أخطاء مغفورة له لاجتهاده ! ومن أولئك: 


الفصل الثالث :حياته a‏ 


وقد حصر ابن العباد الحنبلي tal‏ هذه الفتاوئ بنحو جس عشرة le‏ 
منهأ: 


١‏ ارتفاع الحَدّث UG‏ المتضّرءكماء الورد ونحوه. 

SU ۲‏ القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه Go‏ يتغير, حكنه حكم الكثير. 
۳ جواز tall‏ خشية فوات الوقت مع تور الماء. 

٤‏ تارك الصلاة عمداً لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له. 

5 جواز القصر في مسمّى السفر طويلاً كان أو قصيراً. 

٦‏ من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل وكان نهاراً فلا قضاء عليه. 

۷- جواز طواف الحائض ولا شيء Ale‏ 

4 الحلف بالطلاق لا يقع, وعليه كقارة. 

9 الطلاق المحرّم لا يقع. 

٠‏ الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. 


ولم يجد ابن تيميّة في حياته ما وجده من عناء إثر فتاويه في مسائل الطلاقء 
فَعُرض لأجلها على celal‏ ومُنع من الإفتاء. وشجن غير مرّة, cag‏ في الرد 
عليه كتب ورسائل ! هذا رغم إقرار الجميع SL‏ ما قاله في بعض هذه المسائل هو 
الذي كان على عهد رسول الله SHB‏ وبه نطق ol dl‏ وكان على عهد أبي بكر 


.,46:1 شذرات الذهب‎ )١( 


A‏ لمم م ممم ممم مم ممم ةلمم رمعم م.م أبن ثيمية حياته .. عقائده 
Le,‏ يعمل به الفقهاء والقضاة» واعتمده أصحاب المذاهب الأربعة: بل لم يخالف فيه 
أحد غير فقهاء الشيعة الذين مضوا على إفتاء GET‏ أهل البيت :84 . 

أثارت هذه القضئة غضب الفقهاء والقضاة على ابن تيميّة» وكانت أيسر 
مدخل يستميلون به السلطان ويؤْجّجون MES‏ على الفتوى وصاحبهاء فأقنعوه بأنّ 
الذي هم عليه Lif‏ هو فتوى عمرء وقد عمل بها ALI‏ من Gly codes‏ أحدا لم يجروٌ 
على Lal‏ منذ عهد عمر سوى فقهاء الشيعة» وما من أحد من أهل السّنّة يأخذ 
برأي الشيعة !'". 


هذا رغم علمهم SI‏ فتاوى AS‏ بها لا عن مذهيه فقط, ولا المذاهب 
الأربعة. Lif,‏ عن Se‏ الكتاب والثابت من LL‏ المطهّرة: كا فى أغلب الفتاوى 
السبع الأول وغيرهاء وقد أنكروها عليه جميعاً! 

يقول ابن رجب الحتبلى : كثير من cll‏ من الفقهاء وا محدثين والصالحين 
كرهوا له التفرّد ببعض المسائل التي أنكرها السَلف على من Lt‏ بهاء حت أن بعض 
قضاة العدل من أصحابنا -يعنى الحتايلة _منعه من الافتاء ببعض ذلك”". 

محدثا : 

المذهب الحنبلي هو واحد من مذاهب أصحاب الحديث. فن المألوف أن 
يُولي مشايخ هذا المذهب عنايةٌ ASL‏ بالحديث وعلومه فوق كونه واحداً من 


)1( عبدالرحمن الشرقاوى: الفقيه المعدّب: 1١8‏ (كتاب اليوم). 


الفصل الثالث : حياته Messe‏ 
مصادر التشريع الأساس. ولقد أظهر ابن تيميّة عنايته هذه من خلال دراسة 
الحديث وحفظه ومعرفة calle‏ والإكثار من الرجوع إليه والاستشهاد به في cre‏ 
الدرس وف التأليف. مع حرصه في أغلب الأحيان على إعطاء درجة الحديث من 
Buc‏ أو ضعف أو وضعء وإسناده إلى مصدره من كتب السان» فيقول مثلاً: حديث 
صحيح رواه الترمذي arly‏ أو: هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السان» ولا 
عمل به أحد من السّلّفء ونحو ذلك. فكان لهذا الأسلوب المشحون بالعبارات 
الجازمة والأحكام القطعيّة أثره البالغ فى الاستحواذ على السامع والقارئ» G>‏ 
قالوا عنه: إِنّه أوحد عصره في هذا Gal‏ بل قال الذهبي: حقّ أن يقال bf‏ كل 


. 53 )\ 
حديث لا يعرفه أبن تيميّة ليس بحديث 


وتناقل الناس هذه المقولة تناقل المقلّدين رغم أن من له أدنى نظر فى التحقيق 
يعلم LET‏ من فرط كلام العجبين الذي لا يعضده الواقع . فلم يكن ابن تيميّة -مع ما 
هو عليه من مكانة على ذلك القدر من ضبط الحديث. وله فيه اخطاء. بل 
تناقضات dune‏ لا تكاد ad‏ هما نظيراً عند غيره. Webi‏ من سلك طريقته. ومن 
أمثلة ذلك: 


— عدم التزامه نص الحديث الذي cay p‏ سواء كان مما كتبه بیده» أو رواه 
من حفظه فى بحالسهء وهذه أمثلةٌ على ذلك: 


١‏ استشبد على كلام له بحديثء فقال: إِنّ الله تعالى يقول: «إِنّ أوليائي 
المثقون أبأكانوا وحيث كانوا»”". 


وهذا الحديث أخرجدالحاكم في المستدرك من BGT ley ae‏ لاالحديث 


he Ac تاريخ أبن الوردي‎ )١( 
NV الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:‎ )۲( 


Ys‏ لل ل مو ممم ممم ممعم ءءء 660 ...ءءء أبن يمية حيائه .. عقائده 


القُدسِي, leg‏ ونصّه: «أوليائى منكم المتّقون» Ul,‏ لفظ Uly‏ كانوا وحيث 
كانوا» فهو من كلام sale‏ 


- فی als‏ (الفرقان) قال: قال Se feel‏ : « مسن أكل من هاتين 
الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب مسجدنا» الحديث”!". 


. وليس من كلام الى BE‏ « الشجر تين الخبيشتين » و إنما هو من كلام عمر بن 
الخطّاب كا في صحيح ple‏ وأمّا نص حديث الي 4# في رواية البخاري 
فهو: «من أكل LF‏ أو Maa‏ فليعتزلنا أو : ليعتزل NN sales‏ 


وأمثال هذا فى كتبه كثير يصعب حصيره. 


ب وصئفٌ آخر من الخطأء 555 عنده كثيراً في نسبة الحديث إلى مصدره أو 


راويهء ومن ذلك: 


(١‏ قوله: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن Jl‏ هريرة 
عن الى BG‏ قال: «يقول الله تعالى: من عادئ لي Uy‏ فقد بارزني 
0 
بالمحارية» . 


ولیس هذا اللفظ من رواية البخاري عن Jl‏ هريرة. إنماهوفي رواية 
الطبرانى عن Ml al‏ 


)١(‏ المستدرك 6: VY‏ وانظر هامش ( الفرقان: )١١‏ جماعة الدعوة إلى ELM, gl all‏ بشاور. 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: .۷١‏ 

MALY AVE صحيح مسلم‎ )۳( 

(4) البخارى _كتاب الأطعمة ۷: VA/ ۱٤۷‏ 

)0( الفرقان: 0. 

(1) انظر جماعة الدعوة إلى القرأن والسنة بهامش الحديث. 


الفصل الثالث : حياته مبوم تم ووو ف لووك ور مفو زر ةو قروز م مهن ةلم ةا ةما ر ةر ا ة فور ل ةلل ألا 

1 قوله: روى الترمذي عن BBG Cl‏ أنه قال: «لو لم أبعث فيكم atl‏ 
. 0 )0 2 ااء . 7 ae‏ 8 1 
سندہ زكريّا بن يحيى يضع الحديث”". 

۴ حديث (رأنا مدينة العلم وعلى (lob‏ 

قال : هذا الحديث ضعيف » بل موضوع عن أهل العلم بالحديث » ولكن قد 
رواه الترمذي وغيره . ورفع هذاء وهو كذب . 

: والصحيح‎ 
eb tes 

ب لم يكن هذا الحديث موضوعاً عند Jal‏ العلم ولاضعيفاً؛ بل ورد عليه 
أله من رواية أبى الصلت الهروي عن al‏ معاوية » وطعنوا على أبى الصلت لأنّه 
يتشيع » ولكن رجعوا عن هذا حين ثبت لديهم أنه قد رواه آخرون عن ol‏ 
A glee‏ منهم محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون . 


وقد سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : هو صحيح . وسئل عن ol‏ 
الصلت cy Al‏ فقال : ثقة صدوق إلا أنه يتشيّع . 


قالوا : أليس قد روئ هذا الحديث ؟ فقال : أليس قد حدّث به محمّد بن جعفر 


.0۷ الفرقان:‎ )١( 
YAY) انظر اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ )۲( 
٠.10 (©)علم الحديث:‎ 

(4) سنن الترمذي : ۵ / NVI‏ 


YY‏ ا ...ابن تيمية هیاته .. عقائده 
الفيدي عن أبى معاوية ؟ . 
— وله أيضاً أخطاء رحالية ظاهرة: 


فهو ينقل فى كتاب ( الزيارة ) هذا الاسناد: Sly‏ عبدالله بن حسن بن حسين 
ابن the‏ بن al‏ طالب ch‏ رجلاً يختلف إلى قبر البي» الحديث, ويكرّره BABU‏ 
نفس ١ ْ OSU‏ 
ولا تعرف الدنيا رجلا امه حسن بن حسين بن te‏ بن أبي طالب ! ونا هو 


وفي كتابه (التوشل والوسيلة) ينقل هذا الإسناد: عن روح بن فرج؛ عن 
عبدالله بن الحسين, عن أمّه فاطمة بنت الحسين ! ويؤكد ذلك فيقول: هكذا فى 
المصدر عبدالله بن الحسين عن atl‏ فاطمة بنت | ud‏ 

وفى هذه الأسانيد جميعاً بحت Bod‏ مذهبه فى الصدٌ عن زيارة قبر 
الرسول SG‏ 


- وأخطر من هذا AS‏ ما عُرف به من تسرّع في تضعيف الأحاديث الصحاح 
والحسان الت تخالف مذهبه ! وقد سجّل عليه هذا العيب ابن حجر العسقلانى”؟ , بل 


ي ° 


هو معروف عند fol‏ الحديث» Gh Go‏ أحداً منهم لم يعتمد تضعيف ابن تيمية 
Oe eM‏ 


.١؟"‎ 7 والمستدرك‎ 0۰ EV NN راجع : تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) كتاب الزيارة : المسألة الثانية: yy‏ المسأله الرابعة: Yt‏ 

(۴) التوسّل والوسيلة: Vb‏ 

.۳٠۹ ET لسان المیزان‎ )٤( 

)0( انظر ناصر الدين الألبائي ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) whee EE:‏ 


النصل الثالث : حياته Vuuren‏ 


لابن تيميّة مع الحديث النبويّ الشريف محازفات جريئة لم بجر أحد قبله 
على Yr‏ وله طريقة في إعها م القارئ لم يسبقه إليها tol‏ وسوف لانصف ذلك نحن 
بعبارتنا في عباراته وحدها ما يعطيك صورةٌ مضيئة لأسلوبه الفريد .كما LZ‏ أن 
للق أحكاا على شيء EIR‏ عل ذلك 


هذا الموض ضع الأ ذج الآق: 

حين سئل ابن تيميّة عن التفاسير, LET‏ أقرب إلى الكتاب FAM,‏ 

أجاب: UT‏ التفاسير التى فى cul‏ الناس ol‏ تفسير محمد بن جرير 
الطبرى. فإنّه يزكر مقالات GRO‏ بالأسانيد الثابتة. وليس فيه ded‏ ولا ينقل 

“J “‏ ) 
عن المتّمِين كمقاتل والكلى'". 

| وهو في نفس الكتاب (مقدّمة في أصول التفسير ) قد ذكر قبل ذلك جملة من 

الأحاديث قال: Ul‏ من الأحاديث الموضوعة ف التفسير ٠‏ فعد منها ما روي في 
قوله: « Is‏ قوم هام » ' «أَنَّه be‏ قال: هو موضوع . 

قال ذلك من غير أن يلتفت إلى أنّ هذا الحديث قد أخرجه الطبري فى 
تفسيره!, الذى + يذكر مقالات LAL A‏ الثابتة , وليس فيه بدعة, ولا 
)1( مقدّمة في أصول التفسير: 20١‏ الفي الكبير ؟: 500.,. 
(۲) مقدّمة فى أصول التفسير: aa‏ 


(Y)‏ سورة الرعد: لا. 
)٤(‏ تفسير الطبري MY EMT‏ 


۷4 لظ 


- قال ابن تيميّة أيضاً: ومثله: « وَتعها by 4 Seely SST‏ يا عل”». 
وهذا الحديث Lad‏ اعتمده الطبري في تفسيره وأخرجه من ABB BW‏ 
وقال: وحديث على فى تصدّقه بخاتقه في الصلاة, alle‏ موضوع باتفاق Sal‏ 
العلم . 
وأعاد ذكره في موضع آخر من نفس الکتاب» فقال a:‏ موضوع بإجماع أهل 
ول يلتفت إلى أَنّ الطبري قد أخرج هذا الحديث بالأسانيد الثابتة من خمسة 
طرق عند تفسير قوله تعا ى : LU}‏ ولم اله قرشو الذي dil lal‏ ين ُقِيمُونَ 
tpn‏ 0 
الصَّلوةٌ وون الزكوةً وشم زکځون i‏ 


ومن أخرج هذا الحديث سوى الطبري: الواحديء والثعلبي » والزخشري» 
والرازي» gly‏ السعود والنسني, والبيضاوي « والبغوى « والسيوطي» والشوكاني › 
)© 
والآلوسي 


AY سورة الحاقة:‎ )١( 

(۲)تفسیر الطبري ۲۹: VAT‏ 

(؟) مقدّمة فى أصول التفسير: PVD‏ وانظر : التفسير الكبير ۲: YD‏ 

(؛) تفسير الطبرى 1: VA‏ والآية من سورة المائدة: 58. 

)0( أسباب النزول للواحدى : AVE‏ التفسير الكبير للثعلبي ‏ مخطوط SES‏ للزمششري | VEN:‏ تفسير 
الرازي ۱۲: ۲ء تفسير أبي السعود BOVEY‏ تفسير السفي of . :١‏ تفسير البيضاوي :١‏ ؟/الا؛ معالم 
التنزيل للبغوي ۲: ۲۷۲ لباب النقول للسيوطي: AY‏ في القدير Tegal‏ 81 روح المعاني 
للألوسي AWW: EV‏ 


الفصل الثالث : حيانه كن 

وقال الشوكاني بعد ذكر الحديث في سبب نزول الآية : أخرج الخطيب في 
(المثفق والمفترق) عن ابن عباس نزوها في cde‏ وأخرج عبدالرزاق وعبد بن 
dee‏ واين جريرء وأبو الشيخ. وأبن مرذويه عن أبن Es‏ قال: نزلت 3 علي 
ابن Gi‏ طالب. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن على بن أبي طالب نحوه. 

وأمًا الآلوسى فقال: غالب الأخباريّين على أنّ هذه الآية نزلت في علي كرّم 
SF a‏ طلقا للدي 
لجوري فى val pale)‏ '. وكثير غيرهم: ns‏ 
لطعن في هذا ا لحد يث من قريب أو بعيد. 

إذا قرأت هذا كلّه فارجع إلى قول ابن تيميّة: ( اثّفاق أهل العلم) و (إجماع 
أهل العلم). لترى من هم أهل العلم أولتك !. 

لا تعجب إن قلت لك: لا أحد ! lily‏ هى طريقته في الاستحواذ على مستمعيه 
وقدائه !. 

Ul‏ إذا واجهه شخصٌ بمصادر الحديث الذي بنکره وأوقفه عليه حت يقرأه 
بنفسه, فكيف ترى سيكون موقفه ؟! . 

لا أنا ولا أنت نستعجل الظنون » بل tet‏ أقرب الناس إليه وأعرّهم عليه 
والذي aids‏ أفكاره من بعده. تلميذه ورفيقه ابن a‏ اجوز زية؛ الذي يصف لنا 
يرا علي ديت أن فل أطهررا له اتل ووت عل gi‏ المجلّد من بده 


? 
)1( فضائل الصحابة ۲: 1۷۸ VVOA/‏ جامع الأصول VO / ٤۷۸:۹‏ 


Yt‏ ا ءءء ee cece eee‏ أبن تيمية حیاته .. عقائده 
غيظاً ! فقالوا له: ما أنت إل جريء. ترمى الجلّد من يدك وهو كتاب علم ؟! 


فقال سريعاً: UT‏ خير أنا أو موسى ؟ Lily‏ خير هذا الكتاب أو ألواح 
الجوهر؟ إِنّ موسى لا غضب ألق الألواح من يده" ! 


عجبوا لفرط ذكائه الذي أخرجه من وقع الطزيمة أمام خصومهء ونسوا أَنّ 
الذكاء “p>‏ الذكاء في الرجوح إلى ا حن بعد معرفته , WB,‏ مد ابن تيميّة رجالا من 
lt‏ يُقتى أحدهم في مسألة لم يبلغه فا JB‏ عن Cell‏ ملي , فيُتبع فتواه بقوله : 
هذا ما بلغه اجتهاديء فإذا وصلكم حديث عن النى في هدا فهو مڏهي» فدعوا 
قولي وخذوا بالحديث'". فأين هذا من ذاك ؟! ٠‏ ۰ 


مع الفلسفة : 


ونشأ ابن تيميّة في أجواء تلعن الفلسفة والفلاسفة وتتنسيهم إلى الضلال, 
وكان من عرف بالفلسفة يۇذى ويعذب > يدعها أو يقتل؛ وكثرت فى ذلك 
فتاوئ العلماء . ومن أذ شهرها فتوئ تق الدين ابن الصلاح (ت 149 ه) وقد JE‏ عن 
المنطق والفلسفةء فقال: : الفلسفةٌ اش السّفه والاحلالء ومادة الحيرة والضلال؛ 
ومثار الزيغ والزندقة؛ فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين 58 هؤلاء 
المياشم » ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام' ". 


ووجد ابن تيميّة SI‏ هذه الأجواء والمواقف تناسب عقيدة إمامه أحمد بن 
حنبلء الذي كان ينهي عن الفلسفة والكلام ويحذّر من بحالسة المتكلّمين» فيقول: لا 
)١(‏ الوافى بالوفيات WY‏ 


(1) انظر كتابه: رفع الملام عن TA‏ الأعلام : AY‏ 
(؟) فتاوى ابن الصلاح: 54 7١0‏ القاهرة, سنة WEA‏ نشر منير الدمشقى . 


000 she: الثالث‎ ail 
OZ عن‎ LES تجالسوا أهل الكلام وإن‎ 

فاتخذ ابن تيميّة لنفسه الموقف ذاته. فوافق مذهبه الححنبلى. ووافق الرأي 
السائد في عصره, فهاجم الفلاسفة وعقائدهم» وطعن على المتكلمين في كل مناسية 
يجدهاء وصتّف في ذلك كتباً مقردةء منها: SJ)‏ على الفلاسفة) و (نقض المنطق) 
وغيرها. 

غير أنه أقذعَ في وصف الفلاسفة المسلمين -كالرازي وابن سينا والغزالي 
وغيرهم ‏ وبالغ في ell‏ منهم » فوصفهم ail‏ (أفراخ الفلاسفة, وأتباع اند 
واليونان» وورثة المجوس والمشركين وضلال a sell‏ والتصارى والصابئين)'" !! 


ميدانٌ له فيه غير LAS‏ وغيرٌ جولة.. 
أجال الفكرة فيه igs‏ فأعطى الوصف السلم لأسباب هذا الشرخ pol‏ 


لا CE‏ على كير من ولاة الأمور إرادة ال مال والشرف» وصاروا بمعزل عن 
حقيقة الإيان في ولايتهم, رأى كثير من الناس'" أنّ الإمارة GE‏ الإيمان وكيال 
الدين. 


ثم منهم مَن غلب الدين» وأعرض عا لا يت" الدين إلا به من ذلك ومخهم 
)١١‏ العقيدة للإمام أحمد بن حنبل NO:‏ 


(؟) (الحموية الكيرى ) _العقود الدر LAV NO:‏ 
(؟) كانت العبارة مضطرية فى Jo‏ أصلحناها ليستقيم المعنى . 


essen YA‏ ع ع ءءء ............. أبن dyed‏ حياته.. عقائده 
من رأى حاجته إلى ذلك. فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه منافٍ OTM‏ 
وصار الدين عنده في محل الرحمة Sally‏ لاف محل العلو “ally‏ 


وكذلك O‏ غلب على كثير من al‏ الدين العجز عن تكميل الدين» والجزع لما 
قد يصيبهم في إقامته من البلاء. استضعف طريقتهم واستذهًا من رأئ AT‏ لا تتقوّم 
مصلحته ومصلحة غيره بها. 


وهاتان السبيلان فاسدتان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم lS‏ بما يحتاج 
إليه من السلطان والجهاد والمال. 


وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين. 


هما سبيل المغضوب علمهم والضالين, الأولى للضالين : النصارى. والثانية 
للمغضوب علبهم: المهود. 


Ul‏ المراط المستقيم bl res‏ الذين أنعم الله علهم» ومن سلك سبيلهم: أن 
قوام الدين بالكتاب المادي والحديد الناصر. فعلى aol YS‏ الاجستهادُ في GUS‏ 
القرآن والحد يد لله SO Bhs‏ 


تشخيص oly hye‏ كان حملا نقصه شىء من التفصيل والقثيل؛ الا أنه 
bel‏ جواباً صحيحا هذه الظاهرة. ظاهرة الفصل بين الدين والدولة. 


غير أن هذه المقولة اليتيمة بقيت عجاء لا تنطق.. 
وبق للسلطان الحديد وحده بق A‏ : بکلتی 64 a‏ غلبت iain’ Rad‏ نرات 


)١(‏ العبارة إلى هنا فيها من الاضطراب وضعف السبك ما لايخفى, ونرجو أن تكون واضحة المطلب. 
(1) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعيّة : NEV‏ 


Vs e ss ssh : الثالث‎ al 


صبيان وشيوخ يُرتلون القرآن عند الفجر وقبيل الغروب في زوايا مخنوقة هنا 
وهناك ! 


فأوسمٌ سوح القرآن: أفنيةٌ المساجد وزوايا abe‏ الصبيان, وساعةٌ في إذاعة 
تتفضّل على المحزون ليستريم على نبرات من يهوى من القرّاء !! 


ult? Ul,‏ أصحابه بالأمسء وأنصاره من بعد» وحن يومنا هذاء بمقولته 
Zz 2‏ 
الآخرى التي جاءت على نقيض الاولى ! 


كلمة قصيرة المبنى» خطيرة المعنى» يقول فيها: (أنا رجل ملةء لا رجل 
(a4,‏ 


w 


ليحقّق لذلك الشرخ اللاشرعى أ معانيه, فللملّة رجاهاء وللدولة رجاطاء 
وضاع اثّفاق القرآن والحديدء وذهب أدراج الرياح ! 


والذي زاد في تحقيق هذا Bl gall‏ سيرته كلّها قد جاءت وفاقاً لمتولته 
الأخيرة, فهو لا يرى مخالفة السلطان والخروج عليه إل شرا لا خير ead‏ مهما كان 
السلطان متادياً فى الظلم والفجورء بلى» وإن كان ذلك السلطان يزيد بن Ay ghee‏ 
وكان الناهض بوجهه والرادٌ عليه سيّد شباب أهل EH‏ الحسين بن he‏ وابن 
فاطمة الزهراء البتول ١ OV gay‏ 

موقفٌ داحضٌ محجوج بقوله الأُوّل, بعد أن كان حجو Le‏ بالكتاب الحكيم 


الذي ما أنزل إلا ليحكم فيكون دستوراً للحياة ومنهاجاً؛ وحجوجا بسيرة 
المصطئى اة الذي ما كان إلا dey‏ دين ودولةء be pats‏ بإجماع الصحابة على 


)١(‏ الحسنة والسيئة «ابن AS‏ بتحقيق محمّد جميل أحمد غازى. 
)1( منهاج ZAM‏ «ابن تيميّة» 11١:7‏ 


eee eee n cena ene n ene senate staeneneececatensnucusecne A+‏ 00 ابن تيمية حياته .. عقائده 
أن يقدّموا علهم رجلاً واحداً هو رجل الدين والدولة معاً. 


ومع هذا فهو المنتخب في منهاجه كما سيأتي في غير موضع . 


نزاع كثيرء وان دائرة بين الفرق الاسلامية الختلفة, والطوائف المنحرفةء 
والديانات الأأخر ی التي كانت تعيش جميعاً في تلك البلاد وعلى درجات متفاوتة 
في الضعف الكو اقرب أو ll‏ ی 


فل فتح ابن تيميّة عينيه على هذا SUIS fall‏ أقحم نفسه فيه El‏ إقحام, 
daly‏ في أعباقه بلا تردّد ولا sale‏ حقی ركز لواءه في مركز TU‏ یو جه سهامة 
إلى كلّ من خالفه في رأي أو فتوى أو عقيدة أو موقف, بلا قييز. lol al‏ كانوا أو 
مذاهب وطوائف» ليجعل من نفسه دائرة جديدة في ذلك ELA‏ > ولكنه كان على 
الصعيد السياسي الدائرة الأقرب إلى حماية السلطان Ais‏ 


فعندما تكلّم في الصفات» وبالغ في التجسم بعبارة لم يجرؤ عليها أحد Als‏ 
وقام عليه علاء دمشق ونادوا ببطلان كلامه وشكوه إلى القاضي» QU‏ أن يحضدر 
إلى القضاء , pal fas‏ دمشق ق» فانتصر لابن tas‏ وأرسل فى طلب من نازعه في 
عقيدته, فاختفى منهم Tele‏ وقبض على آخرين فض ربهم» فسكت الباقون, 
وتقهدت الأمور وسكنت الأحوال". 


وكان من بين الفقهاء ek‏ الحدود بنفسه: er‏ ويحلق رؤوس ‘oll‏ 


)١(‏ راجع ( عصره الدينى ) فى هذا الكتاب, 
(؟) البداية والتهاية .6:١8‏ 


7. 3 78 3 
ويعرك آذاتهم, وخالفه في ذلك بعضهمء فردٌ عليهم؛ وسكنت الأمور لصالحه”" . 


وإذا أشار إلى السلطان أو ati‏ بعزل قاض أو خطيب أو شيخ فى دار 
الحديث أو في ناحية من النواحي. مذ طلبه على الفور وبلا ترديدا". 


ولا أفتى بكفر التصيريّة ووجوب قتلهم جهّز له نائب السلطنة جيشاً قاده 
بنفسه وصحبه ابن تيميّة, فأيادوا as‏ كثيراً منهم, ووطئوا أراض كثيرة من 
بلادهم» وكان ذلك في سنة ٥ه‏ . کا صحب السلطان فيمن صحبه من BLE‏ 
ورجال الدين في وقعة شقحب مع التتار سنة ؟٠/اه.‏ 


Lely‏ ميادين صراعه كان مع الصوقية. الأقوياء, تُظرائه في المحّطوة عند 
السلطانء صراع Se‏ حياته وشغل أكتر من نصف ALLS‏ فغير كتبه العديدة التي 
Ul‏ ضدّهم, كان لا ينسى أن bid pists‏ كتبه الأخرى dss if.‏ كثيراً فى 
إيجاد مناسبة ينفذ من خلالها إلى ما يشن غليله في النيل منهم by‏ من معتقداتهم . 


فكان تشديده pple‏ ومبالغته في ذلك سيب في أوَل بلس قضاء فِثل 
يتعرّض له ابن تيميّة في SSE‏ الأولى من سنة 0ه بمحضر نائب السلطنة 
بدمشق» فأحضر النائب lee‏ من الأمراء والمشايخ والقضاة فأداروا البحث 
والمناظرة» وتعدّدت المجالس» فانتهت dle GME‏ شجر بين المشايخء ‘Le Sse‏ 
أثره قاضى القضاة الشافعى نفسه من القضاءء وتشئّجت الأجواء, حن ورد كتاب 
السلطان pall‏ من مصير فى شوّال من تلك السنة , كتب فيه: إن US‏ قد معنا بعقد 
بحلس للشيخ تق الدين ابن تيميّة, وقد LEG‏ ما عُقد له من المجالس, وأنّه عسلى 
)١(‏ البداية والنهاية ٠ AE‏ ۳ وبعضه في الوافي بالوفيات ۷ , 


(1) انظر : البداية والنهاية VE‏ , الفقيه المعذّب: NEY‏ 
(7) البداية والنهاية VE‏ ۲۸-۲۷ ابن الوردی ۲: TAT‏ 


AY‏ أبن تيمية حیاته.. عقائده 


soe ول عي‎ ath yl فاك اتاد يوسن الباشتكير عل‎ oe 
FA من الصوفيّة يدعى نصير المنبجي , وهو الذي رماه ابن تيميّة بالضلال والجحود‎ 
الدين بن عربي, فتغيرت الأمور مع ابن تيميّة. واستدعي إلى مصر‎ et يرى رأي‎ 
وتك به النائب في دمشق وقال له: أنا أكاتب السلطان في ذلك‎ all في تفس‎ 
وإلى بحلس قضاء يرأسه القاضي‎ nee وأصلح القضايا . ولكن الشيخ توجّه إلى‎ 
وبينه وبين الشيخ ابن تيميّة خصومة شديدة بسبب اعتقاد ابن تيميّة في‎ + SIU 
فدار بينهها ما أغضب القاضي‎ Las (nds الصفات الذي عده المالكية تشبيهاً‎ 
etl لم يعدم‎ ES, فأصدر مرسوماً بسجنه فأمضى في السجن نحو سنتين,‎ 
له. وسّع عليه في السجن وأخدمه‎ pai بل كان سلار نائب السلطان أقوى‎ jae 
بمن يشاء من رفقته» وأقنع القضاة والمشايخ بإخراجه من السجن ولكن الشيخ ابن‎ 
بن عيسى ملك المرب‎ ge أخرجه‎ So على البقاء في السجن.‎ ae كان‎ a 
وأخذه إلى بيت سلار لمضي عنده أيَاماً ت” يتحوّل إلى اللاسكندرية. ويستقرٌ فيا‎ 
حب عودة السلطان الناصر إلى السلطنة.‎ 


ونا دخل السلطان ee‏ لم يكن له fa‏ إل لقاء الشيخ ابن Ra‏ فو جه إليه 
بعد وصوله يبوم أو يومين ! فقدم الشيخ تق" الدين إلى السلطان ¿ فأكرمه وتلقّاه 
وتعانقاء ثم انفردا ساعةٌ يتحدّثان م عادا ويد الشيخ بيد السلطان ! فجلس 
السلطانء وعن يينه القاضي. وعن يساره الوزيرء وجلس الشيخ بين يدي 
السلطان على طرف طتّاحته”". 


واستوسقت الأحوال للشيخ في ظلّ السلطان, الصديق الحم . 


,؟89-:١14‎ Ugly ةيادبلا)١(‎ 
,66:١4 البداية والنهاية‎ )۲( 


APs ho النصل الثالث:‎ 

ولم يذكر عنه أنه أزعج السلطان في أمر shade‏ س سياسته من أمر Dart‏ 

أو نبي عن Se‏ مع شيوع الفحشاء, وانّساع أ أسواق الخمر والمحشيشة برعاية 

السلطان؛ وتفشّي الظلم والاستبداد. بل كان مذهبه: وجوب الطاعة للسلطان, 

وحرمة الخروج عليه وإن كان Wb‏ لأنّ الشرّ المتولّد عن ذلك أكثر من النفع 
(tl,‏ 


ويقول: BI‏ بعض GLE‏ كانوا يقولون: لو كان لنا دعوةٌ بحابة لدعونا بها 
للسلطان, ly‏ كان أو ota‏ 7( 

37 فغلبت تلك الفتاوئ عندهم Go‏ قوله تعالى: « ولا AG pill WIE‏ 
9 عه SH‏ ! 

تلك الفتاوئ التى ما تُسجت أوّل Wage‏ لتنبيت حكم الأمويّين الذي لم 
Goa‏ إلا با خروج على الإمام Ue Gal Wl‏ بن Gl‏ طالب AE‏ فتوى 
توطد أركانهم ! 

Sly‏ فتوى أتقن من هذه ! فالطاعة ليست للبرّ وحده» بل للفاجر Lash‏ على 
حد سواء» بعدما أيقنوا peg‏ الفُجّار . 

تلك الفتاوى التى قادتنا إلى lente‏ سباع فيه راتا وتن 
كرامتناء ويذبح أبناؤنا على lye‏ ومسمع منّا ؛ في Yb‏ سلاطين أذل من العبيد 
يتسابقون في الركوع لأدنى همسةٍ ييمس بها أسيادهم من أعداء الدين ba‏ 
وأهل cob ll‏ وما زال السلطان هو tats‏ يقول الشهادتين !! برأ كان أو 


NOE AE الفقيه المعذب ابن تيميّة «عبدالرحئن الشرقاوي»:‎ )١( 
AAT SVAN (؟) سورة هود‎ 


beet tebe ee reeeeneeneeteeeees At‏ ا ا ا اا ا eee tte ree eter‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
فاجراً. وما زالت الفتوى عَينها ديناً يُتعبّد به . لا لشيء إل أن المفقي يخشى أن JHE‏ 
كاله من الحريّة التي لا يعرف ا معنى ! Fallin‏ المتولّد عن ذلك أكثر من النفع 

والخير» !! 


we Su 


وما مدار نزاعه مع الصوفيّة فى عقائدهم فقد أفردنا له فصلاً مستقلاً لأنّه من 
أهمّ ما اشتغل به ابن ad‏ ومن tal‏ ما عرف بهء ولأنّ فيه من المزايا مالم جد 
أحداً قد كشف النقاب Ape‏ 


وكان في الوقت ذاته يواجه العقائد الأخرى» ORAL‏ والمعتزلة, 
Pe WA, dl,‏ وله في ذلك مؤأفات» ومقاطع كثيرة مورّعة في كتبه 
المختلفة , وأكثر ما كان يدور عليه خلافه معهم هو موضوح صفات الله تعالى الذي 
كان من مواضيعه البارزة في حياته الفكرية. 


وكان للعقيدة الأشعرية وحدها أنصار من أهل السّنّة Lys‏ عن عقيدتهم 
وأنكروا عليه مساسه بها. 


وله بعد ذلك مع الشيعة مشوار يُثير كثيراً من علامات الاستفهام» وأضعافها 
من علامات التعجحب.. 


he‏ كتاباً أسماه (جواز قتال الرافضة)'', فمن هم الرافضة عنده» وكيف 
عرف الشيعة» وما هي طريقته في الاستد لال على دعواه في ضلاهم وجواز قتالهم؟ 
وتفاصيل أخرى سنقرؤها في وقفةٍ أعددناها مع tal‏ كتاب له he‏ الشيعة وهو 
(V)‏ هم أصحاب جَهْم بن صفوان؛ من الجبرية الخالصة . ووافقوا المعتزلة في تفي الصفات الأزلية. 


(؟) أصحاب أبي الحسن الأشعري, المتوقّئ سنة ANT‏ 
(۳) الوافى بالوفيات UV‏ 


الفصل الثالث: حياته 0000 
(منهاج (ZA‏ كتابه الذي استفرغ فيه جهوده» BIS Ge‏ يريد أن لايدع نما في 
جُعبته tye‏ صبّه فيه . 

أسلوبه في الحوار: 

لم يقر ابن تيميّة نزاعه على الفرق والمذاهب» بل نازع الأعلام بأعياهم. 
فلم يترك We‏ له إل وطعن عليه فى adhe‏ أو فى مؤلفاته. 


كانت معاركه تهدأ في بعض الأحايين, ولكنّها لم تنقطع lace‏ وهي حن 
إذا توفت أثارها هو بنفسه من خلال رأي BLE‏ به ما all‏ الناس» أو Bim‏ يصدم 
بها أحد مجادليه OE‏ 


- أفتى مره في al.‏ وأفتی فقيه آخر بخلافه. فر عليه ابن تيمية قائلاً: من 
قال هذا فهو LAS‏ الذي في داره !. 


٠. . 1 ٠. 3 0‏ 3 
فانكر عليه حی مرؤيدوه هذا الاسلوب 3 الجدل. وهذه الحدة gl‏ تصدم 
4 )‘( 


- وكتب abe‏ يصف محلساً له مع الفقهاء عقده أمير دمشق بأمر من 
السلطانء فقال: نّا انتهى كلامى إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن DAM‏ فقلتٌ: 
كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق HU‏ , وهو SST‏ اختلاف حدث في 
all‏ هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقال الخوارج: إِنّه كافر. وقالت AA Rel AN‏ مؤمن. 
فقالت طائفة: نقول هو فاسق. لا كافر ولا مؤمن؛ ننزله منزلة بين ال منزلتين, 


(١)عبدالرحمن‏ الشرقاوي ( الفقيه المعدّب): ؟. 
)1( عبدالرحئن الشرقاوي ( الفقيه المعذّب): NOY‏ 


1م eee eeeteneresvssuseeenteeens‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 أبن تيمية ale‏ .. عقائده 
واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسمّوا معتزلة. 


قال: فقال الشيخ الكبير في جلبة وردّ: ليس كا قلت» ولكن أوّل مسألة 
اختلف فما المسلمون مسألة الكلام» وسمّي المتكلّمون متكلّمين لأجل تكلمهم في 
ذلك. 


قال: فغضبتٌ عليه وقلت: أخطأت, وهذا كذب Le‏ للإجماع. وقلت له: 
لا أدب ولا فضيلة ! لاتأدبت معى فى المنطابء ولا أصبت فى الجواب !'" . 

ب وكان مُغريٌ بسب حيي الدين بن عربيء والعفيف التلّْمساني وابن سبعين 
وغيرهم من شيوخ TB gall‏ 

وربا صرح بسب أبي حامد الغزالي؛ وكان يقول فيه gol SL‏ قلاووز 
الفلاسفة | وهى كلمة تركيّة تعنى قائد, يقوطا تبكما ! 


GUE,‏ الامام فخر الدين الرازي» وكان LH pS‏ عليه. 
وإذا ذكر ae‏ الشيعة الاماميّة ابن LAN GEM‏ قال: ابن المنجس ! 


وإذا ذكر نجم الدين الكاتبي المعروف بدبيران ‏ بفتح الدال ‏ صاحب 
التصانيف البديعة فى المنطقء لا يقول akan obs YI‏ الدال OL‏ 


وهو مع كل ذلك يحت على من سب فاجرأ بعينه. بأنٌ ذلك خروج على TAN‏ 
النابتة عن الب 4# ! مثل قوله Si‏ : « لَعْنْ المسلم (ALES‏ 


وقوله 4# : Slur‏ المسلم فسوق» وقتاله كفر» phe Gis‏ 


16 : العقود الدرية‎ )١( 
.۱۹-۱۸ :۷ (؟) ذكر ذلك كلّه الصفدی من سماعه عنه فى مجالسه : ( الوافى بالوفيات)‎ 


AV Sse الثالث : حياته‎ Jail 


وقوله si‏ : «ليس الموٌمنٌ بالطعان. ولا اللعان. ولا الفاحش, ولا 


البذيء» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن”". 


coda‏ وأحاديث أخرى انتصر بها لا للمسلم البريءء بل للفاجر ! فلا يجوز 
الطعن على (الفاجر ) أو النيل منه بكلام بذيء ! 


مع اليزيدية: 

أولئك أتباع الشيخ Gae‏ بن مسافر الأموي, الّذين غَلّو فيه وفي يزيد بن 
معاوية بن at‏ سفيان, كتب إليهم الشيخ رسالةٌ يصح وصفها LEG‏ رسالة الناصح 
المشفق والصديق المحبٌء عرفت ب(الوصيّة الكبرئ ) استبلها بقوله: 


من أحمد بن تيميّة إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى 
a‏ والجماعة, والمنتمين إلى dele‏ الشيخ العارف القدوة أبى البركات عديّ بن 
مسافر الأُمويٌ ih‏ ومن نحا نحوهم, ogy‏ الله لسلوك سبيله» وأعانهم على طاعته 
وطاعة رسوله ب وجعلهم معتصمين بحبله المتينء مهتدين لصراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين, وجتبهم طريق أهل الضلال 
cle gel,‏ الخارجين Le‏ بعث الله به رسوله BE‏ من الشرعة والمنهاج. حق 
يكونوا ore‏ أعظم الله عليهم TE‏ متابعة الكتب FOL AM‏ عليكم ورحمة الله 


۲ 
sly 


وفي الأثناء she‏ من Hal‏ كلّه سواء كان غلوا بالشيخ عدي أو بعل بن أبي 
طالب. 


VO الأعلام):‎ EY ذكر ذلك كله مع أحاديث أخرى فى هذا الباب فى كتابه (رفع الملام عن‎ )١( 
.۵ الوصية الكبرى:‎ )۲( 


ees A۸‏ این يمية حیاله.عقائده 

ثم يأتي إلى ذكر يزيد فيعذر اليزيديّة في Bh pale‏ مبدأ ذلك كان من 
الرافضة الّذين كانوا Basten‏ يزيد و إلا فلم يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية. 
ولا كان الكلام فيه من الدين» فسمع بذلك قوم Ge‏ كان يتسنن» فاعتقد أنّ يزيد 
كان من كبار الصالحين Fly‏ المدى !0" , 


فصار الغلاة فيه على طرفي تقيض ء هؤ لاء allio doh‏ كافر زنديق » و إِنّهِ قتل 
ابن بنت رسول اله HE‏ وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرّة ليأخذ بتأر Jal‏ بيته الذين 
قتلوا {tis‏ - يعني في بدر وأحد ‏ ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار 
الفواحش sh‏ 


والحقّ BI‏ الشبخ لل يكن موضوعيّاً هناء فالقول الذي ذكره هنا وعدّه قطرفاً 
pigs‏ قول £1 المسلمين al WS aptles‏ البيت وكبار التابعين: بل والإمام 
أمد بن حنبل is, Land‏ أصحاب التاريخ كما سنذكره مبسوطاً في فصل (نهضة 
الحسين واستشهاده) 

قال: وأقوام يعتقد ون أنّه كان Vole LUI‏ هادياً مهدثاً, ai,‏ کان من 
الصحابة, أو من أكابر الصحابة» ومن أولياء لله تعالى, Eby‏ اعتقد بعضهم oT‏ 
الأنبياءء ويقولون: من وقف فى يزير" ' وقفه الله على نار Hee‏ 0 


89: ذكر بعض حقوق أهل البيت‎ Les عن يزيد وذبٌ عنه‎ UE 





,6١ الوصية الكبرى:‎ )١( 
OV الوصية الكبرى:‎ (1) 
لم يعتقد بنبوّته.‎ ltt) 
OY الوصية الكبرئ:‎ (E) 
الحسين واستشهاده).‎ Lag) يأتي في فصل‎ (0) 


RAs الثالث :حياته‎ ill 
. ple والصلاة‎ ape ووجوب‎ relly كحتّهم في الخمسء‎ lle, ووجوب‎ 

كبا ذكر الكثير من أحكام الدين وفروعه وضيروراته, م اختتم بقوله: نسأل 
لله العظيم أن يجعلنا و إِيّاكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون: والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته. 

Ll‏ رسالة في غاية اللين والهدوء مع طائفة من الغلاةء أضافت إلى غلوّها 
تعطيل الكثير من فرائض الدین وضضروراته ! 

رسالة cuter‏ شہادته هم gil‏ زالوا على الاسلام HW‏ 

ll‏ خطاب غريب لا يشبه في شيء من نبراته خطاباته للفرق الإسلامية 
الكبرئء أو علماء المسلمين وصلحائهم , ناهيك عن fal‏ البدع والضلال والالحاد !!. 


مع النصارى : 


كتب فى الردّ على النصارى كتاباً 45 ب (الجواب الصحيح لمن Soe‏ دين 
الصعيد الفكرى والعقائدي. غير أنه cle‏ على خلاف طبع مؤأفه وعلى غير عادته 
Sad‏ 

وقد تناول فى هذا الكتاب النصارى عقيدة Le yhiy‏ وكشف عن وجه الخطأ 
)١(‏ الوصية EN shy SI‏ 


)1( د. محمد أبو زهرة: (أبن تيميّة: (OVA‏ وعنه أبو الحسن الندوي في“( الحافظ ابن تيميّة: 177). لكن 
رسالته إلى اليزيدية كانت أهداً بكثيرء وفي تسمية الرسالتين أل ديل على هذا. 


.4 ا 12111111100 
d‏ تفسيرهم لمصطلحات الشريعة المسيحيّة, OWS‏ والابن» وروح القدس. 


فرأى SI‏ المراد بالأب هو الربٌء والابن هو المصطق المحبوب» وروح 
القدس هو ما ينزله الله تعالى على الأنبياء والصالحين ويؤيّدهم به'". 


ورأى أن هذه المعاني هي ظواهر الألفاظ Sh,‏ ماذهب إليه النصارى تأويل 
بعيد لايدل عليه اللفظ 7" . 


وذكر الأناجيل الأربعة المعروفة وتاريم تأليفها ودواعي ORS‏ التحريف 
إليهاء م تكلم حول التحريف الواقع فيها وني التوراة أيضاً. لكنّ كلامه هنا جاء 
بحملاً جداً. مفتقراً للتفصيل. فهو يرى ST‏ التحريف قد حصل في بعض ألفاظها , 
ولكن ل ote‏ شيئاً عن حجم هذا البعض» ولاعن موضوعاته, فقال: « والصواب 
الذى عليه الجمهور JT‏ بعض ألفاظها»' ". 


ولكنّه في موضع آخر يومئ إلى BI‏ هذا البعض قليل؛ وأنّ التحريف الكثير 
كان في معاني GY WY‏ الألفاظ نفسهاء فيقول: « جمهور المسلمين يقولون إِنّ 
بعض ألفاظها J‏ کا قد بدّل كثير من معانها» . وهذا خلاف ما أثبته أهل 
التحقيق في هذا الباب من أنّ هذه الأناجيل والتوراة لم تحتفظ إلا بالقليل من 
نصوص الشريعة Nah‏ 


)1( الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح NAVY‏ 

(۲) الجواب الصحيح ؟: .1١00‏ 

(۳) الجواب الصحيح ۲: .٤‏ 

)6( الجواب الصحيح ؟: ۳ الحافظ أحمد بن تيميّة ) لأبي الحسن الندوي : ۲۳۱ .۲٤١‏ 
)0( انظر ( الهدى إلى دين المصطفى) و (الرحلة المدرسية ) لمحمّد جواد البلاغى. 


Jail‏ الثالث : حياته 


التحريف EN‏ قال: والصحيح هو أن في الأرض نسخاً صحيحة بقيت إلى عهد 
الب بء ونسخاكثيرة محدفة'". 


وحين لا تجد عنده ذكراً للإنجيل الخامس. إنجيل برناباء فهو معذور فى ذلك, 
فهذا PAN‏ أضاعه النصارى فخق على العرب. 


فنذ سنة ٤۹۲‏ للميلاد أي قبل المبعث Oo cll‏ الشريف بنحو مئة وعشرين 
عاماً -صدر أمر البابا جلاسيوس الأول بحظر هذا الكتاب ومصادرته, لما abe‏ من 
حقائق فاضحة هذه الأناجيل المتداولة. وبق Lex‏ > القرن الثامن pte‏ حيث 
ظهرت له نسخة إيطالية لأوّل مرّة سنة ۹١۱۷م‏ ولم يعرف العرب ما فيه Go‏ نقله 
إلى العربية الدكتور خليل سعادة سنة "۹٠۸‏ . 

وا احتفظ به هذا الإجيل البشارة بنبيّنا الأكرم يف كا وردت فى القرآن 
الكريم, والأحكام والتعاليم السماوية التي نزل بها he‏ وفيه رد على ما طراً 
عليها من تحريف, فف مقدّمته يقول: إن اله العظيم افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة 
بنبيّه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعلم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى ! مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح أبن 
الله ورافضين الختان الذي أمر الله به Lele‏ ومجوّزين كل لحم نجس, الذي ضل في 
عدادهم Land‏ بولس» الذي لا أتكلّم عنه إلا مم الأى ٠ ٠.‏ 

Bk ly phe أنهم تلاميذ‎ one فريقاً من الأشرار‎ Of آخره يقول:‎ ds 
مات بالحقيقة م قام» وآخرين بشروا‎ BL المسيح مات ولم يقم» وآخرين بشّروا‎ 
NY الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ )١( 


۹۲ ا ا ا ا ا ا ا ا Cee eee‏ أبن تيمية حيأته .. عقائده 
wt “‏ د VW),‏ 
ولا يزالون يبشرون بان يسوع هوابن الله ! . 


وينقل قول المسيح 9#: Gln‏ أشهد أمام السماء. وأشهد كل ساكن عل 
الأرض GI‏ بريء من كل ما قال الناس Go‏ من أني piel‏ من AS‏ لأني بشرٌ 
مولودٌ من امرأة» وعرضة لحكم il‏ عيش كسائر البشرء عُرضة للشقاء eal‏ 

Lind برنابا يذكره ياسمه الصريم وباسم‎ Sb Bie الأعظم‎ les عن‎ Ul, 
ورسول الله في عدّة مواضع » منها:‎ 


قول المسيح 238 Sy‏ الآيات التي تظهر على يدي ثظهر أن أتكلّم ا يريد 
لله Lay‏ أحسب نفسي نظير الذي تقولون عله GY‏ لست أهلاً لأن أحل 
رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي يسئونه مَسِيَاً الذي خُلق قبلي وسيأتي 
بعدي بكلام LL‏ ولا يكون لدينه نهاية» . 


وقوله لل : Ju)‏ هذه السئين يجيء اللاك جبريل إلى الجسحم ويسمعهم 
يقولون: يا محمد أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا يمكث ف الجحيم إلى الأبد؟ 
فيعود tee‏ ملاك الله إلى TEL‏ وبعد أن يقترب من رسول الله باحترام Saiz‏ عليه 
ما سمع. فحيئئزٍ يكلّم الرسول الله ويقول: bly Go‏ اذكر وعدك لي _أنا عيدك - 
gb‏ لا يمكت ep lll‏ قبلوا ديني في الجحم إلى الأبد. يجيب الله: أطلب ما تُريد يا 
خليل GY‏ أهبك كل ما Mas‏ 

فلو كان هذا الإنجيل معروفاً عند المسلمين لكان مقدّماً عندهم في احتجاجهم 
)١(‏ الرحلة المدرسية: VEV‏ 
)1( نظرات في إنجيل برنابا: OF‏ عن آخر الفصل الثالث والتسعين من إنجيل برتابا. 


)1( نظرات فى إنجيل برنابا: 0۵ . 
)٤(‏ نظرات فى إنجيل برنابا: AA‏ 


الفصل الثالث: Presses dike‏ 
على التصارى بلا ريب. ولكان معتمداً أيضاً فى الحديث عن وحدة الأديان 
وتقارب الشرائع السماوية. 

ولو كان هذا الا نجيل tte‏ بين النصارى لتعارفت أمم الأرض وتقاربت أكثر, 
RY‏ كثير من Fadl‏ الدائر Age‏ 


jal] sll 


الأول 


الاجتهاد والتقليد 


ما زال حديثاً قرار المستنصر العّاسى بإيصاد أبواب الاجتهاد, ووقفها على 
لمذاهب الأربعة ! القرار الذي سرى سريعاً في أرواح المقلّدين» فتعصّب له المشايخ 
والسواد وكأنّه LN‏ المحمّدية المفقودة, وقد ple Ab‏ توا ! 

dd‏ قرئٌ ذلك النداء في المدرسة المستنصدريّة سنة AW)‏ صار الخروج عليه 
بدعة مستنكرة لا po J‏ لصاحها مغفرة !. 

من هنا AE‏ قود ابن Bas‏ على هذا القرار tal‏ ما أخذ عنه» وبه اشتهر. 

وقد سبقه إلى هذا المضمار أعلامٌ كبار. منهم: أبو شامة المقدسى الدمشق 

(ت 5786 ه) als,‏ كان Se‏ الدين بن عبدالسلام (ت (AV)‏ شيخ الشافعية وفقيههم 

في عصصره, ومن قوله في ذلك: 

من العجب أن الفقهاء cy shall‏ يقف أحدهم علا Gin‏ ما أخذ به إمامه, 
بحيث لا يجد لضعفه Leb te‏ وهو مع ذلك يقلّده فيه» ويترك من شهد الكتابٌ ELM)‏ 
والاأفْيسَة الصحيحةٌ لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه ! 

بل يتحيّل لدفع ظاهر الكتاب BL,‏ ويتأوّها بالتأويلات البعيدة الباطلة 
نضالاً عن مقلّده ! 

ومن قوله أيضا: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيّد 
cade‏ ولا إنكار علا أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها 


»< مع م له ةف اك هه رم مفو ا ةر ره رةه ةم ott ees‏ م ence‏ ةتنا ال تر تر ل ete te‏ 
اسل وهذا نأي عي الك ny‏ عن الصواب؛ لا برضى به أحد من أولي 
OCU‏ 
ومع هذا كان Sell‏ بن عبدالسلام أكثر Sgn‏ وجلالاً ونفوذاً من ابن تيميّة . فقد 
قال السيوطى فى وصف الملك الظاهر وهو أقوى سلاطين الماليك : كان الظاهر 
pet‏ منقمعاً تحت كلمة الشيخ عرّالدين بن عبدالسلام لا يستطيع أن يخرج من 
Bal‏ أله قال tl‏ مات الشيخ : ما استقرٌ ملكي VM)‏ 
فالأ ْلى لدعاة (السلفية ) اليوم أن ينسبوا دعوتهم إلى العرّ بن عبدالسلام. 
غير أنّ عامِلّين رافقا دعوة ابن تيميّة كانا وراء اشتبارها واستمرارها: 
أؤلهما: نضاله الدؤوب في نصدرتها وتثبيتها. 
وثانيهما: مواصلة تلميذه ورفيقه ابن اقيم الجوزية oth‏ الدعوة وتوسيعهاء 
شت عهدين متّصلين متكاملين, مع كثرة ما دوّنا منها في مؤلفاته| الكثيرة. 
وقد بنى نظريّته على ما ورد عن الامامين مالك بن أنس إمام REST‏ وأحمد 
ابن حنبل» وغيرهماء من أنّ: كل أحد يوّخذ منه ويُقركء إلا رسول الله GEG‏ 
Sl,‏ ما جاء عن الفقھاء AS Jay‏ قبول التسليمء بل يُعرض على الكتاب 
gil, GUL,‏ الكتاب Ey‏ وجب قبوله» وما خالفه) كان مردوداء ols‏ کان 
صاحبه يحتهداً من أولياء الله . 


(1) د. يوسف القرضاوي (الصحوة الإسلامية: (VT NYY‏ عن حجّة الله البالغة للدهلوي, 
(۲) حسن المحاضرة للسيوطى VY‏ ونقله الشيخ أبو زهرة فى كتابه (أبن تيميّة : VEN‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد Vn‏ 

فالواجب على الناس اتباع ما بعث اله به رسوله» وأمًا إذا خالف قول بعض 
الفقهاء ووافق قول آخرين: لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالفء فيقول له: هذا 
خلاف eal‏ 


لم يبطل التقليد : 

إن القول المتقدّم لا يعني بطلان التقليد كما يزعم أولئك الذين يتسبون 
أنفسهم اليوم إلى ابن تيميّة فن لم متلك أهلية الاجتهاد يقلّد من صح تقليده. ومن 
عمل في مسائل الاجتهاد بقول بعض العلاء لم SG‏ عليه ذلك. 

وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين 
عمل بهء BY‏ بعض العلاء dated oy All‏ عليهم في بيان أرجح القولين”". 

بل المحذور جد أن يتعرّض للاجتهاد من لم تتوقّر فيه شرائطه: فالذي SE‏ 
على بعض العلياء أن يكون Loli‏ فى درك حكم مسألةٍ ماء فيقول مع عدم أسباب 
القول oly‏ كان له فيها نظر واجتهاد. أو يقصّر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نهايته مع كونه متمسّكا بحجّة, أو يغلب عليه Gale‏ أو غرضٌ ate‏ من استيفاء 
النظر لينظر في ما يعارض ما عنده» oly‏ كان لم يقّل إلا بالاجتهاد والاستدلال ء SL‏ 
Sd‏ الذي يجب أن ينتهى إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد'". 


oA 
: عَذْر المجتهد‎ 
س 7 ت‎ a r 
إن العلاء المقبولين عند الامة متفقون يقينيًا على وجوب اتباع‎ 
NYE 20 الأعلام: 5, الفتاوى الكبرى‎ TY رفع الملام عن‎ WY OV: gli all )١( 


)1( علم الحديث: TO‏ 
(؟) رفع الملام عن GA‏ الأعلام: 74. 


ceccseeeecsccessasecceseseneuvetevseneeesvvsasevsuesecuaes ۱۲‏ أبن ثيمية حيأنه,. عقأئده 


الرسول BG‏ ولكن إذا ae}‏ لواحد منهم قول قد جّاء Cyto‏ صحيحٌ يخلافه فلا 
Y‏ له من عذر في تركه, وجميع الأعذار ثلاثة أصتاف: 


أحدها: عدم اعتقاده EN‏ النى BBG‏ قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث؛ اعتقاده Sf‏ ذلك الحكم ae quate‏ 


وف كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجّة في ترك العمل بالحديث لم 
نلع نحن عليها. dy‏ موارد الاجتهاد أمارات بعضها أقوى من بعض وعلى المجتهد 
أن يجتهد فى طلب الأقوى, فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره dy‏ ير ما يعارضه عمل 
به » ولا يكلّف الله نفس إلا وسعها. و إذا کان في الباطن ما هو أرجح منه كان هو 
الحكم » فقد يكون فى نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل, 
وهذا هو الواقع في عامّة موارد الاجتهاد. 


والمجتهد مع خطئه له أجرء وذلك لجل اجتباده؛ وَحَطْوهُ مخفو لر" . 


لکن نحن ols‏ جوّزنا هذاء فلا يجوز لنا أن تعدل عن قول ظهرت ح جنه 
Ca A‏ صحيح وافقه طائفة من Jal‏ العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون 
معه ما يدفع به هذه الحجّة , إذ 33h‏ الخطأ إلى آراء العلماء AST‏ من تطرقه إلى الأدلة 
الشرعية؛ فان الأدلة الشرعيّة حجّة الله على جميع عباده. بخلاف cl,‏ العالم. لك 
الغرض أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه ll‏ ونحن معذورون في تركنا هذا 
الترك. 
)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: .٤‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد 0غ 


وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النئ BG‏ بقول dol‏ من 
الناس» كا قال ابن عباس الك لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث. فقال 
الرجل: قال أبو بكر وعمر ! فقال ابن عبّاس: يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من 
sell‏ أقول: قال رسول الله BBG‏ , وتقولون: قال أبو بكر وعمر ON‏ 


يقول ابن تيميّة: al‏ لسبيلٌ خبيث أن بترك القول والعمل بموجب أحاديث 
رسول الله َة SPE‏ القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها !. 


فهذا الترك عر إلى Sal‏ واللحوق Jab‏ الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم 
ورُهبانهم أرباباً من دون الله.. 

- ويفضي إلى طاعة المخلوق ف معصية الخالق.. 

ب ويفضى إلى قبح العاقبة.. 


LNG)‏ يختلفون كثيراًء فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالقّه ANE‏ ترك 
القول با فيه من التغليظ ‏ أو ترك العمل به مطلقاً؛ لزم من هذا من المحذور ما هو 
0 : 0 )0( 
اعظم من أن يوصف: من الكفر, والمروق من الدين ! 00 


وقفة ةؤ فصصرة : 1 
ge‏ إن شئت طريفة ! 
Shah‏ أن من احتسجٌ لكلامه بحديث ابن عبّاس المتقدّم «أقول: قال رسول 


.۲۸-۲۷ : رفع الملام عن الائمّة الأعلام‎ )١( 
age 0 وكتاب الإيمان:‎ ۷-٦ الأعلام : يفة والفرقان:‎ RE (؟) رفع الملام عن‎ 


٤‏ .................... أبن ثيمية حیاته .. عقائده 
الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر». أتظن أله ستكون فتواه في هذه المسألة نفسها 
وفقاً لقرل J‏ بكر وعمر؛ خلافا لقول رسول ألله ea‏ 3 

J‏ لكذلك. فسألة ابن عباس هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده”" . قال: 
قالابن عبّاس : تع النئ ae‏ . فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 

فقال ابن عبّاس: ما يقول BP‏ ؟! قالوا: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. 

قال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ! أقول: قال رسول الله ا ويقول: نبى 
gl‏ بكر وعمر !! . 

فهل تعجب بعد ذلك إن علمت Sf‏ مذهب ابن تيميّة في المتعة قد جاء US‏ هذا 


الأخير!. 


التفسير العلمي للأحكام : 

يظهر في بعض فتاويه ميله إلى التفسير العلمي لبعض الأحكام الشرعية؛ في 
تفسيره وجوب القُسل من المي دون البول» يقول: المي يخرج من جميع البدن» وأا 
البول UG‏ هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة فى المعدة والمثانة. Fes‏ البدن 
بخروج sl‏ أعظم من تأ تر بخروج البول. وأيضاً فإنّ HLL‏ توجب ثقلاً وكسلاًء 
والمُسل يحدث له نشاطاً وخقّة. وقد صرّح أفاضل الأطبّاء GL‏ الاغتسال بعد 
الجاع يعيد إلى البدن قوّته ويخلف عليه ما تحلّل منهء iy‏ من أنفع شيء للبدن 


والروح؛ وتركه Rae‏ 


)1( مسند أحمد بن حثيل \: YY‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد لظ 
وفي التفريق بين بول الصبي وبول الصبيّة ووجوب غسل الثوب من الثاني 
be‏ يكفي نضحه بالماء من الأوّل ‏ قال: الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 
أحدها : كثرة حمل الرجال والنساء للصبي» فتعمٌ البلوى ببوله فيشق عليهم 
غسله ! 


شى غسل ذا أصابه de‏ لاف ول الأ ٠‏ 


والشالث: أن بول Nl‏ أخبث وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر 
a 8 3 5‏ - 3 

ورطوبة EW‏ فالحرارة ae‏ من نتن البول وذيب مها ما لاايحصل مع 
QJ).‏ 

الرطوبة . 


ابن تيميّة يرئ أن إجماع الصحابة لا يكون Y‏ معصوماً؛ فالحقٌ لا يجاوزهم 


Oa 


ولكن ماذا عن قول الصحابى الواحد» هل هو > مطلقاً؟ 
وكيف إذا خالف فيه نصا ثابتاً أو خالفه قول صحابی آخَّر؟ 


أبن تيميّة يجعل حجية قول الصحابى مشروطة وليست مُطلقة؛ ويحصر هذه 
الشروط با tb‏ 


)1( القياس: 10-584. 
(1) الفرقان بين Goll‏ والباطل: ١‏ ؟ 


esses ۱۰٦‏ .................... أبن تيمية حيائه.. عقائده 

١‏ إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. 

۲ ولا عرف نص يخالفه. 

۳ ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان ذلك إقراراً على sill‏ وقد had‏ هذا 
(إجماع إقراري). 

ومن هذا يظهر أنه لا يذهب إلى القسّك ب (سنّةَ الخلفاء الراشدين) إلا إذا 
Lgl‏ سائر الصحابة؛ jae‏ ستكون (إجماح إقراري ) وليس سُنّة واحد أو أكثر من 
الخلفاء الراشدين ! . 

قال: Ul‏ إذا عرف ST‏ خالفه قول صحابي آخر فليس Be‏ بالاثفاق. 

وأمّا إذا لم يُعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم تجزم بأحدهما. 

ومتى كانت LAN‏ تدل على خلافه كانت الحجّة فى LAN‏ 

غير أن له فى موضع آخر كلام آخر يجعل فيه اختلاف أقوال الصحابة Le,‏ 

۳ i” 2 2 

وسعة ويُسرا على MA‏ فإذا ورد القول عن صحابي» وورد خلاقه عن صحابى 
آخرء كان كلاهما حجّة, dy‏ وسع المسلم أن يأخذ FEL‏ شاء ولا جُناح عليه 
واستدل لقوله الأخير هذا بأقوال Zl‏ كبار كمالك وأحمد, ثم قال: وهذا كان بعض 
العلماء يقول: إجماعُهم أي الصحابة ‏ حجّة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة ! 

قال: وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرّني أن أصحاب رسول الله HEE‏ م 


يختلفواء oY‏ إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان Ve‏ وإذا اختلفوا فأخذ 


AW التوشل والوسيلة:‎ )١( 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد eV‏ 
“Le,‏ بقول هذاء ورجل بقول هذاء كان ف الأمر سعة ]!" . 

أين إذن ما وصفه (بالاتّفاق ) على أن قول الصحابى إذا خالفه صحابي آخر 
فليس بحجّة AS‏ 

Le‏ أن قوله الأخير في GI‏ اختلاف الصحابة سعة ويسر ورحمة هو الذي 


يعتمده في سائر مسائله وینتصر OY‏ 


لكن عندما وجد في بعض المسائل قولين عن الصحابة ووجد أنّ قول 
الصحابي الأول يخالف فتواه. ووجده قد 95 بأسانيد صحيحة وطرق متعلادة لا 
ae‏ دفعهاء عند ذلك أراد أن جعل من قول الصحابى الآخر WE‏ له ثم يضع هذه 
القاعدة التى تنص على عدم حجّية قول أحدهما فقط دون AM‏ ويرتمها بشكل 
يحكم من خلاله ببطلان القول المخالف sel cil‏ يجعل من هذه القاعدة المبتكرة هنا 
محل إجماع Jal‏ العلم واتفاقهم ! 


وسيزداد الأمر غرابةٌ عندما ترى Tol‏ الصحايتّينليس بينه|أدنى خلاف! 


كان ذلك في مسألة التوسّل بالنبي BAG‏ بعد وفاته, التي أنكرها ابن تيميّة 
eg‏ من الدع الزذية إلى الشرك, ولكن ae‏ ورد عن الصحاب عن بن 
ما اله له أن gas‏ من ذلك ماروا الق pe iy ty‏ الشيغ ابن 
STOR‏ عهان بن GS‏ رأى رجلا قد تعّرت عليه حاجته عند عغان بن 
)1( مجموعة الفتاوى «ابن تيميّة» AV -۹ :١‏ عنه الصحوة الإسلاميّة «د. يوسف القرضاوي» ,1/1-1١ ٠:‏ 
(۲) أنظر كتبه : رفع الملام, ومقدّمة في أصول التفسير, وفقه الكتاب والْنّة, وسائر فتاوبه تجده يعمل وفق 
هذا القول. 
(۳) في كتابه (التوشل والوسيلة : ٠١١‏ وبعدها) ويأتى بتفصيل أكثر تحت عنوان ( التوسّل) في فصل ( مع 
pall‏ 25( من هذا الكتاب. 


۱۰۸ مه وه ءءء عع ءءء 0 0 00.0000 000٠م‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
oll‏ غلك ctf‏ خلافته. فقال له: ctl‏ الييضأة. toes‏ تم#ائتٍ المسجد فصل 
ركعتين, م قل : «اللَّهمّ Gl‏ أسألك وأتوجَةُ إليك بنبيّنا ake‏ ني الرحمةء يا محمّد 
يارسول dl‏ إن dsl‏ بك إلى رب ليقضي لي حاجتي» SIF‏ حاجتك. فصنع 
الرجل ذلك eh‏ حاجته من يومها على أحسن وجه ! 

قال ابن تيميّة: إذا ثبت عن olde‏ بن حنيف أو غيره al‏ جعل من المشروع 
المستحبٌ أن يتوسّل بالنى> ية بعد موته. فقد علمنا Bl‏ عمر وأكابر الصحابة لم يروا 
هذا مشروعاً بعد مماته, كما كان بُشرع فى حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته 
يتوسّلون بهء فلا مات لم يتوسّلوا بهء بل قال عمر فى دعائه لا استسق بالناس: 
Gh aly‏ كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك Le‏ فتسقيناء وإِنّا نتوسّل إليك بعم نينا 
فاسقنا». وهذا دعاء ofl‏ عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد"". 


عندما يكون الانتصار للمذهب هو الغرضء فلا مانع من الإهيام 
والمغالطات !! 

فف قوله: «وأكابر الصحابة» إيهامان أوقع ف القارئ: 

الأؤل: أن أكابر الصحابة كلهم أو جلّهم قد فعلوا ذلك. فى حين قاله عمر 
وحده حين كان هو الخليفة. 

الثاني: يوهمك Gf‏ عثان بن BEA‏ ليس من أكابر الصحابة يبدا 

وقوله: «هذا otal eles‏ عليه جميع الصحابة ولم Se‏ أحد» إعهاءٌ أيضاً 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: NY‏ . 
(۲) وعثمان بن حُتيف: الأنصارى» أخو سهل بن حُنيف ؛ قال الترمذى: شهد بدراً وشهد أحداً والمشاهد كلها 


بعدها dey‏ الشجرة؛ واستعمله عمر على مساحة سواد العراق وخراجه » واستعمله على REL‏ على البصرة. 
الاصابة ؟: .٤۵۹‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد Veen‏ 
gu‏ أحداً ل ينكر على عمان بن id‏ تعليمه الرجل ذلك الدعاء ! 

وبعد. BG‏ التناقض الذي يفرضه الشيخ ابن تيميّة بين الدعاءين لا وجود له 
من قريب أو بعيد. وأكثر ما يقال: إن IS‏ منهها قد دعا بدعاء غير Ale eles‏ 
وليس في هذا AS‏ ولا تناقض. ASI,‏ لأجل أن ينتصر لفتواه في منع التوسّل 
والاستشفاع بالنبي 4# افقرض تناقضا بين ve sll‏ ثم صاغ قاعدة تجعل قول 
عثان بن حُنيف هنا وحده ليس te‏ م زعم أنّ هذه القاعدة محل GUS‏ أهل 
العلم . في حين ليس في البين تناقض. ول يقل أحد من يعتمدهم ابن تيميّة بتلك 
القاعدة, ولا قال بها هو إلا هذا الغرض ! 


ذلك إذا قرأناه بعقول ytd‏ من أَمْر العصبيّة للأشخاص والآراء.. 


حصاد التجرية : 

هل جح فى قهر العصبيّة للمذهب الواحد ؟ 

هل خلق من أتباعه Le‏ متسامياً فوق تلك al‏ بُغيتة الحقّ والصواب 
الموافق للكتاب والشنّة وإن خالف فتوئ ابن تيميّة نفسه SS‏ شيئاً من ذلك لم 


يحصل» فأتباعه كانوا يردّدون فى حياته: «نحن ما ثبع إلا أقوال الإمام أمد. 


0( 7 ١ 
.  )ةيميث وشيخنا تق الدين ابن‎ 


فالنتيجة إذن أن أضيف إلى pyle‏ التعضّب محوراً جديداً تنل فى شخص أبن 


تيميّة وفتواه ! 
وهذا المحور الخامس نزعته الثابتة منذ نشأته Gog‏ يومنا هذاء فى حين 


NV «عبدالرحمن الترقاوى»:‎ Zod الفقه المعدّب ابن‎ )١( 
3 ب أبن يميه «عبدالرحمن‎ 2 


۱1۰ ل عع وم ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء أبن تيمية حياته.. عقائاه 
(Se‏ على أتياع المذاهب الأخرى بالضلال لتعضّبهم المذهي» تجد لهذا التعصب 
أزيزاً فى دماغه ودمه لا مهدأ ! 

م نشأت عند هذا الفريق الدعوة إلى اللامذهريّة Ky‏ وتر شخت كعقيدة جديدة 
تول أصحابها شرحها في كتب عديدة أصدروها > متها كتاب يحمل عنوان 
(المذهبئة به أخطر بدعة) ! غافلين عن ol‏ قد أتسوا بدعوتهم هذه مذهباً جديدا. 
ل dec‏ توا فا دا کن ts‏ حديعً فل أن يستنبط منه ما ديه إليه 
اجتباده ! 

فكم هو جميل أن نعي قوله تعالى : « dy sibel‏ اللا ZU‏ وگ تنشو أَنْفْسَكُمْ 
وام لون cis‏ أفلا تَعقَلُون 4!"". 


LEY ةرقبلا)١(‎ 


الفجل الثاني 


a £ 2‏ 4 
الصفات والتفسر 


الصفات 


مسألة الصفات من المسائل الخطيرة التى لا يُستحبٌ الاسترسال فى 
تفريعاتها وتشمّب معانيهاء لذا سنطوي الكلام فيها طيّاً سريعاً, معتمدين العبارة 
الواضحة؛ بجانبين تعقيدات الفلاسفة والمتكلّمين ومصطلحاتهم؛ مع est‏ من 
التفصيل المقرّب للمعى. 

لم تكن هذه المسألة مدار بحث في عصر الصحابة, و إذا طرأ لأحدهم فهمٌ في 
شىء منها LS‏ يتقف عنده, ولا يجعله مدخلاً لسلسلة لا تنتبي من الشكوك. 

ولا بلغ الاك مبلغه لدى أحدهم أتى أميرالمؤمنين Sta, Be‏ له: يا أمير 
ee sll‏ صف Wy, LS‏ مغلا tL‏ عياناً slo i‏ له tm‏ وبه معرفة. 

فغضب أمير المؤمنين لظهور مثل هذه الشكوك والأوهام في الناس. فنادى: 
esha ene ea te a‏ 

عليه Bae te Loy‏ خطب خطبته الشهيرة بخطبة الأشباح» 

ال جا عر أ قال 

«الحمد لله الذي لا palletes‏ وا لمجمودء ولا يُكديه الاعطاء والجود... 


الأول الذي لم يکن له قَبْلُ فيكون شية ald‏ والآخر الذي ليس لَه بَعْدُ 


11 ققحو ةو ته ره وم ل وومةه نه م ةا او روه تور مرف مم مر زر رار ات ترة ابن تيمية حياته .. عقائده 
فيكون شي sede‏ والرادعٌ ctl‏ الأبصار عن أن تناله أو تُدركه..». 


ثم قال: «فانظر il‏ السائل: فا ST al dle‏ عليه من BU she‏ 
ly‏ نر هدي وما كك aa‏ يلم ما لي في الكناب عليك فرطه. 
EA, pie ade GY,‏ ادى أَتدْهء JSS‏ علمه إلى الله شبحانه»!" 


فن عرف هذا الكلام : نها وسلم, ومن ركب الأوهام والظنون actly‏ مضلات 
الفتن فأردته في مهاويها. 


يقول الشهرستاني في JIM)‏ والنحل): إن جماعة كثيرة من ALAN‏ كانوا 
يثبتون لله تعالى صفات أزلية : من العلمء Bal Vly ld, BIBL y‏ والسمعء 
والبصرء والكلام: والجلالء والاإكرام» والإنعام, shally‏ والعظّمة. ولا يفرّقون بين 
صفات الذات وصفات الأفعال» بل يسوقون الكلام سوقاً واحداًء وكذلك يُثبتون 
صفات BAS‏ مثل: اليدين» والوجه» ولا يؤوّلون ذلك» mel Y‏ يقولون: هذه 
صفات قد وردت في الشرع؛ فنسمّها: صفات خيرية. 

وا كانت المعتزلة ينفون الصفات. LY,‏ يُثبتون, مى LAN‏ 
(lio)‏ والمعتزلة ؛ athe)‏ ۰ 

فبالغ بعض A‏ في ols}‏ الصفات إلى Se‏ التشبيه بصفات امحدّثات ! 
واقتصر بعضهم على صفات cls‏ الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر. 


فافترقوا فيه فرقتين: فنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك” ". 


WAY خطبة‎ > \YE: نهج البلاغة  شرح د . صبحي الصالح‎ )١( 
(؟) والجهمية أيضاً بُعطّلة.‎ 
ونحو ذلك,‎ UL كتأويل اليد بالقوّة أو النعمة, بحسب موقعها. وتأويل العّرش‎ (1) 


الفصل الثاني ULI:‏ رالسبر NNO‏ 

ومنهم من توف فى التأويل» وقال: عرفنا بقتضى العقل أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء فلا يشبه شيئاً من ا لمخلوقات» ولا يشيبةٌ od‏ منهاء وقطعنا بذلك. إل 
ّا لا نغرف معنى اللفظ الوارد فيه. مثل قوله تعالى : «الرّحديٌ عَلَىآَلمَرْشٍ 
اشتوی 4" ومشل قوله: HEY‏ 4 وقوله: « وجاء MGS‏ غير 
ذلك. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه GUY‏ وتأويلها. 


dele BF‏ من oy BEM‏ زادوا fe‏ ما قاله السَلّفء فقالوا: هذه الآيات لا 
بد من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرّض للتأويل, 
ولا توف فى الظاهر. فوقعوا فى التشبيه الصرف. وذلك على خلاف ما اعتقده 
ches‏ ولقد كان التشبيه Ue pe‏ خالصاً فى المهود؛ لا فى كلهم » بل فى القرّائين منهم , 
إذ وجدوا فى التوراة Jas eS tal‏ على Osis‏ 

وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الشيخ تق الدين ابن تيميّة SAWS‏ 

وحين ابتعد بهم الزمن عن العهد الأول والثانى؛ وكثر الكلام؛ ضاقت BUY‏ 
على أكثرهم فاضطربوا فى تحديد المذهب الصحيح ! 

قال الشهرستانى: إِنّ السَلّف من أصحاب الحديث ا رأوا توغّل المعتزلة في 
علم الكلام ale,‏ السّنّة التى عهدوها من الام الراشدين. ونَصَرَهُمِ جماعة من 
أمراء بني أميّة على قوهم JOH‏ وجماعة من خلفاء بني ltl‏ على قوهم بني 
الصفات وخلق القرآن.. تحيروا في تقرير مذهب أهل السّنّة والجماعة في متشابهات 
آيات الكتاب SH‏ وأخبار الب الأمين BF‏ 
ab (\)‏ ۵:۲۰. 
(T)‏ ص ۳۸: ۷۵. 


(۳) الفجر ۸۹: ۲۲. 
() الملل والتِحّل: .۸٤‏ 


١15‏ يي يي يي يي ا يي م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا OC‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


فأ أحمد بن حنبل» وداود بن عل الأصفهاني!", وجماعة من A‏ السَلّف ؛ 
َجَوَوا على منهاج السَلّف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث» مثل: مالك بن 
أنس» ومقاتل بن Olle‏ وسلكوا طريق السلامة؛ فقالوا: نؤمن با ورد به 
الكتاب LAL,‏ ولا نتعياض للتأويل. 

وكانوا يتحرّزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من Ie‏ يده عند قراءة 
قوله تعالى: 8 Gig Ea‏ € أو أشار بإصبعيه عند رواية: «قلب المؤمن بين 
إصبّعين من أصابع الرحمن » وجب قطع يده وقلع إصبّعيه. 

غير dele Sh‏ من الشيعة الغالية. وجماعة من أصحاب الحديث الحشويّة 
صرحوا بالتشبيه. 


Ul‏ المشويّة. فمن قوظم: يجوز عليه SI‏ والنزول؛ والصعود. 
والاستقرارء والمكن . وله جوارح وأعضاء من يا ورجلٍ ونحو ld‏ ومع هذا 
فليس كمثله شيء» لا يشبه شيئاً من الخلوقات, ولا يشبهه شيء ” 


وهذا الأخير أيضاً كله قال به ابن تيميّة oly‏ غير في اللفظ , فتعالى الله عا 
يصفون.. وكان له في بعض مقالاته قصّةء كاد المؤرّخون أن bd) le gi‏ ميلهم.. 


فالصَمّدى قال: cob‏ إلى مصر el‏ ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وعقد له 
بجلس في مقالة قاطا ]20 . 


)1( هو مؤسّس المذهب الظاهري, . الذي اعتمد ظواهر الكتاب CAN,‏ مطلقاً, وأنكر التأويل والرأي 
«lal,‏ » توفي سنة TV.‏ سير أعلام التبلاء لاق ؛ الأعلام ۲ TY:‏ 

(۲) البلخي» المفشر Gea.‏ علئ ضعفه وقال Lis: gay‏ وقال أبو حنيفة : مقاتل fey ELE‏ معطّل, 
وقال العسقلائى : كذّبوه وهجروه ورُمي بالتجسيم. سير أعلام النبلاء AS, ۲١٠:۷‏ الشهذيب 
01 

(۴) الملل والتحل: 3551-56, 

.۱۹ :۷ الوافى بالوفيات‎ )٤( 


الفصل الثاني : الصُناتٌ NV suit‏ 
ولكن ما هى هذه المقالة ؟ 


كان ابن الوردي أكثر وضوحاً حين قال : اسمّدعي الشيخ إلى pas‏ وعُقد له 
بحلس « واعتقل Le‏ تيب إليه من penal‏ 


إذن تلك المقالة كانت في التجسيم ! 


ولكن Gl‏ شىء قال ؟ لا يرتاح المؤْرٌّخون الذين كانوا جميعاً من أصدقائه أن 
يكشفوا عنها. 


ونظير ذلك قد وقع من قبل» ولكن من غير دعوة إلى مصدرء أو سجن» بل 
كان الأمر على العكس.. 


قال ابن كثير: كان وقع في دمشق -محنة للشيخ تق الدين ابن Rad‏ وقام 
عليه dele‏ من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال الدين FH‏ 
فلم pas‏ ! 


فنودى فى البَلّد فى العقيدة التى كان قد سأله عنها أهل tLe‏ المسمّاة 
ب(الحموية). فانتصر له الأمير سيف الدين glee‏ وأرسل يطلب آلذين قاموا 
عليه» فاختو كثير منهمء وضرب of Bele‏ نادى على العقيدة فسكت الباقون!!" . 

وبق هذا الأمر يكاد Ze ge‏ جاء الزائر الغريب, الذي لم يكن ينتمي إلى 
أحد من فقهاء دمشق» فلم يتعصّب هذا على ذاك. بل هو زائر جوّال يحكي ما شهده 
بنفسه, لا ما نقله إليه غبره» إنّه DES‏ الشهير ابن بطوطة ! 


.ه۷١۵ تاريخ ابن الوردى ۲: 57" أحداث سنة‎ )١( 
ع 6 أحداث سنة 1۹۸ ه.‎ VE (؟) البداية والنهاية‎ 


21211111 ل‎ ١14 

كان فى دمشق تلك UY‏ سائحاً عضی YS‏ أيّاماً دكن عنها مشاهداته, ثم 
Joy‏ عنها خفيف الظل.. 

وشاء اله أن يكون ابن بطوطة Lek‏ ذلك المجلس الخطير ليصفه لنا من 
داخل المسجد الأموي, وف فبالّة المنبر حيث يقوم الشيخ تو الدين: ثم يسجّل ما 
شاهدته عيناه وسمعته أذناه تحت عنوان old‏ للنظر ‏ فلنقراً مشاهدته كا سجّلها فى 
رحلته: إذ يقول تحت عنوان: 

«حكاية الفقيه ذي اللوثة !»: 


كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تق" الدين ابن تيميّة , كبير الشأم, يتكلم 
في الفنون» إلا أنّ في عقله شيئاً ! وكان fal‏ دمشق يُعظّمونه Sal‏ التعظيم ويعظهم 
على المنبر, وتكلّم بأمر أنكره الفقهاء.. 
الجامع ويذكّرهم, فكان من ALE‏ كلامه أن قال: (إِنَّ الله يل إلى سماء الدنيا 
كنزولي هذا) ونزل درجة من المنبر ! 

فعارضه فقيه SIL‏ يعرف بابن الزهراء» وأنكر ما تكلّم به. فقامت العامة 
إل هذا الفقيه eg ney‏ بالأيدي والنعال Go Lesh pe‏ سقطت عبامته وظهر على 
رأسه شاشيّة حريرء فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار Be‏ الدين بن مسلم 
قاضي ALLL‏ فأمر بسجنه, وعرّره بعد ذلك" .. 

ومقولة ابن تيميّة هذه ذكرها ابن حجر العسقلاني أيضاً في الدرر الكامئة!". 


0 
)١(‏ اللوثة بالضحٌ: مَس جنون. 
(؟) رحلة أبن بطوطة: 0. asses‏ أي عاقبه بالجلد. 
)1( الدرر الكامئة ol:‏ 


الفصل الثاني SHEN:‏ والتفسير NVA‏ 

تلك صورةٌ عن عقيدته في الله Ube‏ فهو يجيز عليه تعالى الانتقال 
إلى مكان » ويفزل ويصعد. فلا بد أنه كان YG‏ فى مكان ثم انتقل إلى مكان آخرء 
فخلا منه المكان الأوّلء واحتواه المكان الثانيء والذي يحويه المكان لا يكون إلا 


محدوداً! فتعالى الله Lo‏ يصفون !! 
وأين هذا من كلام السَلّف ؟ . 
وأين هو من كلام إمامه أحمد بن حتبل الذي كان يقول: من حركك يده عند 


قراءة قوله تعالى: oly LH}‏ € قطعت يده ! ومن حك أصابعه عند رواية: 


tly al‏ على قول الإمام أحمد هذا: وهو قول مالك بن أنس أيضاً: يجب أن 
يُقطع ابن wag‏ بأكمله ! فإنّه أشار JS‏ جسده وزعم أن الله تعالى ينزل كازوله 
هذا!! 

وقد طمن بعضهم في هذه القصّة لأثها لم ترد في كتب ابن تيميّة كما شككوا في 
کون ابن بطّوطة قد رأئ أبن Ras‏ ! 

والأفضل هم أن يحتجّوا بما كتبه ابن تيميّة في (الحمويّة الكبرئ) في قوله: إذا 
قال السائل: كيف ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا أعلم 
کیفیته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفيّة نزوله'" . 


لكر ابن بطّوطة لم ينفرد بما نقله, بل نقله ابن حجر العسقلاني أيضاًء فهل يمتنع 


. Vir الحموية الكبرئ: ۰ ونحوه في نقض المنطق‎ )١( 


١‏ ل ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء أبن تيمية حيأته .. عقائذه 
أن يذكر الشيخ فى درسه شيئاً م يكتب خلافه ؟! . 


إن أحداً لم lle‏ في أنّ ابن تيميّة لم يقف عند ما وقف عليه بعض متقدّمي 
tl‏ من الإيمان والتسليمء بل تعدّى ذلك إلى لزوم إجراء المعنى على ظاهره؛ ثم 
منع من تأويل شيءِ من آيات الصفات.» فعند قوله تعا ى Be aT:‏ عل pT‏ 
اوی 74" لايد أن نعتقد Le‏ يؤدّيه الظاهر من حقيقة الاستواء على العرش ! 


يقول: والذين يؤوّلون Gall‏ فيقولون هنا إن المراد بالعرش هو A‏ 
والاستواء هو الاستيلاء والقكّن, أولئك ما قدروا الله حقّ قدره؛ وما عرفوه حق 


OU معرفته‎ 


فيكون عنده الذى جَعَل لله Me‏ فيكون على عرش one‏ بعناه الظاهري, 
وأنّ العرش يحويه, ذلك هو الذي عرف الله حقّ معرفته وقدره حقّ قدره !! 


¥ شبحاته وتعالى LS‏ يَصِفُون *. 


فلا هو سنك بقول Jal‏ التسليم وإمرار الآآيات كما هي» ولا هو أخذ بقول 
من تأوّل gall‏ الظاهر تغزيهاً لله تعالى عن التجسيم والتحديد, bl at‏ من 
ذهب إلى التأويل فقد ذهب إلى قول المعطّلة الذين ينفون الصفات الأزلية ؛ كالعلم 
والقدرة ASL,‏ ونحوها. وهذا وهم AS‏ فبين هذه الصفات الأزلية. وما ذهب 
all‏ من صفات الأجسام في الجلوس والانتقال والنزول والصعود بون شاسع 
وفارق {AS‏ 


dy‏ الذي أوقعه بهذا شدّة alld‏ على منكري الصفات وتحمّسه الشديد في 


(۱) طه ۲۰: ة. 
(؟) التفسير الكبير YW. sh‏ 


NY fail Cll: الثاني‎ ail 


JI‏ 3 عليهم» Zo‏ وضعه حماسه هذا في الطرف الآخر نقيضاً لهم مبتعداً عن الفط 
الأوسط. 


وزاد في الأمر غرابةٌ حين أراد أن tee‏ لعقيدته alls‏ فزعم أن ذلك هو 
إجماع السَلّف قاطبة ! وقد قرأتَ عقائد السَلّف في ما ae‏ الشہرستاني عنهم في 
كتابه (الملل والنحل ) Ue‏ نقلناه فى مقدمة هذا النصل. 


ثم زعم أنّ أحداً من السَلّف لم يذهب إلى تأويل آية واحدة من آيات 
الصفات أو tute‏ واحد من أحاديث الصفات, فقال ما نصّه: 


Uy تقدّم من أجوبتي.‎ Wadi وإ ن كنت لم‎ easly الذي أقوله الآن‎ Ul 
جميع ما في القرآن من أيات الصفات فليس عن‎ Ui lll أقوله في كثير من‎ 
الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعثٌ التفاسير المنقولة عن الصحابةء وما رووه‎ 
من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة‎ Dla من الحديث, ووقفت على ما شاء الله‎ 
OUT شيئاً من‎ Sob من الصحابة أنه‎ aol تفسير ! فلم أجد إلى ساعتي هذه عن‎ 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف7".‎ 
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ولكي نعرف مدى نصيب هذا الكلام من الصحّة نقف عند واحدة من أولى 
آيات الصفات فى القرآن eg SW‏ ومع التفسير الذي عدّه الشيخ ابن تيميّة أحسن 
التفاسير (ليس فيه بدعة, ولا يروي عن OM‏ ذلك هو تفسير الطبري 
والآية هى تلك all‏ قال فما ابن تيميّة Yl‏ أعظم آيات الصفات ٠‏ وهي آية 
toe Sl‏ الخامسة والمخمسين بعد المئتين من سورة البقرة: 
mere cee‏ تيميّة»: ۱۷۸ Wa‏ 


TYY EN الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


نف oe cecsecccececsccuseeeccusecsuesecuescearesceseuseeness‏ أبن ثيمية حياته ..عقائده 

Le FFP شىء ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى:‎ Gly 
فقال:‎ elle والأزض » حديثين أخرجها بالإسناد إلى ابن‎ 

اختلف أهل التأويل فی معنى eon SH‏ فقال بعضهم: هو علم الله تعالى 
ذكره. 

ذكر من قال ذلك : 

- أبو كريب وسلم بن Bake‏ عن ابن إدريس. عن مطرف» عن جعفر بن 
ul‏ المغيرة. عن سعيد بن جبير. عن ابن elle‏ قال: (HS)‏ عِلْمُهُ. 

- يعقوب بن إبراهيم » عن هشم » عن مطرف, عن جعفر بن ابي المغيرة. عن 
سعيد بن جبير, عن ابن عبّاس: (كُرسيّه ) cathe‏ ألا ترى إلى قوله: ¥ ولا يده 
Ae‏ 00 

فحين ابتدأ الطبري بقوله: اختلف أهل التأويلء كان Geel‏ تق الدين يجزم 
أن السَلَفَ لم يختلفوا فى شىء من آيات الصفات ! 

وحين جزم الشيخ تة الدين أبن تيميّة قائلاً: لم أجد إلى ساعتي هذه عن 
أحدٍ من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات» يفتتح الطبري تفسيره بتأويل 
الصحابي الجليل ابن عبّاس على خلاف ما يذهب إليه الشيخ ابن تيميّة !! 

فهو يذهب إلى ما جاءت به الحشويّة من أخبار ذكرها الطبري بعد قول ابن 
عباس . مفادها Soe SU GI‏ هو موضع القدمين من et all‏ أو هو العرش الذي يقعد 
عليه الله تعالى شأنه فلا يفضل منه مقدار أربع abel‏ وله أطيط كأطيط الرحل 


)\( تفسير الطبري MT‏ 


الفصل الثاني SUSI:‏ والتسير NF‏ 
الجديد Ot‏ 


م خم الطبري بقوله: وأا الذي يدل على صحته ظاهر ol al‏ فقول ابن 
عبّاس: هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعا ى : « ولا fh‏ حِفْظهُما 4. إلى آخر 
كلامه. 


ثم ينتقل إلى قوله تعالى : ا وهو gall‏ آلعَظيم ) من نفس الآية وهي أيضاً 
te‏ جاء في الصفات. إذ يذهب أهل التجسم إلى أن العلوٌ هو علو المكان أي جهة 
الفوق, وهو الذي ينصره ابن تيميّة ويجزم أنّه كلام السّلّف بلا خلاف ! 


فيقول‌الطبرى: واختلف Jal‏ البحث في معنى قوله : لإ وهو آلعَلٍآلعَظيم ) ! 


فقال بعضهم : يعني بذلك : وهو Call‏ عن النظير والأشباه» وأنكروا أن يكون 
معنى ذلك هو العلل المكان. وقالوا: غير جائز أن يخلو منه مكان, ولا معنى لوصفه 


فهذا كلّه من قول السَلّف فى التأويل» فى آية واحدة, هى أعظم آيات 
الصفات» لتعرف بعد ذلك أين موقع مقالة (شيخ الإسلام) أبن تيميّة المتقدمة : 
. «طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة... فلم أجد إلى ساعتى هذه عن pol‏ 
من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات» !!". 
ثم" إن الشيخ ابن Bas‏ يصف تفسير ابن عطيّة بِأنّه أرجح التفاسير كلها بعد 
تفسير الطبرى, فاذا يقول ابن عطيّة ؟ 
(1) الأطيط Ss yall:‏ الذي يُسمع من الكرسي الجديد إذا جلس عليه أحد. 


(۲) تفسير الطبري :1 
(؟) مقدّمة فى أصول التفسير: 07. 


£ ل ل م لمم م6660 ...66٠0م‏ أبن ثيمية حياته.. عقائده 


أثبت ابن the‏ ما نقلناه هنا عن الطبري من تفسير ابن عباس (Loe SY‏ 
وتفسير CaS)‏ م قال في أخبار الحشويّة التي رواها الطبريّ بعد هذاء وبها تشك 
ابن Rag‏ قال ابن Lathe‏ نصّه: هذه أقوال جَهلّة بحسّمين؛ وكان الواجب أن لا 
"SE‏ 


وفي هذا من الموعظة ما يكف ! ومن غريب ما استدل به ابن تيميّة على جهة 
“Ll‏ هذه شاهدان عجيبان: 


ج 


الأول : قول فرعون في ما حكاة القرآ cs‏ ( ققال زعو gil ab‏ 
م ضزح الع لادان أنيات هرات أن إن إل تون _ 


1 0 ) ص‎ . . ٠ eet 

C2,‏ علم فرعون هذا إلى إخبار موسى aU)‏ ولكن أين أخبره موسى ؟ 
القرآن لم يقل بذلك؛ ولا cle‏ به حديث؛ ولك الشيخ استظهره من قول فرعون 
« وإنى BBY‏ من الكاذبين» ! ولا يخلو هذا من تعشف ظاهر فى نصرة المذهب. 


والثائى: رفع اليدين في cele all‏ دليل على أن اله تعالى في السماء OU‏ 


ترى هل في توجّه المصلّين إلى الكعبة الشريفة وقول كل منهم في استفتاح 
صلاته: «وجَّهتٌ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض»» هل فيه دليل على أنه 
تعالى هناك فى الكعبة المشر فة ؟! 


سبحانه وتعالى Lo‏ يصفون» وهو تعالى القائل : ¥ وما قَدَروا الله SH‏ ق ره) . 


)1( فتح القدير «الشوكاتي» ۲۷۲:۱ 

NV 71:4٠ غافر‎ )۲( 

(۳) ابن تيميّة: (العقيدة الحمويّة الكبرى: 7 15)» العقود الدرية ؛ ۷۷ 

NVA شرح حديث النزول: 0۹ والعقود الدرّية:‎ (AL ابن تيميّة: (العقيدة الحمويّة الكبرى:‎ )٤( 


VFO والمفسير‎ y SUL; النصل الثاني‎ 


وللشيخ في الصفات كلام كثير لم يصلنا في كتبه لكن من كلامه (المضاع ) ما 
تسرّب ge‏ كاأذي نقله ابن بطوطة وابن حجر العسقلاني. ٠‏ وشيء Ue‏ نقله ace‏ 
معاصيره الكبير أبو حيّان الأندلسي صاحب تفسيري ( البحر الحيط ) و ( التبر SUN‏ 
من البحر)ء وقد نقل فيهما أشياء من كلام ابن تيميّة في الصفات ورد عليه في مواضع 
كثيرة, غير all‏ لا تجد الآّن من هذه al gli‏ ضع الكثيرة حرفأ واحداً في الطب من 
هذين الكتابين ! ولولا أن آخرين نقلوا عن أبي all>‏ بعض كلامه اضاع Gl‏ 
أثره ! . ومن ذلك المنقول عن al‏ حيّان في كتابه (النهر )ء قوله: قرأت فى (كتاب 
العرش ) لأحمد بن تيميّة ما صورته fv: dhe‏ الله تعالى يجلس على الكرسيّ . وقد 
أخلى LIS‏ يقعد معه فيه رسول abl‏ 00 


وقد ذكر أصحاب التفاسير هذا القول منسوباً إلى sale‏ م عمَّيوا عليه 
بقوطم : إِنّ ماهد قولين متروكين, هذا أوّها. 


مثال آخر وأخير: 

في معنى الوجه, ودفاعه عن عقيدته في أن لله تعالى وجهاً على الحقيقة, قال 
في ما حكاه من مناظرة له مع بعض العلماء في العقيدة, قال: فأحضر بعض أكابرهم 
كتاب (الأسماء والصفات ) gyal‏ فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن ALN‏ 


)١(‏ شواهد الحق : ٠١١‏ عنه كشف الظنون VENA TY‏ [متابعة : بعد صدور الطبعة الأول لهذا الكتاب وقفت 
على طبعة محققة لتفسير النهر الماد وقد استدرك المحققان هذه الفقرة إذ عثرا عليها في النسخة الخطية 
المودعة في المكتبة الأحمدية في حلب - برقم 13 ؛ وأشارا إلى ذلك في الهامش فقالا : «هذا الموضع 
حذف من المطبوع» وفيه زيادة تدل على أن ابن Las‏ كان ¿ لا يعرض abs‏ هذ!(كتاب العرش) إلا لخامّته 
وإنّما وجده أبو حيّان عند رجل اسمه التاج محمد بن علي بن عبدالحقّ البارنباري وكان هذا قد احتال على 
ابن تيميّة فأظهر له أنه من دعاته فأخذ منه الكتاب ‏ الهر المادّ ج۱ : 10 تحقيق بوران الضنّاوي 
وهديان الضتاوي]. 


vt‏ لوم مهمه مم وموم مع عم ءءء ...ءءىء أبن تيمية حياته .. عقائده 


فقلت : oll‏ تعني قوله تعا ى LGTY:‏ ولوا 25 وج لله 4" ؟ 
فقال: نعم » قد قال جحاهد والشافعى : يعنى قبلة الله OO‏ 

فقلت: نعمء هذا صحيح عن sale‏ والشافعي وغبيرهماء وهذا حقء وليست 
هذه الآية من آيات الصفاتء ومن عدّها من آيات الصفات فقد be‏ كا فعل 
طائفة, Bib‏ سياق الكلام Jo Jy‏ المراد. حيث قال: dg}‏ القشرق Sally‏ 
Lh‏ ُوَلُوا قَدَمَّ وجه الله ¢ والمشرق والمغرب: الجهات. 


والوجه: هو الجهة يقال: أيّ وجه تريد ؟ أي Bhs‏ جهة ؟ وأنا أريد هذا 
الوجه, أي : هذه الجهة. كا قال تعالى: > Js‏ وة مو مُوَلَيهَا 4. وهذا قال: 
cake‏ ل لي 0 1 5 (r) 0 oF)‏ 
« فايتما ولوا EFAS‏ الله # اي : تستقبلوا وتتوجهوا. aily‏ اعلم . 

تُرى والآيات الأخر التى ذكرت الوجه. نهل قال أحد من GLEN‏ أن المراد 
هو الوجه على الحقيقة ؟ 


احق أنّ من زعم ذلك فقد افترى على LEI‏ افتراءً عظما. وبين يديك جميع 
التفاسير التى نقلت أقوال GL‏ كتفسير الطبري, والبغوي, والقرطىء» Sally‏ 
gl‏ » وغيرها. وعمدة الشيخ في عقيدته ؛ قوله تعالى: [E>‏ قسىء قال إلا 
رجه 4 وقوله تعا ى : ¥ وبق وج ربّك ڏو الجلال والإكرام OG‏ 


فاذا قال فيها اسلف ؟ 


AVVO SY البقرة‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات: V4‏ 
(؟) العقود الدريّة : .۲٤۸ ۲٤۷‏ 
(؛) القصص ۲۸: ۸۸. 


(6)الرحئن ۲۷:۵۵. 


الفصل الثاني SUL:‏ رالسير WY‏ 

قال الطبري: HEE)‏ في معنى قوله 9 إلا وخ ) فقال بعضهم : معناه كل 
شيءِ ھالك إلا هو. 

وقال آخرون: معنى ذلك : إلا ما أريد به وجهه. واستشېدوا لتأويلهم بقول 
الشاعر: 

أستغفرٌ اله ذنباً لستٌ مُحصيه 2 ربٌ العباد إليه الوجة العمل" 

dy‏ يزد على هذا حرفا واحداً. 

وقال البغوي: إلا هة 4 أي إل هو. وقيل: إلا مُلكه. 

قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجھ "۰ وم يزد فوق هذاكلمة واحدة. 

وف الدرٌ ty ll‏ عن ابن ele‏ قال: ال معنى إلا ما يريد به وجهه. 

وعن بجاهد: إل ما أزيد به وجهه. 

وعن سفيان: إلا ما أريد به وجهه من الأعمال ELLA‏ وليس فيه كلمة 
واحدة زائدة على هذا المعنى. 

ومثل هذا تجده عند تفسير آية سورة الرجئن!*. 

Ul,‏ سائر AM OLY‏ قالمراد من ذكر ( وجه الله) فیا هو ثوابه, كا عليه 
أصحاب التفسير من Lat‏ والخلّف, وتلك الآيات جميعها هي : 


HVE :٤ تفسير البغوي‎ )1( 
.٤٤١۷ :7 المنثور‎ SY) 


.٠١١ :۱۷ تفسير القرطبى‎ )٤( 


۱۲۸ لمم مهمه م ممه ممه معو عله عع هه هن 6.06 0٠00.00.‏ ٠ه‏ أبن ثيمية atl‏ عقائده 
- قوله تعالى : « وما تُنْفِقوتَ إلا Unt‏ وجه اله 4 . 
u‏ 0 
Yi By -‏ والّذِينَ صَبّروا ابيعَاءَ وجه رهم 4 


5 ! + نمو opera et a rd‏ فرق 
- وقوله: # ذلك خير UW‏ ين ريد ون وجة ال 4 . 


- وقوله: PTET}‏ ين $5555 Sg‏ وجه الله 4“ . 
- وقوله: « إنّماتُطْعِفْكُمْ لوج اله 14" . 

- وقوله: WP‏ ابتغاء رجه رَه الأعلى 4" . 
فن أين Th‏ بتفسير الوجه على ظاهره ؟ 
وهنا غريبتان WY‏ من ذكرهما: 


0 4 ‘ 
الاستواء Jo‏ العرش, فقال مالك : الاستواء معلوم , والكيف «Spe‏ والسؤال عند 
dew‏ وما أراك إلا رجل سوء. فأمر بإخراجه فأخرج من المجلس”". 


رى ما عسى أن يقول مالك في Gil Jor‏ عمره خوضاً في هذا الباب تحديثاً 
و تے نيفاً ؟! 


YY :۲ البقرة‎ )١( 

YY AY الرعد‎ )۲( 

.۳۸:۳۰ py A) 

TAY py ACE) 

,١ :۷١ pall (0) 

(6) الليل ۲۰:۹۲ 

(۷) نقض المنطق ۳ شرح حديث التزول: VV‏ ومواضع أخرى . 


Assesses jovi SUL: الفصل الثاني‎ 

والثائية: أنه رغم تشديده على Gi‏ عقيدته هى عقيدة السابقين من الصحابة 

والتابعين» فهو لم يستطع أن Gb‏ بشاهد واحد من قول bes‏ ولا واحدٍ من 
الجيل SY‏ من التابعين ! 


فواخيبة المسعى وضيعة pl‏ 


“من سيعود بعد هذا باللامة على' أناس يقف أحدهم Jo‏ مغل هذه SUSI‏ 
الجازمة» والتقريرات القاطعة التي يبني عليها الشيخ تق الدين ابن تيميّة عقيدته, 
من مغل قوله: Sal GUEL)‏ العلم) و(إجماع (AE‏ ) و(قول (ala‏ و ١م‏ أجد 
إلى gel.‏ هذه عن أحد من الصحابة أله IGG‏ ششيئاً من آيات الصفات ) ونحو هذاء 
فيخشع ها lady‏ ؟! فكيف لا وهي أقوال (شيخ الإسلام) و (إمام عصره بلا 
منازع) ؟!. 


وهل ats‏ إلى 48 القاری nee‏ كان أو غيره ا أحدا من elle‏ 
الاسلام يارس هذا المستوى من المغالطة والإمهام. Go‏ مع أتباعه ومقلّديه ؟!. 

والغريب أنه بعد ذلك برد عل أحد معاصريه فبقول: إله أساء الأدب مع 
السَلّف حين تسب إلمهم ما لا يصح عنهم !!" . 


حين يسعئ الشيخ لاظهار البراءة من التجسم فغاية ما يراه أن ما ينسبه إلى 
لله تعالى من الجوارح ؛ ANS‏ والرجل والوجه. لا يصح تشبهه بجوارح 
الخلوقات» بل يجب القطع Sk‏ * الله dl‏ ليس كمثله شيء, Uy‏ يجب إثيات هذه 


VO تفسير سورة النور:‎ )١( 


۳٠‏ این تيمية حیانه. عقائده 


الجوارح وما ينسبها من صفات كالاستواء على العرش ونحوه مع عدم وصف 
الكف“. 

والحقيقة أنّ هذا هو التشبيه بعينه» فهو يثبت الأعضاء والأجزاء Bs‏ 
للإنسان» إلا أنه يقول: هذا لا يشبه هذا ! فهل يا ترئ et‏ أحد يقول بان الله 
تعالى كبعض خلقه ؟ إن AST‏ من قال بالتجسيم لم يقل بهذاء بل يكرّر داماً: (ليس 
كمثله شيء ) ثم يُتبت له تعالى ما أثبته ابن تيميّة من الأعضاء والحالات, ثم يعود 
فيقول: ليست هي كأعضاء المخلوقات, ولا كحالاتهم ! 


اکن ابن تيمية ی لا يرى هذا من التشبيهء ets‏ 


۳ 
كيدي, وقدم كقدمي 1 


نعم إن م يوافق هؤلاء المجسشمة الصرحاء أّذين غلوا في التجسيم بل حمل 
عليهم كثيرا وطعن في الأحاديث التي سشدون ن Yl‏ ووصفها LEL‏ موضوعة ليس 


ها مصدر ولا إسناد معتير. 


أحاديث موضوعة في التجسيم : 

عد من أحاديثهم الموضوعة حديث: «إِنّ الله ينزل عشيّة عرفة عل مل 
أورق» يصافح الركبان ويعائق المشاة» ! 

وحديث فيه: PAG Sly‏ رأى ربّه حين أفاض من مزدلفة يمثي أمام الحجيج 


.١6 التفسير الكبير ۲۵۰-۲ الحمو ية الكبرئ:‎ )١( 
.٠١۵ الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ )۲( 
(؟) الأورق: الذي في لونه بياض إلى سواد.‎ 


الفصل الثاني SUL:‏ والتسير Nese‏ 


.! » صوف‎ Reade, 


وحديث: Ely‏ الله يمثى على الأرض» فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
موضع قدمیه» ويقراون قوله تعالى: BIG)‏ إل ىآثار رَحمة اله كيف يُحيى الأرض 
ly‏ موتها € 

قال: Ming‏ من أعظم الكذب عل الله ورسوله, Sy‏ حديث فيه أن 
Ble‏ رأئ ريّه بعينه في الأرض فهو كذب. 


acs]‏ صحّح أحاديث أخرى؛ كحديث: « إن الله يدلو عشية عرقة » و«إِن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة»!" . 


Ul,‏ دفاعه عن التجسيم فهو دفاع المجسّمة vale pall‏ فيقول TS)‏ على 
القائلين بتنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء: wel‏ جعلوا ع مدتهم فى BAS‏ 
الربّ عن النقائص على نفي التجسيم؛ ومن سلك هذا المسلك لم يره الله عن شيء 


من النقائص OBS‏ 


خلاصة : 
ثم" يُلخّص مصادر عقيدته في ذلك فيقول مكدّرا قول الأشعري: 


«فان قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة Cally‏ والوارج والروافئض 
والمعتزلة والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 
)1( الوص الكبرئ: /719 ,1١-‏ وانظر أيضاً: تقض المنطق : ٠١۹‏ . 


(۲) التفسير الكبير ۲۷٠ :١‏ الفرقان بين Soul‏ والباطل: ,1١١‏ وانظر كلامه في «البعض» و «الكل » في 


1 ملقمم ممم ةنم ممم ململ م tee ee‏ م ممم eee‏ ........... أبن he dad‏ .. عقائده 


قبل له:خولنا الذي نقول به ودياتتنا التي ندين بها: السك PES,‏ رنا 
des Et,‏ وما cle‏ عن الصحابة والتابعين Hl,‏ المسلمينء وبما كان يقول به أبو 
عبدالله أحمد بن حتبل قائلون» ولا BE‏ قوله مجانبون» فإِلّه الامام الكامل, 
والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحقّ, وأوضح بدالمناهج. وقع به بدع 
المبتدعين. وزيغ الزائغين ty‏ الشاكين, وذَكّر جملة الاعتقاد, والاعتقاد على علو 
الله على العرش» وعلى الرؤيةء ومسألة القرآن ونحو GMS‏ 


إذن نود أن نقف على مصداقيّة هذا القول. ومن وجهة نظر حنبليّة صرفة, 
ومع واحدٍ من كبار AA‏ المذهب الحنيلي ومشاهيرهم: Jl‏ الفرج عبدالرحمن أبن 
الجوزئ (ت ٥۹۷‏ ه) إذ يقول: 


«إعلم أن الناس فى أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 


أحدها: إمرارُها على ما جاءت, من غير تفسير ولا تأويل. إلا أن pis‏ 
ضرورة؛ كقوله تعالى: « وجاءَ ريك OG‏ أي : جاء أمذه, وهذا مذهب LEN‏ 


وهذا كلام Ene‏ في تحقيق خطأ ابن تيميّة, God‏ هذا الفريق الذي كان 
ee‏ التأويل والتفسير وإعطاء شيء من المعاني في هذه الآيات» كان يلجأ إلى 
التأويل dese‏ تعالى من التشبيه » كا في المثال المذكور ونظائره. “Sy‏ هذا نفاه 
ابن تيميّة عن aha‏ ليبرر عقیدته في أن الله جل جلاله بجىء ويروح وينزل 


ويصعد !. 


AV الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ ۲۸٤ :١ التفسير الكبير‎ )١( 
YAN الفجر‎ )۲( 
YO. :۲ (؟) انظر : التفسير الكبير «ابن ئمية»‎ 


الفصل الثاني : الات de Aus y‏ 
قال ابن الجورى: 


«والمرتبة الثانية : التأويل, وهو مقام خطر» إلا ما كان على حوالتال 
المتقدمء Lily‏ تكن خطورة التأويل في الإفراط فيه إلى do‏ التعطيل . 


. © 


» والمرتبة الثالثة : التول فيه بمقتضى اليس" ‘ '. وقد $2 Ug‏ الناقلين 
يس ف م علوم الات لی جرف مام ر سل اله تعال. و 
يستحيل OY pial gle BU‏ يصرف ظواهر المنقولات عن النشبيه» فإذا عدموها 
تصدرّفوا فى النقل بقتصّى اليش » . 
وهذا وصف دقيق ذهب أبن ag‏ فهو وإن كان له bo‏ من اعقو SOY‏ 
aff‏ عطّل هذا Et‏ هنا تماماً عندما جزم بوجوب عدم Ou‏ المعقولات في شيء 
من الآآبات والأحاديث dll‏ على الصفات» ولزوم إجرائها بحسب ظاهرها 
ويمقتضى اليس كا صنع (جهلة الناقلين) بحسب عبارة ابن الجوزي الإمام 
الحنبلي . أو كا صنع AGS)‏ المجسّمين) بعبارة ابن the‏ صاحب أرجح التفاسير كما 
تقدّم ذكره قبل قليل. 


وبعد» فدعوى ule‏ بقول HE‏ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» أين 
ذهبت به عن إمام علاء AEN‏ لاسازع: علس بي 1 


وأكثرهم كلاماً AS‏ تكلم Sis,‏ له ملم كيف ستققرق المذاهب مده قأوصد mele‏ 
ES aol‏ وجعل على حاة كل fat‏ طرأت بعده جوابً حك 





) أي إجراء al‏ بحسب افا 
sc ia)‏ بأكت التزيه: : ١‏ المكتبة التوفيقية _القاهرة AAV‏ 


۳4 ...ابن willis Ake dead‏ 
بكلام slay the‏ فصيح» فا كان أحوجهم إليه ! 
فن كلامه ا في am gil‏ 
Len‏ وده من ES‏ ولا Shae‏ أصاب من WING AG‏ عنى من AGES‏ 
dels‏ لا باضطراب jai all‏ لا يجَوْلٍ فكرة.. 
لا يَشْمَلٌ بحدّء ولا بحسب UL, da‏ تد الأدوات Agel‏ 


ولايجري عليه السكون والحركة؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراة؛ ويَعودُ فيه 
ما هو Shey cal‏ فيه ما هو أحدَتَهُ ؟! إذأ لتفاو تت ذاته وجرا aay, NES‏ 
من SGM‏ معناه ! وَلَكانٌ لَهُ وراءٌ اناج أمام وتات الصو يد 


لا تا لأرمام فته ولا La‏ النطن até‏ 


والأبعاض.. 


ولا يقال: لَه حَدَّ ALYY,‏ ولا انقطاعٌ ولا غاية.. 

ولا أن الأشياء 2 abet a‏ أو مويه أو أن شيئاً يحمله , يميه أو يدل .. 
ليس في الأشياء بوابمء ولا عنها cole‏ 

بخ لا بلسان وَطَوَات.. ويسم لا بخروق وأدوات.. 

Su‏ على كل شي و بجلاله وعرّته..». 


ee والخطبة طويلة انتخا مها فقرات‎ VAN: خطبة ؛‎ ۷۲ _ cae aon vee 


NOs Anil SUES: GUI الفصل‎ 


فهذه الفقرات YS‏ قد جاءت بنقيض ما قال به الشيخ ابن تيميّة م نسبه إلى 
إجماع الصحابة بلا أدنى خلاف من أحدهم !! 


فا كان أحوجه إلى هذا البيان ونظائره الكثيرة التي صمّت عن أمير 
المؤمنين Hb‏ ليجد نفسه he‏ كل الغنى عن أخبار الحشويّة وتصرّراتهم poll‏ 
tes‏ عن أخبار عكرمة الخارجي SHS‏ التى أكثر منها إكثارا مدهشا فى هذا 

١ ١ 1 (r) 
OU 


عقيدة أهل EM‏ 


J‏ يأت نكير فتهاء عصره عليه لدعوته إلى التجديد وجمودهم على التقليد. 
كما تومّم الكثير تمن خدعه زخرف القول وصرعه التهويل المتكرّر باس السابقين 
الأوّلينء والسَّلّف الصاح ٠‏ ودعوى الإجماع المنسوب pall‏ ! ثم ن تناقل أقواهم 
الجاهزة إحساناً AU‏ بهم وإعفاء للنفس من عناء التحقيق والنظر. 


ولقد col‏ فما SLs‏ أساتذةٌ كباراً وقعوا في هذه الشراك ! 


فا حق أنّ عقيدته في الصفات كانت واحداً من sal‏ محاور الصراع الذي 
خاضه مع vo nee elle‏ فهي السبب الوحيد لما دار بينه وبين المالكيّة من فان في 
دمشق» وهي السبب الوحيد لاستدعائه إلى pace‏ ثم سجنه هناك كما كانت سا فی 
عدّة بحالس عُقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله. 


)١(‏ هوعكرمة البربرى مولى ابن sate‏ كان خارجياً رحل إلى المغرب فكان أُوّل من أحدث فيهم مذهب 
الخوارج ٠‏ وحأن موسم الحج وهو في أفريقية فكان يقرل Noy:‏ نى اليوم بالموسم بيدى حربة أضرب بها 
يمينا وشمالاً. وكان عبدالله بن عمر يقول لمولاه نافع : لا تكذب Sle‏ كما كذب عكرمة علئ ابن عباس . 
وكان سعيد بن المسيّب يقول ذلك لمولاه برد ويسمّى عكرمة ( مخبتان). تهذيب التهذيب ۷: ATV‏ 

۲( انظر كتابه : JI)‏ 3 علئ الطوائف الملحدة ) في ( الفتاوى الكبرى ) Ve‏ وغيره من كتبه في الصفات. 


كلل Sennen‏ أبن تيمية lic. alo‏ 
ولم ينفرد المالكيّة فى الرد عليه» بل كان هذا هو شأن الحنفيّة والشافعيّة أيضاً 
Ul,‏ الحنبليّة فقد تقدّم ما يى فى إظهار شذوذه عنهم . 


قال الشيخ الكوثرى الحنق فى وصف عقيدة ابن تيميّة فى الصفات: إِنْها 
رادو os‏ 72 — 1 ع ,)0( 
جسم صر . ثم" نقل مثل ذلك عن ابن حجر SU‏ في كتابه (شرح الشمائل)'. 

وللشافعيّة دورهم البارز فى مواجهة هذه العقيدة, فقد صنّفوا فى بيان أخطاء 

تيميّة فيها LS‏ ورجا يعد من tal‏ تصانيفهم تلك ما كتبه شيخهم شهاب الدين 
ابن IGS‏ المتوق سنة AVI‏ ويكتسب هذا التصنيف أهمئته لسببين: 

أؤلهما: أنّ هذا الشيخ كان معاصراً لابن Las‏ وقد كتب ردّه هذا فى حياة 
ابن تيميّة موجّهاً إليه. 


والثانى : أنه ختمه A pe oy‏ قال فيه: « ونحن ننتظر ما يرد من توه 

وفساده. لنبين مدارج زبغه وعناده» ونجاهد فی الله Ge‏ جهاده». ثم لم Sh‏ لابن 

ية Moe‏ عي رغم أنه قد وضع رذ EAN Je‏ اكبرى) ني ألقاها الشبخ 
تيميّة على المنير فى سنة BVA‏ 


ورسالة الشيخ ابن JAS‏ هذه ذكرها SSN‏ في طبقاته PRLS‏ سنأق هنا 
fe‏ قليلةٍ منها ليظهر لك البون الشاسع بين عقيدة أهل HELIN‏ وما سطّره ابن Has‏ 
فى عقائده: 


قال ابن جَهْبل: الذي دعاني إلى تسطير هذه الَيذة: ما وقع في هذه المدّة ما 


(١)انظر‏ : تعليقة الكوثري في ذيل (الأسماء والصفات ) للبيهقي: Te)‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 760:9 1١‏ . ولوالد SII‏ هذا ردود كثيرة وشديدة علئ ابن تيميّة تركناها 
لما رمي به الشبكي من عداء لابن تيميّة » رغم عدم موافقتنا لهذه التهمة Srl.‏ يمدح ابن تيميّة ويثنى 
عليه كثيراً لأجل كتاب منهاج (HI‏ كما سيأتي في محله. 


النصل الثاني NPVs ail, SAI:‏ 
علّقه بعضهم في اثبات الجهة, Rely‏ بها من لم يرسخ له في التعليم fb‏ ولم She‏ 
بأذيال المعرفة, فأحببتُ أن Sat‏ عقيدة أهل Lil‏ والجياعة, Sul?‏ فساد ما ذكره, 
مع dal‏ يدع دعوى إل تقضباء BLY,‏ قاعدة إلا Ayia‏ 

قال : مذهب الحشويّة في فى إثبات الجهة مذهبٌ oly‏ ساقط » وهم فريقان: 

فريقٌ لا يتحاثئ في إظهار الحشو. 

وفريق يتسار ذهب Beh‏ ويكذب عل NEN‏ من ره جدين 
والأتصار, ولو eds gil‏ الأرض ذهباً ما استطاع أن يروّج عليهم كلمة صد 
دعواه. وتستر هذا الفريق قى LIL‏ حفظأً لرئاسته والحطام الذي يجتلبه, wa‏ 
يجمع عليه الطغام TU‏ والرعاع السَفلّة.. 


ومذهب السَلّف إنما هو التوحيدٌ والتغزيه, دون التجسم والتشيبه. 


ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون في شيء من هذه الأشياء؛ مع 
أن سيوف حُججهم مرهفة ورماحها مشحوذة.. 


اى ا 
يقل : Ut‏ الناس اعتقدوا أن الله تعالى في جهة SL‏ ولا قال ذلك الخلفاء 
الرا اشدون, ولا أحد من الصحابة, بل تركوا الناس aly‏ التعئدات والأحكام» Uh‏ 
التحريك للعقائد والتشمير لاظهارها وإقامة نائرها"" فا فعلوا ذلك؛ بل حسموا 
Fadl‏ عند ظهورها .. 





. أقام نائرها: هيّجها‎ )١( 


۱۳A‏ فمممممةمة نمم ميم مةق نميل ةنق قل قن فقثم ننم م ................. أبن ثيمية حيائه .. عقائده 

وأضاف LL‏ ابن تيميّة في عقيد ته : م قلت : «عن السلف فى ذلك -أى في 
إثبات الجهة له تعالى من الأقوال ما لو Bar‏ لبلغت مائتين ألوفا» فنقول: 

إن ن أردت بالشلف لف GL Sagal‏ في كلامك فربها Syl‏ و إن 
أردت سلف الأمة x‏ الصالحين فلا حرفاً ولا شطر حرف. وها نحن معك في مقام مقام 

وبعد متابعته كلام ابن تيميّة ورده فقرة فقرة» قال: 

ونقول له: أَوّل ما بدأت به الأوزاعى وطبقته ومن بعدهم ! فأين السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار ؟! 

Bedale‏ هذ لتقل جن الا ۾ 

فيقال له: للا أمسكت على Soil‏ به الام ؟! 

قال: وحكى عن عبدالقادر الجيلى أله قال : الله بجهة العلو مستو fe‏ عرشه. 

فليتٌ شعرى ! لم احتج بكلامه وترك مثل جعفر Goll‏ والشبلى» والجنيد, 
وذي النون المصري, وجعفر بن تصير وأضرابہم؛ رضي الله عنهم ؟! 

ثم ذكركلام جعفر الصادق 94 في غير موضع قال : وذي SP‏ 
cell. jal cA,‏ ووارث خيرالانبياء, جعفرالصادق ay‏ قال: :امن 


Pes)‏ الله في shige‏ من eget‏ أو على شي ء فقد أشر ك ! ٳذ لو کان في شيءٍ لكان 
dy pas‏ ولو كان :عل Vint lect‏ > ولو کان من شيءِ لكان حدما 


النصل الثاني : الصّفاتٌ اسر قم ممه مم مم مم موقم مم مم ممم ممم و ممما م ]ا 
ثم" أوجز عقيدة LLIN Jol‏ فقال: وها نحن نذكر عقيدة أهل A‏ فنقول: 
(عقيدتنا: أن الله قدي ty yl‏ شيعا ditt EY,‏ له جهةٌ 

ولا مکان» ولا يجري عليه وقتّ ولا زمانء ولا يقال له «أين» و« حيثٌ»؛ يدي لا 

عن مقابلة ولا على مُقابلة, BUS‏ ولا مكان, كوّن المكان, fog‏ الزمانء وهو OW‏ 

على ما عليه كان). 


خم لکلا ses‏ نتظر ما ترد من listed‏ ليك دارج 
زیغه وعناده» ونجاهد فى الله حقّ جهاده» والحمد لله رب العالمين. 


ماذا فشر من القرآن ۶" 

م يفسّر القرآن كله ولا فر سورة كاملةً cate‏ باستثناء بعض السور القصار 
كالكوثر. والإخلاص. والفلق» والناس, وإنا اكت بتفسير آياتٍ قلائل متفرّقة 
من بعض السور لا كلّهاء لأنّه كان یری OUT Bi‏ القرآن الكريم منها ما هو ظاهر 
المعنى لا يحتاج إلى تفسير, ومنها ما ّنه المفسّرون با فيه الكفاية. 


ويمكن MOLY pam‏ عن بتفسيرها في موضوعين: 


الأؤل: آيات الصفات. 


المتال: 


فى تفسير سورة الكوثرء يقول: سورة الكوثر ما أجلها من سورة. وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلمها من أخرهاء فاته سبحانه وتعالى 


)١(‏ مع ماكتبه فى التغسير فى كتاب طبع SY‏ مرّة بعلوان ( التفسير الكبير ) بدار الكتب العلمية في بيروت» 
بتحقيق د . عبدالرحمن عميرة. 


٤۲‏ ...ابن ثيمية حياته ..عقائده 
يبتر شان رسوله من كل خير.. وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به الرسول ورده 
لأجل هواه أو متبوعه» أو cadet‏ أو أميره: أو كبيره. كمن شنأ آيات الصفات 
وأحاديث الصفات7"', 


تأثير عقيدته فى الصفات على منهجه فى التفسير: 
الخطأ التى أوقعت ابن Mad‏ فى تلك اطاوية: 


يقول ابن الجوزي: إعلم Sl‏ عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات 
الباري شبحانه على مقتضى lye Gad‏ لأنْهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا تمل 
المتشابه على مقتضئ SAN‏ ". 

فوجود المتشابه في القرآن tly‏ أمر مسلّم ol ul,‏ فنصّه صريم في 
ذلك في قوله تعالى : ( هو Ele Sl sill‏ الکتاب 3h Eiki ELIE,‏ أ 
الكتاب ,321 ar acer Lit‏ 


2a Ul,‏ فالمتشابه فيها وارد Ladd‏ كما في نص ابن الجوزي المتقدّم. 


لكنّ الذي ذهب all‏ الشيخ ابن تيميّة أنه ننى وجود الشاب Yo‏ الإطلاق 
وجعل القول aS‏ حکما! فهو يقول: إِنّ التشابه pal‏ نسىء فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غيره, ولكن آيات حكمات لا تشابه فما عل أحد» وتلك 
(1) مجوعة الرسائل المنيرية a TYE :١‏ إحياء التراث العربي. 


)1( تلبيس إبليس: غ1 . دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط ١1١9-5‏ ه. 
(۳) آل عمران ۳: ۷. 


الفصل الثاني CULES:‏ والتّسير VEPs‏ 
المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابية: بل القول كله SE‏ 1 

وعتدما and‏ أهل العلم بالتفسير من الصحابة وتابعيهم على أن Lec‏ 
الذي تحتيل أكثر من معنى» EL‏ عرف المراد منه بعد ردّه إلى المحكم , SEL‏ المعنى 
الموافق للمحكم SY‏ القرآن لا يخالف بعضه بعضاً pi Uy‏ بعضه بعضاً ASL y‏ 

يرى ابن تيمية وحده أنّ المتشابه لا وجود له حقيقةٌ Lily‏ يعلم معناه العلاء 
من غير رد إلى المحكم . 

“Is‏ ذلك قاله لأجل تقرير عقيدته فى الصفات, التى ورد الكثير منها فى 
المتشابه من القرآن ZT,‏ فإذا وافق على وجوب رد المتشابه إلى المحكم فسوف 
تبطل عقيدته فى تفسير آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ! . 

ey‏ رأيه هذا في نف المتشابه في القرآن من pal‏ مزايا منبجه في التفسير.. 

فهو يقسّم طرق التفسير الصحيحة إلى ربع طرق: 

الأولى: تفسير القرآن بالقرآن. 

وهو حصور عنده بالمجمّل (Gill,‏ والمختصر والمبسوط Lil‏ المحكم 
والمتشابه فقد عطّله تماما كا تقدّه!". 

الثائية: التفسير (gE‏ 
الثالثة : التفسير بأقوال الصحاية. 


YOY :١ التفسير الكبير‎ )١( 
1117 انظر: التفسير الكبير‎ )۲( 


00 12100110100 
الرابعة: التفسير بأقوال التابعين. 
تقسم رائع حين يكون التطبيق رائعا أيضا.. 


فحين يقول: إِنّ dé‏ عبارات GE‏ _ فى التفسير نافع جذاء ov‏ بجموع 
عباراتهم Ul‏ على المقصود من عبارةٍ أو عبارتين''". تراه في نفس الوقت لا يأخذ 
من أقوال LEI‏ فى التفسير إلا ما وافق مذهيه. 


وحين يذكر الاختلاف فى التفسير وأسبابه. فيعيب قوماً (اعتقدوا معان @ 
أرادوا حمل ألفاظ gl al‏ علها)'" تراه يحمل ألفاظ القرآن على المعاني التي 
اعتقدها من مذهبه في التشبيه, ومن عقيدة ابن حزم الأندلسي م يصف كل 
ذلك SL‏ (قول التّلّف)ء و (اثفاق (GLEN‏ حىٌّ وإن كان أغلب LEN‏ عل' 
خلافه» بل ربا لم يقل به أحد من السّلّف, كما في الفاذج التى عرضناها في هذا 
الفصل» وعند الكلام على علم الحديث في الفصل السابق. 


aa 00‏ يأخذ ذ بأخبار النشوية الي تخالف ف طتروريات الدين ات 
من التفسيرء asl,‏ ك هذا الفوذج الشاهد. الذي يرويه عله أحد تلامذته opi‏ 


حضروا عنده كثيراً: 
يقول صلاح الدين الصفدي: سألته عن تفسير قوله تعالى: ١‏ هو الَّذِي 


WA: مقدمة في أأصول التفسير:‎ )١( 

(1) مقدّمة في أصول التفسير YY:‏ 

(6) قال المغدي في وصف آراء ابن Lad‏ : أرى SL Hf‏ كانت من كلام ابن حزم . الوافي بالوفيات AAW‏ 
وابن حزم هو gle:‏ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاحري عالم wal » lol‏ جماعة بالأندلس يقال 
لهم : الحزميّة . حاربه العلماء والفقهاء وتّهوا الناس عن مجالسته وأقصي إلى بادية ) في الس , 
حتى توفي فيها سنة 107 ه. الأعلام VOL: :٤‏ 


VEO Sesser funy SUE: الفصل الثاني‎ 


حَلََكُمْ من تفن وا Sle‏ وَجَعَل منها زوجها YH Kd‏ قَلَمَا تَعَشَّنها حَمَلَتْ Sus‏ 
at‏ فَهرّت بو LA EG‏ دَعَوا َه CST yh legis‏ صلحا SESS‏ ین الشارين * 
ّما آنهُما bao‏ جَعَلا لَه 1558 بها LS UAT‏ اله عَمَا يشركون»!". 


فأجاب بما قاله المفسّرون فى ذلك وهو pall‏ وحوّاء. وأنّ حوّاء ا أشقلت 
بالحمل أتاها إيليس في صورة رجلء وقال : أخاف من هذا الذي في بطنك أن يخرج 
من دبرك ؛ أو يشقّ بطنك؛ وما يدريك لعلّه يكون ee‏ أو كلباً! فلم قزل في َم 
حي أتاها Ast‏ وقال Lu‏ الله تعالى أن يجعله بشراً Wye‏ وإن كان WIS‏ 
ace‏ عبد الحارث . وكان اسم إيليس فی الملائكة الحارث. فذلك قوله GE: Se‏ 
اهما لحا جَعَلا لَه شرَكاء ag‏ آَنَاهُما 4 وهذا boy‏ عن ابن عبّاس 
قال الصفدي: Cid‏ له: هذا فأسد من وجوه: 


لأؤل: Ube SY‏ قال في الآية « JS‏ اله عم يشركُونَ » فهذا يدل على أن 
القصّة فى حو جماعة. 

والثائی: أنه ليس لإبليس في الكلام ذكر. 

والثالث: أن الله تعالى علّم آدم الأساء كلها فلا بد وان كان يعلم أن اسم 
إبليس الحارث . 

والرابع : أنه تع ى قال : SSE}‏ ما لا Mr‏ قَيْئاوَهُمْ غلقون 4 !' وهذا 
يدل على أنّ المراد به الأصنام, BY‏ (ما) لما لا elke‏ ولو كان إبليس لقال (من) 
الي هي لن SB‏ 


(۱) الأعراف ۱۸۹:۷ .٠۹۰‏ 
(۲) الأعراف ۷: VAY‏ وهى الآآية المتّصلة بموضع السؤال في الآيتين السابقتين AVA VAR)‏ 


OC, ٠...٠... ۱٤٦‏ خياته.. عقائده 


W),.2 


فقال #: قد ذهب بعض المفسّرين إلى أن المراد بهذا فصي" لأنه ّى 
أولاده الأربعة: عبدمناف. وعبدالعترّىي. وعبدقصي» وعبدالدار. والضمير فى 
( يركون ) له ولأولاده من أعقابه الذين يُسمون أولادهم بهذه الأساء وأمتاها ! 


فقلٹ له: وهذا أيضاً فاسد ! لالہ تعالى قال: « ASHE‏ ين تفیں واحِدَةٍ 
ts‏ ما زوِجَهَا 4 وليس كذلك إلا آدم SEY‏ تعالى خلق حوّاء من ضلعه. 


#: المراد بهذا Ol‏ زوجه من جنسه عربيّة قرشيّة {x‏ 
قال الصفدي: فا oy A,‏ التطويل معه 


ولا نرى نحن التعليق على ما انتخبه من التفسيرء ولا على تأويله ASM‏ 
ESI fess >‏ أي أنّ زوجه من جنسه عربيّة قرشيّة » ولكن اقرأما ذكره 
القرطبى في هذه الأقوال, ثم“ قارن: 

قال القرطبي : نحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره» وفى 
oles‏ كثير ليس ها ثبات» فلا ad‏ عليها من لدُ قلب ! ۰ 

pal bb‏ وحوّاء لتك وإن Lage‏ بالله og AN‏ يلدع المؤمن من جُحر 
مرّتين. قال: وقال قوم: إِنّ هذا راجع إلى جنس الأآدميّين, والتبيين عن حال 
المشركين من ذريّة a pal‏ . وهو الذى يُعَوّل عليه فقوله :> جعلا لَه 4 يعني الذكر 
GMs‏ الكافرينء ويُعنى بها Jog clad‏ على هذا قوله: « lo‏ يشركون € ولم 
يقل يشركان . وهذا قول حسن“ . 

BG alle بن كلاب,‎ at هو‎ )١( 
.۲۱-۲۰ :۷ بالوفيات‎ SII) 


(؟) أراد ما ذكر أُوَلاً من أن المراد pal‏ وحوّاء BBE‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبى ۷: ۲۳۲۸ ۳۲۹. 


الفصل الثاني : الصفات والتفسير EVs‏ 


مع التفاسير والمفسرين: 
كيف كانت رؤيته للتفاسير والمفسّرين ؟ 


له رؤىٌ يذكرها في غير موضع من كتاباته, ثم جمعها فى إجابة له على سؤال 
ورده عن التفاسير, Ul‏ أقرب إلى الكتاب atl,‏ الزخشري. أم القرطي. أم 
lis gall‏ غير هؤلاء ؟ 


فقال: أمّا التفاسير التي في أيدي الناس» فأصمّها: تفسير محمّد بن جرير 
الطبريء فاته يذكر مقالات IE‏ بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة, ولا ينقل 
عن المتّهمين كمقاتل بن AS‏ والكلى” ". 


1 والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة: كتفسير GG Mae‏ وعبد بن 
F (0) (t) 3‏ س a)‏ 
ميد ادوع EE‏ حتيلوإسحاق بن ناي 


(١)كذاء‏ والظاهر أنه مقاتل بن سليمان بن alls pete‏ بالكذب والتجسيم» وتقدّمت ترجمته. وفيهم مقاتل 
ابن بشير العجلى ؛ قال العسقلانى : مقبول . وقال الذهبى : لا يُعرف. تقريب التهذيب ۲: ۲۷۲ / AVEO‏ 
ميزان الاعتدال 4: ١ “AVY‏ | 

)1( محمد بن السائب الكلبي المفسّرء رمي بالرفض -التشيّع - توفي سنة «١47‏ . تقريب التهذيب ۳: 175. 

(؟) عبدالرزّاق بن همام الصنعاني الحافظ الثقة. كان يتشيّع » له ( تفسير القرآن) و (الجامع الكبير)ء توفي 
سنة ۲۱۱ ه, تعريب التهذيب )0-60 الاعلام GY‏ 161ه., 

۹ :۳ ه. الأعلام‎ ۲٣۹ الحافظ له( تفسير القرآن)؛ توقي سئة‎ ASM عبد بن حميد بن نصر‎ )٤( 

01( وكيع بن الجرّاح الرؤاسي ؛ الحافظ ‏ له ( تفسير القرآ ASS‏ سنة ۱۹۷ ه. الأعلام NAVA‏ 

(1) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ ثقة BL‏ مجتهد, قرين أحمد بن ee‏ وقيل: تغيّر قبل موته بقليل. 
توقى سنة ۲۳۸ ھ. تقر بب التهذيب 0٤ :١‏ . 


\EA‏ ...أبن تيمية حياته .. عقائده 


الضعيفة: g Stl‏ لكلّه مختصر من تفسير التغلى"ء وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التى sad‏ وحذف أشياء غير ذلك. 


وأا الواحدي: فإنّه تلميذ التعلبي ‏ وهو أخبر منه بالعربية» E50‏ التعلبى فيه 
سلامة من البدّع وإن ذكرها تقليداً لغيره. وتفسيرةٌ وتفاسير الواحدي: البسيط , 
والوسيط » والوجيز, فيها فوائد جليلة؛ وفيها Li‏ كثير. 


وأمّا الزخشري: فتفسيره pee‏ بالبدعة. وعلى طريقة المعتزلة من إتكار 
الصفات والرؤية TY‏ والقول بخلق ol al‏ وأنكر أنّ الله مريد للكائنات» وخالق 
لأفعال العباد, وغير ذلك من أصول المعتزلة. وقد حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي 
أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فبها. مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة؛ ومن قلَّة 


Jal‏ عن الصحابة والتابعين. 
ود صن ا 

ols‏ كان JS‏ من هذه الكتب BY‏ أن يشتمل fo‏ ما iad‏ لكن يجب العدل 
بينهاء وإعطاء كل ذي Go‏ حقّه . 


وتفسير ابن عطيّة : خير من تفسير الزمخشري, وأصمٌ نقلاً وبحثاً؛ وأبعد عن 
gal‏ وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خيرٌ منه بكثير. ولعلّه أرجح هذه التفاسير» 


(1) الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي > صاحب ( مصابيح (EA‏ في الحديث. و( معالم التنزيل ) في التفسير. 
BF‏ سنة ٠‏ ه. الأعلام ۲ :109 

0( أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي ؛ النيسابوري» صاحب (الكشف والبيان في تفسير القرآن). توفي 
سئة ٤۲۷‏ ھ . الأعلام AVY: ١‏ 

(7) أي dl‏ أنكروا إمكان رؤية الإنسان ريّدُ جل شأنه التي يقول بها ELI) Jal‏ 


الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير VE‏ 
لكن تفسير ابن جرير الطبري اصح من هذه كلّها. 
وأ تفاسير أخر كثيرة Ve‏ كتفسير ابن الجوزى"" والماوردي OO‏ 


وا معتزلة من أعظم الناس كلاماً وجدالاًء وقد صتفوا تفاسير على أصول 
rea‏ مثل: eM are‏ ۲ وكتاب a Sige yl‏ 


os 5 (A) . ‘ 
spt pf i ein aot pe ne واي‎ 
(4) ow ast ow 
. الإماميّة الا ثي عشرية‎ 


Oe ۸ مولده ببغداد سنة‎ va pas بن محمّد الجوزي, » إمام الحنابلة فى‎ GE عبدالرحمن بن‎ ٠ أبو الفرج‎ )١( 
VA: :1' ووفاته فيها سنة ۵۹۷ ه. الأعلام‎ 

Gle )1(‏ بن محمّد بن حبيب» gf‏ الحسن الماوردي ؛ أقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله الماسي صاحب 
سکام السلطانية )»وله كتاب في Nik‏ » توفي سنة hae‏ الأعلام YYV: :٤‏ 

(۴) مقدّمة في أصول التفسير: ٠‏ 

SY MEN نحوها.‎ gla ۲۲۵ توقي سنة‎ » ee أبو بكر الأصم» فقيه مفشر‎ )٤( 

)0( محمّد بن عبدالوهاب» من 2H‏ المعتزلة له تفسير مطوّل. توقي سنة ۳۰۲۳ ه. الأعلام TOUT‏ 

(1) عبدالجبّار ين أحمد الهمذاني. ؛ شيخ المعتزلة في عصره, له تصاتيف فى التفسير وغيره؛ توفي سنة ilo‏ 
الأعلام ۲: YT‏ 

(۷) أبو الحسن SEN‏ متكلم مفسر؛ معتزلی . توقّى سنة ۳۸١‏ ه. الأعلام VV :٤‏ 

(A)‏ محمد بن الحسن بن Ge‏ الطوسى؛ فقيه الشيعة ومصنّفهم » له (التبيان فى تفسير القرآن) تفسير كبير, 
توفي سنة -1] ه. الأعلام ١ ALS‏ 

(1) مقدمة في أصول التفسير: 114 TO‏ 


الفصل الثالث 


مع الصوفية 


هكذا خاطب الصوفية 

مع ابن عربي في عقائده 
العقيدة في التوسل بالتبي (ص) 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


lise‏ خاطب الصوفيّة 


لم يكن خطابه للصوفيّة كخطابه لليزيديّة الغلاةء فحين كان مع غلاة اليزيديّة 
ذلك الناصح المشفق والودود الرحيم؛ تراه مع الصوفيّة على العكس من ذلك» فهو 
لا یردد في وصفهم SAIL‏ وتشبيههم USL‏ والمشركين Go‏ حين abe gy‏ كلامه 
العوام منهم وبعض من انتحل التصوّف, وإن استثنى بعض مشاهيرهم كا نيد aly‏ 
يزيد البسطامي وعبدالقادر الجيلي ونظرائهم. 

وفي كتابه (العبادة وحقيقة العبوديّة ) تراه كأحد الصوفيّة المصلحين, يكشف 
عن وجوه أخطائهم, وينتقد إغراقهم في بعض Gil‏ ويرد عليهم بلغتهم» لغة 
الصوفيّة, لا بلغة الفقهاء.. 

فكثير من Jal‏ التصوّف قد غرّه حاله» وغرق في جهله؛ فهم يتكلّمون عن 
الحقيقة وشهود الحقيقة» فيقع أكثرهم في الوهم الكبير حين REY‏ بين مراتب الحقيقة 
وشپودها. 

فأوّل الحقائق هى الحقيقة الكونية. ومعناها أن الله تعال هو الخالق لهذا 
الكون وما فيه. وكثير منهم من يتكلّم عن الحقيقة وشهودها Ul‏ يشهد هذه الحقيقة 
لا غير في حين لم يكن هذا الشهود ما اختص به المؤمنون؛ بل يشترك فيه المؤمن 


ress eeeesneuaeceusseneeceasensutaenans ١6‏ مومع ............. أبن ثيمية حيأته .. عقائده 


والكافر. “Wy‏ والفاجر ¥ وَين اتهم قن oly LE‏ والأرض sid‏ الله 4 
بل وإيليس Lind‏ معترف بهذه الحقيقة ! 


فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة 
gyal‏ التي هي عبادته المتعلقة باليّته وطاعة أمره ply‏ رسوله» كان من جنس 
إبليس وأهل النار. 


ومن أخذ بالحقيقة الدينيّة في بعض الأمور دون ae‏ أو فى مقام أو حال 
دون آخرء نقص من إيانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق Rall‏ وهذا 
مقام عظيم فيه غلط الغالطون. وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من 
أكابر الشيوخ المدّعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا بعصم إلا الله . 


Es‏ زعم بعضهم أله حين يبلغ الول شهود الإرادة كا بلغ المخضر ونحوه, 
يسقط عنه الأمر والنهى التعبديّين ! وهذا Bs‏ من أقوال الكافرين بالله ورسوله. 


ومنهم من BS‏ على Ge sill‏ يظنّ أنّ ا معاصي والذنوب جارية عليه 
مشيئة الله ودره فيسلّم ها VES‏ هذا هو حو المعرفة والرضا ! وهذا جهل كبير, 
فلو كان هذا عذراً لأحد لكان عذراً لابليس ISS y‏ كافر 4" . 

ولاإغراقهم في دعوى CH‏ تعرّض كثير منهم للانزلاق ahd‏ فقد ظهر في 
امتأخُرين منهم من انبسط في دعوى Bo Rall‏ أخرجه ذلك إلى نوع من الرعوئة, 
فأصبح يدعي دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين, أو يطلب من الله ما لا 
يصلح Bo‏ للأنبياء والمرسلين ! وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ» وسببه ضعف 
تحقيق العبودية التي Je SLAM Lad‏ ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. فإذا 


Abo Vs العبادة وحقيقة البودية:‎ )١( 


النصل الثالث: مع الصوفية م0 
ضعف العقل وقل العلم بالدين: وفى النفس te‏ انبسطت النفس بحمقها في ذلك 
Ge‏ يقول: أنا Gia We‏ الله ! وهذا ene‏ الضلال؛ وهو شبيه بقول المهود 
والنصاری ‏ نحن teil‏ اله وأحبّاؤه ). 


وكثير من السالكين سلكوا في دعوئ حب الله أنواعاً من اجهل بالدين» 
كتعدّي حدود الله » أو تضييع حقوق الله » أو ادّعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة 
هاء كقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة bee‏ خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها 
احد! 

ولكن مثل هذا قد يصدر في حال سكر Le,‏ وفناء يسقط فما تمييز 
الانسان أو يضعف he‏ لا يدري ما قال» Sully‏ هو لذ مع عدم القييز, لمذاكان 
بعضهم إذا صحا استغفر من ذلك الكلام'. 

وهذا النوع من الفناء هو ( الفناء عن شهود (Spl‏ وكثيراً ما يمحصل 
للسالكينء فإتّهم لقرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته وجنه وضعف قلوبهم 
عن أن تشہد غير ما تعبد, لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون إلا به کا قيل 
في قوله تعالی  :‏ وأضبح Ais‏ موسئ فارعا € قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من 
ذكر موسى. 

Ul‏ أكابر الأولياء فلم يقعوا بمثل هذا الفناء. ولا كان هذا حال الصحابة 
LEl yp LSI‏ وقع شيء منه بعد الصحابة. 


UL,‏ مرتبة الكاملين من الأنبياء والأولياء فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله, 
وهوا مراد من قوله تعاى: 9 إلا قن أتى اله بقلب تيم 4 قالوا: هو السليم ا سوى 


.08-601 العبادة وحقيقة العبودية:‎ )١( 


انالا م 110 1 1 320017101 
الله . وهو المعنى الذي قصده الشيخ أبو يزيد حين قال: أريد أن لاأريد ما يريد"". 


وعلى هذا النحو سار في كتابه ( التحفة العراقيّة فى JEN‏ القلبيّة) وقد فشر 
الأعبال القليئة بالمقامات والأحوال. 


في افاق الصراع : 
أخذ صراعه مع الصوفيّة ‏ رجاطم وعقائدهم وممارساتهم -ردحاً طويلاً 
من عمره؛ وشغل من مصتفاته حصّة توازي ما كتبه في الصفات. 


£ 


ونالت هذه الحصّةٌ حظها الوافر في ما OS‏ عنه قدياً yey‏ غير أنّ أحداً 
من الذين كتبوا لم يقف على أسرار متهجه في ذلك الصراع» و LE‏ أغراهٌم أنه واجه 
ith pall‏ وكشف أخطاءهم, city‏ عليهم, وأبطل حِيَلَهُم؛ من غير أن يلتفتوا إلى 
سؤال خطير YY‏ أن يتصدّر gale te Gl‏ في مثل هذا الميدان, ألا وهو: هل كان 
الشيخ ابن تيمية مصيباً فى كل ما واجه به الصوفية ؟ 

وحين كان يرد على ما أسماه ( ضلاهم وانحرافهم ) هل وقف هو على الأحكام 
LI‏ الموافقة للكتاب FLAN,‏ 


lal?‏ قد تستنكرهاء ولكمّها الحقيقة التي لا غبار عليها ولا تقبل تأويلاً!. 


لقد وقع ابن تيميّة ltl‏ ردوده على الصوفيّة فى أخطاء كبيرة ليست “Lah‏ 
خطراً من أخطائهم التي ذهب ينتقدها؛ فحين وجد فيهم ميلاً عن الصواب في بعض 
ما لديهم: نازعهم فيه, فبالغ في النزاع Be‏ مال هو Lad‏ عن الصواب ولكن إلى 


,16.- 1۳ : العيادة وحقيقة العبودية‎ )١( 


النصل الثالث: مع id pall‏ 00 
الجانب الآخر ليكون على انطرف النقيض م أبداً. 

ثم استفاد من لباقته التى تستحوذ على القارئْ فسلك أسلوباً فى المناقشة 
والاحتجاج لا بيه البحث العلمى بشكل من الأشكال !. 


ر Z‏ ع 
فى الفقرات oa‏ موجزة من هذا الأسلوبء وتلك الأخطاء. وذاك 
Sobel‏ 


مع ابن عربي في عقائده 


في البدء: من هو ابن عرب 8 

هو محمد بن Ue‏ بن he‏ ابن العربي, أبو بكر GUN FLL‏ المعروف 
بالشيخ AS‏ محبي الدين بن عربي. 

مولده بالأندلس فى سنة ٠١‏ ه. وزار الشأم وبلاد الروم والعراق» ثم زار 
مصر bpd Gadd‏ بسبب «شطحات صدرت منه» کا قیل» وأراد pans‏ قتله, 
حتى توق سنة ۸ ھ. 

وكان فيلسوفاً liter‏ من TA‏ المتكلّمين فى كل علم, وله تصانيف عديدة 
قرت بنحو أربعمئة OLS‏ ورسالةء وله ديوان شعر أكثره فى التصوف. 

وصفه الذهى فقال: هو قدوة المتكلمين بوحدة الوجود. 

ووحدة الوجود عند ابن عرب تعني کا عبر عنها هو: 

Ll)‏ ف الوجود الا الله ونحث وإن كنا موجودين EY‏ وجودنا به_تعالى, 
وفى هذا المعنی قول آبید: ألا کل شیء ما خلا الل LL‏ '''. قال رسول الله يفيه في 


(#) سير اعلام النبلاء ۲۲۳: .٤۸‏ لسان الميزان 21١:8‏ الأعلام 7: VAY‏ 
)١(‏ هذا هو النصف الأوّل من بيت لبيد بن ربيعة , ونصفه الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. 


eee eeetessteseenestereeeseey 11‏ ةنم ةمقرم ممم مم66 cece‏ أبن ثيمية یاه .. عتائده 
iv}, )( ae 8 0 .‏ 
هذا البيت: «أصدق بيت قالته العرب قول لبيد ») . 


ols‏ عرب ين أكثر من وقع تحت مطرقة ابن Bact‏ فوصفه بالكفر 
والضلال؛ ونسب إليه من الأقوال ما pa‏ الدهشة, tad‏ على البسطاء والمقلدين 
الواثقين بشيخهم مرور البراهين SAM‏ والحقائق الثابتة ! ولكن ما أن يكلف المرء 
نفسه قليلاً في البحث عن TALL‏ ويلقي جلباب التقليد وراءه؛ Go‏ يجد أنه كلام 
ليس فيه من الحق شىء ! 


بل يجد أغرب من ذلك. يجد وهو JED‏ بين الحقيقة والافتراء ما هو أشبه 
ببعض اللَعَبٍ السياسيّة. أو المسرحيّات الساخرة ! 


لذا Levy‏ الفقرات التى سأعرضها هنا (بالمشاهد) وما أن تقرأ شيئاً منها 
حقٌّ توافقني على هذا العنوان.. 


المَشْهد iv‏ ل : 


ومنهم أي الصوفية من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم باه Sly‏ الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته. كا زعم ذلك ابن 
عربي صاحب كتاب (الفتوحات المكيّة) وكتاب (القُصوص ). فخالف الشرع 
والعقل مع خالفة جميع Lisl‏ الله وأوليائه"". 


AVA / ۵۷۷ :۳ كتز العمّال‎ )١( 

SEEN GY الفتوحات المكيّة‎ )1( 

(؟) ابن تيميّة (الفرقان بين أولياء الرحئن وأولياء الشيطان): 8١‏ جماعة الدعوة إلى القسرآن EAI‏ 
-بشاور_باكستان. ْ 


الفصل الثاك :مع الصرفية Wesen‏ 


كلام ابن عرب فى الأنبياء والأولياء : 


ننقل من كلام حيي الدين بن عرب في كتابه (الفتوحات المكيّة) عدة 
مرس في هذا لسن تشع ابر ENR‏ 
واختاره عنايةٌ منه بذاك د المختان .. فاختار من التوع الإنساني: المؤمنين» ‘tel,‏ 
من المؤمئين all VI‏ واختار من الأولياء الأنبياء: واختار من الأنبياء fe Si‏ 
GW). 4 . 74 ws‏ 
وفضل الرشل بعضهم على بعض . 

وهذا صريم في تفضيل الأنبياء على الأولياء. 

وقال: إعلم LoS)‏ أعدل الناس مزاجاء لقبوهم رسالات ربّهم» وكل 
شخص Boe‏ من الرسالة قدر ما AN‏ ف ري »فا من ني إلا بْعِتَ 

Ee‏ إلى قوم معيّنين BY‏ على مزاج خاصٍ مقصور, late * ils‏ ما بعثه dl‏ إلا 
ا تة إلى جميع الناس BS‏ ولا َيل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على 


مزاج عام يحوي على مزاج كل ني ۽ ورسول؛ فهو أعدل الأمزجة وأقومها وأكمل 
لكين 
النشات 


وقال: BI‏ شرط Jal‏ الطريق - يعني مشايخ الصوفيّة ‏ في ما يخبرون عنه من 
المقامات والأحوال أن يكون عن ذوقء ولا ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لمن ليس Cot‏ 
صاحب شريعة فى نبوّة التشريع ولا فى TLL‏ فكيف نتكلم في مقام لم نصل إليه. 


.136 :١ الفتوحات المكيّة‎ )١( 
YON SY LES (؟) الفتوحات‎ 


11۲ وامفم مفو ووو ةر ووم له ف ما مهم ee‏ وير ةر ورا فر نر rr rrr ere‏ أبن تيمية حباته .. عقائده 
أو على حال لم 4555 لا أنا ولا غيري من ليس بني ذي شريعة من الله ولارسول ؟! 
حرام علينا الكلام فيه '". 

وقال أيضاً: حضرت في ult‏ فيه جماعة من العارقين» فسأل بعضهم بعضاً: 
من Cel‏ مقام Sle‏ موسى الرؤية"". 

فقلث له: لا تفعل. أصل الطريق SI‏ نهايات الأولياء بدايات LA‏ فلا 
ذوق BUN‏ حال من أحوال أنيياء الشرائع: ومن أصولنا أنّا لا نتكلّم إل عن 
ذوق؛ وحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة, Goh‏ شيءٍ نعرف من Sol‏ مقام سأل 

الرؤية ؟). 
ws‏ ,2 

ol‏ وبعد أن قرأنا عقيدة ابن عرب أصبحنا قادرين be‏ معرفة مدئ صدّة 
ما نسبه إليه ابن ag‏ وستزداد يقيناً مع المشاهد التالية.. 


المشهد الثانى : 
قال أبن تيميّة: 
ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانيّة » كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى 


وسلامه عليهم؛ كا يوجد في كلام صاحب (الفتوحات المكيّة) و (yo pall)‏ 
وأشباه lls‏ دح الكقار مثل: قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم؛ وينتقص 





YE :۲ الفتوحات المكثة‎ )١( 
.٠٤١ :۷ إليكَ ) الأعراف‎ BT أرنى‎ 25 BE أراد قول موسى‎ )۲( 
.۵١ :۲ المكيّة‎ ob gall") 


الفصل الثالث : مع الصوفية Wace‏ 
الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ! Fy‏ شيوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين: كالجنيد بن حمّدء وسهل بن عبدالله التستري «beady‏ ودح المذمؤمين 
عند المسلمين: كالحلاج ree‏ 


مع أبن عربي : 


إن الصحيح من عقيدة ابن عربى الثابت في كتبه هو على الضد UE‏ مما ذكره 


Ras ابن‎ 


فعن المقام الأوؤل: حيث نسب إليه ابن تيميّة مديم الكقّار وذ الأنبياءء اقرا 
هذا Gail‏ من كلام أبن عربى: 


قال ابن عربى: ينبغى للمذكر أن يراقب الله ويستحي منه ويكون Le Whe‏ 
بورده» وما ينبغى لجلال اله » ويتجتّب الطامّات فى وعظه. فان الملائكة يتأذون إذا 
سمعوا في الحقّ dy‏ المصطَفَين من عباده ما لا يليق» وهم عالمون بالقصص؛ وقد 
أخبر BE‏ أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ee‏ من نتن ما جاء بهء 
acs‏ الملائكة . 

‘ wt 2, “4. 

فإذا علم المذكرٌ أن مثل هؤلاء بحضرون محلسه, فينبغي له أن يتحرّى الصّدق 
ولا يتعرّض لما ذكره المؤرّخون عن الهود ين زلات مَنْ أثنى الله mle‏ واجتباهم, 
ويجعل ذلك تفسيرا للقرآنء ويقول: قال المفسّرون ! 

وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله بمتل هذه Fb‏ كقصّة يوسف 


وداود وأمثالهم ومد يك بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله 


)1( الفرقان: ۹۸. 


ce Vis‏ أبن ثيمية حياته ...مقائده 
ما قد ذكر الله عنهم"ء فإذا أورد Sill‏ هذا فى مجلسه مقتته الملائكة case Ny gig‏ 
ومقته «ail‏ ووجد الذي في دينه نقص رخصة يلجأ إلمها فى معصيته. ويقول: إذا 
كانت الأنبياء قد وقعت فى مثل هذا قن أكون أنا ؟ وحاشا bly‏ الأنبياء مما نسبت 
إلمهم المهود لعتهم الله .. 

وهؤلاء call‏ يردّدون افتراءات المهود DE‏ عن المهود» لا عن كلام الله لما 
غلب علهم من الجهل. Cold‏ على SAM‏ إقامة حرمة الأنبياء BO‏ والحياء من 
الله oly‏ لا يقلّد الهود في ما قالوا في Ge‏ الأنبياء لاء BE,‏ المفسّرين خذهم 
al‏ 

هكذا عظم ابن عربى حرمة الأنبياء BB‏ ورد جميع ما رواه الهود سن 
الاسرائيليّات التى تناقلها Byte‏ المفشرين. 

فأين هذا مما نسبه إليه الشيخ ؟! 

بل أين هذا من كلام الشيخ نفسه حين ذهب يفسّر قوله تعالى : ¥ علا لَه 
راء فیا ON € Usb‏ 

وللشيخ ابن عربى في وصف الأنبياء +82 أبيات من الشعرء نذكر منها قوله: 

مم انيا أحبًاء بأجمعهم بلا خلاف . phy‏ من جملة pM‏ 

( م‎ - 5 1 ope os 

وهم علئ فضلهم اعلى التفاضل في تقريبهم » ولهم جوامعٌ الكل 

وعن المقام الثاني: حيث زعم ابن تيميّة أن ابن عرب يَذم الجتيد وسهل بن 
)١(‏ يريد اليهود وقولهم: يد الله مغلولة. 
(؟) الفتوحات المكيّة .1071:١7‏ 


(؟) تقدم تفسيره لهذه BU‏ مفصّلاٌ فى الفصل lll‏ ص NEO‏ 
)٤(‏ الفتوحات المكيّة ۲: YOO‏ 


النصل الثالث: مع الصوفية VO. ccc sean‏ 


عبدالله التستري. إقرأ ما قاله ابن عربي في هذين الرجلين وأمثاهما من الشيوخ 
الممدوحين: 


قال الشيخ ابن عرب في كلامه عن اهباء باعتباره المخلوق ISNT‏ فى العالم, 
قال : وقد ذكره أي اشياء -على بن أبى طالب Be‏ وسهل بن عبدالله lanes‏ من 
fal‏ التحقيق أهل الكشف والوجود". 


i. te. To. of te 
هذه الآمّة يحفظون علا‎ elle في موضع اخر: وطائفة أخرى من‎ SU, 
طالب غلك , وابن عبّاس» وسلمان‎ cal بن‎ TS وأسرار علومه‎ SBM أحوال الرسول‎ 
إلى أن قال ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي ... والجنيد والستري ومن‎ 
والعلم اللدن والسرٌ‎ Sot SLU جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظ‎ 

الال ©{ 
هذا هو قوله في الجنيد والّستري, وهكذا أطراهم US‏ ذكرهم. وأثنى عليهم 
فهل بعد هذا التبجيل تبجيل ؟! يقرنهم بعلي بن أبي طالب BB‏ ويجعلهم من 

السادة الذين حفظوا الحال Zo gol‏ والعلم Fly «Gall‏ الإهى ! 
خلاصة رأي اين عربى في الحلاج قد جمعها في قوله: إِنّ المحلاج ليس من أهل 

wr), | 
irae | 
AVA LY الفتوحات المكئة‎ (1) 


)1( الفتوحات المكتة .٠١١ :١‏ 
(؟) الفتوحات المكيّة :٤‏ ۳۲۸. 


ols... tle ا ا ا 0000 أبن تيمية‎ nena sees n ene eereeeneeeeseansesenesas VU 
AS صريم فى الحلاج‎ tab sal. في هذا شيءٌ من المديج‎ 

فهل رأيت الشيخ أنصف فى شىء ا ذكره» أم تراه عمد إلى أقوال ابن عربي 
فقلبها إلى العكس ليتخذها ذريعة إلى طعنه ورميه بالكفر والضلال ؟ 


ds‏ المشهد الآتي يزداد الوضوح: 


المشهد الثالث : 

ما زال الشيخ ابن تيميّة ينسب ابن عرب إلى القول بالاتحاديّة, أي bl‏ وجود 
STEAL‏ هو عين وجود القدي'") 

واستخدم فى الرد عليه bbe‏ ساخرة | ستهزاءً به فی غير موضع من كتابه 
(الفرقان) وغيره. 

ثم تكلّم على MLE‏ فقال: يجعلون الحقيقة ST‏ أي الله تعالى - هو عين 
sola ge oll‏ وحقيقة الكائنات, وأنّه لا وجود لغيره ! 

ثم قال مفسّراً قوطم هذا بأنّه : لا بمعنى SI‏ قيام الأشياء به تعالى -ووجودها 
بهء كما قال Lol‏ يي : «أصدق كلمة قاها الشاعر لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله 
باطل» وکا قيل في قوله : كل شيء هال إلا وجهَة » فانم لو أرادوا ذلك 

لكان ذلك هو الشهود الصحيح ؛ لكنّهم يريدون أنه هو عبن الموجودات. فهذا كفر 
)( 

وضلال . 

لاحظ كيف فسّر كلامهم ليرميهم بالكفر والضلال ! 


(١)الفرقان:‏ 35. 
(۲) مجموعة الفتاوى ۱۰: 517 الرياض - ۱۳۸۲ ace ca‏ محمود الغراب فى ( شرح كلمات الصوفيّة ). 


النصل الثالث : مع الصوفية وفرفيةثةم يميف ة موث ث تيت ورور زوق ةمزر ر نر ة ةلم رم لل ل ا ...كا 
والأكثر من هذا غرابة شيئان: 


الأول : :\ ISS‏ الذي جعله تفسيراً صحيحاً مطابقاً للحديث النبويّ في شعر 
لبيد. ومطايقاً AW‏ الكرية. * ثم ole‏ «الشهود الصحيح». إِنّ هذا الكلام بعينه 
وحروفه هو كلام الشيخ محيي الدين بن عربي, غير أن ابن تيميّة قَدّم فيه جملة 
Ses sl Sl‏ من غير أدنى زيادة في افظ أو معنى ! فاقرأ هذه الفقرة من كلام 
ابن عربى لترى العجب: 
قال أبن عربي: 
إعلم أن العام عبارة عن كل ما سوى الله وليس إلا الممكنات سواء دت 
أو alk an‏ علا على علمنا بواجب الوجود انات وهر ان -إلى أن 
قال -فالعالم إن : aia‏ إا هو عرّض Jib‏ أي في حكم الزوال» وهو قوله 
Shs‏ + إل شم Sng Yella‏ 4 وقال رسول لله : أصدق بت قاف 
العرب قول لبيد: ألا کل شيءٍ ما AE‏ باطلٌ» يقول: ما لَه حقيقةٌ cy‏ عليها من 
نفسه, فا هو موجو د إل بغيره, ولذلك قال إل : « أصدق بيت قالته المرب : ألاكلٌ 
شىء ما خلا الله باطل»'". 


فهل زاد ابن تيميّة حرفاً واحداً على هذا الكلام فى ما أسماه الشهود 


الصحيح ؟ 


والثاني : قوله: إن ابن عرب يقول: «إِنْ وجود Sill‏ هو عين وجود 
القديم» والمحدّث: هو المخلوق, والقديم: هو الخالق جل جلاله . . 


وابن عربى أبرأ ما يكون من هذاء وقد شرح عقيدته في عبارة يفهمها الصغار 


EEN :۳ RSS الفتوحات‎ (1) 


۱۸ ...اين تيمية حیاته.عقائدو 
کا يفهمها الکبارء في مواضع عديدة من كتبه يصعب ele pam‏ ومتها: 


قوله المتقدّم: إعلم أنّ العالم عبارة عن كلّ ما سوى الله ... إلى آخر كلامه 
المذكور. 


وقوله: يستحيل hs‏ الحقائق: فالعبدُ Sy SM, Bee‏ والح حدق 
لك بن للق 
والخلق حل . 


وقوله: لا يجتمع الخلق والحق lal‏ وجه من الوجوه» فالعيد عبد لنفسه, 
By SS‏ لنفسه, فالعبوديّة لا تصح إلا لمن يعرفها فيعلم أنه ليس فيه من الربوييّة 
ثبيء؛ والربوبيّة لا تصح إلا لمن يعرفها Bad‏ ليس فيه من العبوديّة شيء, 
فأوجب على عبده Dbl‏ عن ربوبيّته. فشرع له الصلاة, hall ahd‏ وهو 


Jw £‏ 
المتأخرعن رتبة ربدا ١‏ 


وغير هذا كثير في البراءة من القول بالاتحاديّة. 

إذن لم ينقل الشيخ حرفا واحداً من کلام ابن عرب BLL‏ حين وجده مطابقاً 
للعقيدة aL‏ ) 

لقد abe‏ تعصّبه الشديد Le‏ ابن عربى على أن يقلب عقيدته je ul,‏ عقب 
ليفتي بكفره وضلاله 4 


وربا يقال dal‏ يقرأكتب ابن عربي» ولكنّه مع من بعض من يثق به من 
خصوم أبن عربىء فقال ما قال ! ولعل هذا أحسن الأعذار ! 
)١(‏ الفتوحات المكية ؟: YVAN‏ - 


(؟) الفتوحات المكيّة NWT‏ وانظر : ( شرح كلمات الصوفيّة والرد على ابن SALW (Ha‏ محمود محمود 
الغراب ففيه تفصيل كثير. 


العقيدة في التوشل بالنى $86 


من اه حاور صراعه المذهبى عامّة. ومع الصوفيّة خاصّة: العقيدة في 
التوشل بالبى SHG‏ وبشفاعته. فقد AST‏ فما الكلام hoy‏ فا كتباً ورسائل 
مفردة. 


وخلاصة عقيدته فما أله قن je dl‏ | | ثلاثة معانء أَباحّ أثنين Lys‏ 
- ع 2 86 
وحرّم الثالث» فقال: 


لفظ التوسّل يراد به BW‏ معان: 


أحدها : التوسّل بطاعة النى والايمان به. Ling‏ هو أصل الايمان والإسلام, 
ومن أنكره فكفره ظاهر للخاصّة والعامٌة. 


والثانى : التوسّل بدعائه وشفاعته أي S|‏ النى؟ هنا هو الذي يدعو ويشفع 
باشرةً ‏ وهذا كان في ale‏ ويكون يوم القيامة» يتوسّلون بشفاعته. ومن أنكر 
هذا فهو كافر مرتدٌ يُستتاب, فإن تاب Wy‏ قتل مرتداً. 


الثالث :التو شل بشفاعته بعد موته؛ والاقسام على الله بذاته. وهذا من البد 
3 مو i,‏ من 5 
Nan 4‏ 
المحدثة . 


وبعد هذا التقسم ء والتعريف بكل قسمء يُطيل الكلام في القسم الثالث. 


.6١ ۲١ WW التوسّل والوسيلة:‎ :رظنأ)١(‎ 


لفن terete tener e etree een eran‏ 0 ابن نيمية soho‏ .. عقائده 
فيظهر في كلامه الاضطراب. ويكثر فيه LSI‏ واللفٌ والدوران. والسبب في ذلك 
als‏ إصراره على إنكار Gt‏ ثابتة وأحاديث صحيحة يعترف hea‏ حيناً شه 
يعود وكأنّه نبى ذلك فينق وجود شىء منها أصلاً ! وينسب إلى الصحابة إجماعاً, 
Gh?‏ عنهم بنقيضه, فيجد نفسه مضطرًأ إلى CU‏ والدوران للخروج من تلك 
المازق» ولكن لا خرج له منها. 

وإليك موجزاً لشيء من تلك WOW bo‏ فيها من جُرأته عجباً: 

قال أبن تيميّة: كان الصحابة يتوسّلون إلى الله تعالى بنيّه. وهو توشلهم 
بدعائه وشفاعته؛ ومن ذلك ما رواه أهل السنن وصحّحه القرمذي: bby‏ رجلا قال 
gil‏ بی : ادع الله أن 3% على" بصري. 

فأمره أن has on‏ رکعتین» ويقول: الله !3 أسألك وأتوجّه إليك 
ate kee‏ نئ الرحمة. يا محمد يارسول اله ء إن Bol‏ بك إلى ري فى حاجتى 
ليقضها الله فشفعْةُ وت». 

قال : lig‏ طْلَبَ من النى يك وأَمَرَهُ أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النى” له فى 
توجّهه بنبيّه إلى الله. وهو كتوسّل غيره من الصحابة به إلى call‏ فان هذا التوجّه 
والتوسّل هو abe‏ وتوشل بدعائه وشفاعته7". 

وقال: كان الصحابة يطلبون من cole all Cail‏ فهذا مشرومٌ في Al‏ 

م انتقل للردٌ على من توسّل بشفاعته ودعائه بعد موته, فقال: 

معلوم GT‏ الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر طم ,كما قال تعالى: « لوين 


)1( كتاب الزيارة: ٤١‏ -المسألة del‏ التوسّل والوسيلة: AY‏ 
(۲) كتاب الزيارة: 87 -المسألة السابعة . التوسّل والوسيلة: Ye‏ 


النصل الثالث :مع الصوفية VN‏ 
يَحْمِلُونَ ial‏ وَمَنْ : Ue‏ سبحو date‏ رَبْهِمْ She Hy‏ به ويستَغهرون MU‏ 

)\( 
آمئوا ) . 

وقال تعالی « والملائكة يُسَبْحُونَ بحم pp ls‏ ويه > Gad Oy ft‏ فی 
(r) wok‏ 
الازض ¢ . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسأطم أحد. 

وكذلك ما روي أنّ اني AG‏ أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع 
للأخيار من acl‏ هو من هذا الجنس, هم يفعلون ما EST‏ هم فيه بدون سؤال 
أحد. 

قال: و إذا لم يُشرع cles‏ الملائكة, لم يُشرع cles‏ من مات من الأنبياء 
والصالحين, ولا أن نطلب متهم الدعاء والشفاعة gly‏ كانوأ يدعون ويشفعون, 
لوجهين: 

أحدهما : Si‏ ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلّونه وإن لم leh‏ منهم» وما م 
يؤمروا به لا يفعلُونه ولو Ub‏ منهم» فلا فائدة في الطلب منهم ! 

الثاني أ دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك 
بهم , ففيه هذه المفسدة چ 

وهنا ثلاث وقفات مع ثلاث مسائل: 

Z 

الآولى: مع قوله: «وإذالم يُشرّع cles‏ الملائكة, لم يُشرّع دعاء من مات من 
(١)غافر Vhs‏ 


(۲) الشورى OEY‏ 
() التوسّل والوسيلة: 7 YE‏ 


۱4۲ لمم وم م ةم م ممق مم ممم ممم م0000 ءءء أبن ثيمية حياته .. عقائده 
الأنيياء والصالحين». 


فا هو وجه القياس هنا ؟! وما وجه الشبه بين الأمرين Se‏ أطلق هذا الحكم 
القطعى ؟ 

والثانية :مع قوله في الوجه الأول : «إِنٌ ما أمرهم الله به من ذلك _أي الدعاء 
والشفاعة هم يفعلونه وإن لم يطلب منهمء وما م يؤمروا به لا يفعلونه ولو Cb‏ 
منهم» قلا فائدة من الطلب منهم ». 

فيقال: كيف أتبت إذن قبل قليل dy‏ أكثر من موضع أنّ الصحابة كانوا 
يطلبون ذلك من النى فيستجيب طم, وذكر الحديث الصحيح الشبت فى كتب 
idl‏ 5( 


ومعلوم SI‏ الأتبياء Bae‏ في حياتهم لم يفعلوا إل ما يؤمروا به فلماذا لم يقل 
gl‏ يلق لأصحابه: لافائدة من طلبكم , فإذا أمرثُ فعلث. وإذالم dpa Sh‏ أفعل؟!. 

J‏ كان ذلك add He‏ النبى” أصحابه cath,‏ ولم Ob‏ طلياتهم فيدعو لهم 
ویشفع کا كان شأنه 4# . 


والثالثة: مع قوله فى الوجه الثانى: tin‏ دعاءهم وطلب الشفاعة منهم يفضى 
إلى الشرك, ففيه هذه المفسدة». 


فيقال JS‏ إيجاز: إن صح ذلك عن ol‏ يلي . فليس لأحد أن يقول: ai}‏ 
يفضي إلى الشرك ففيه هذه المفسدة. لأنّ المفسدة والشرك GLY‏ من الأحكام 
الشرعيّة ذاتهاء GL UL,‏ من الجهل بها وبتفاصيلهاء وترك الملاء إظهار AN‏ 
وإماتة البدعة. وليس هذا رهن بمسألة الدعاء وحدهاء بل بكلٌ المسائلء فتى عب 
الجهل وانقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهرت المفاسد وشاع الشرك من 


الفصل الثالث: مع الصوفية WF‏ 


mil al‏ شی لا باب وأحد. 


AF‏ يجد الشيخ ابن تيميّة نصا عن BBG oll‏ يستفيد منه النبي عن التوسل 
eo‏ موته, بل عل eS‏ وجد في gal‏ لني أ pale‏ 
الصحابة على هذا النوع من التوسّل؛ ولكن رغم ذلك AS‏ فهو یتنگر له بعدما 
اعترف بصحتهء وين وجوده بعبارات متضاربةء فيرمي نفسه بسهامه» وهدم 
oly‏ بمعاوله 4 


فهو ينقل بالطرق الصحيحة حديث الصحابي الجليل olde‏ بن حُنيف في زمن 
الخليفة عمان بن colle‏ فيقول: روى الببهق SI‏ رجلكان يختلف إلى عهان بن عفّان 
في حاجة له» وكان عثان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته, فلتي الرجل ke‏ بن 
at‏ فشكا إليه ذلك فقال له عهان بن at‏ ات الميضأة see lt‏ 
فصل ركعتين» م قل : «اللّه }3 أسألك gly‏ إليك بنبيّنا محمد ني الرحمة. يا 
محتد. إيّ أتوجّه بك إلى Go‏ ليقضي لي حاجتي» ثم اذكر حاجتك. SOF‏ 
أروح معك. 


قال: فاتطلق الرجل فصنع ذلك, GIF‏ بعد Ske‏ بن lle‏ فجاء البرّاب 
فأخذ بيده فأدخله fe‏ عهان فأجلسه معه على الطنفسة, وقال: انظر ما كانت لك 
من حاجة. فذكر حاجتهء فقضاها له. 

ApS il خرج من عنده فلق عهان بن حنيف» فقال له: جزاك‎ Le NSF 
GES Go ماکان ينظر في حاجتی ولا يلتفت إلى‎ 

فقال glee‏ بن حُنيف : ما لْمثه» ولكن معت رسول الله BBE‏ وقد جاءه 
ضرير وشكا إليه ذهاب بصره» فقال له النى BAG‏ «أوتصبر ؟». 


١‏ ...این تيمية حيأه .. عقائده 


فقال يلك : «ائتٍ الميضأة فتوضاً, ثم صل ركعتين. ثم قل : alll‏ إن أسألك 
gl,‏ إليك ats‏ محمد نئ الرحمةء يا Gf ke‏ أتوجّه بك إلى Go‏ فيجلي لي عن 
بصري؛ all‏ فشمّعه ad‏ قال عهان بن حُنيف: فوالله ما تفرّقنا وما طال بنا الحديث 
Ge‏ دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضير قط . 


قال البهق: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله. ورواه أيضا 
هشام الدستوائى عن Ul‏ جعفر» عن Gl‏ أمامة بن سهل» عن عمّه ONE‏ بن 
و . )0 
سدقت ٠‏ 


قال ابن تيميّة Cds : rv‏ : وقد رواه ابن Eb‏ في كتاب Jae)‏ اليوم والليلة) من 
طريقين» وشبيب هذا صدوق Metals‏ 


بأسانيد أخر إل أن قال؛ 


قال الطبراني: روى هذا الحديث شعبةء عن Gl‏ جعفر ‏ واسمه عمير بن 
يزيد وهو lid‏ تفرد به ole‏ بن عمير, عن شعبة قال أبو عبدالله المقدسي 


قال ابن تيميّة: C5‏ والطبراني ذكر تفرّده بلغ علمه» ولم تبلغه رواية روح 
ابن عبادة عن شعبةء وذلك إسناد صحيح بين أنه لم ينفرد به عهان بن عمير'". 


.٠١۲ ٠۰١ التوسل والوسيلة:‎ (V) 

(؟) التوسّل والوسيلة f:‏ 1 . وأراد التشويش على القارئ فقال : «لکتّه قد روئ عن روح بن الفربج متاكير» 
وهو يعلم al‏ روح بن الفرج لم يرد في طرق هذا الحديث !. 

,٠١١- ٠٠٠۵ التوسّل والوسيلة:‎ )*( 


النصل الثالث :مع الصرفية NYO sss‏ 

وقال أيضاً: ورُوي في ذلك HT‏ عن بعض HEN‏ مثل ما رواه ابن أب الدنيا 
في كتاب ( مجاني الدعاء) قال: gl he‏ هاشم , Lanse‏ كثير بن BS‏ بن كثير بن 
رفاعة يقول: ele‏ رجل إلى عبدالملك ين سعيد بن el‏ فجس «ate,‏ فقال: بك داء 
لا يبراً. 

فقال الرجل: ما هو ؟ . 

OFAN : قال‎ 

فتحوّل الرجل فقال: الله الله الله ري لا أشرك به des‏ اللّهمّ إن أتوجّه 
إليك بنبيّك ate‏ ني الرحمة صلى الله عليه وسلّم تسلياً. يا محمد إن أتوجّه بك إلى 
ربك وربي ير مني ا بي . 

قال : فجسٌ بطنه فقال: قد بر ئت ما بك ibe‏ 

قال ابن تيميّة: قلتٌ: فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنّه دعا به hell‏ وتقل 
عن أحمد بن حنبل فى (منسك المروذي ) التوسّل بالبئ BBG‏ الدعاء' ". 

فالذى يشهد Io‏ هذا ما تظنّه أن يقول بعد ؟!. 

al‏ يقول با حرف الواحد: 

«إنّ أحداً من الصحابة والتابعين طم بإحسان وسائر المسلمين لم يطلب من 
ابي يلتك بعد موته أن يشفع له !! 

! شيعا‎ aly, 


ak )١(‏ دل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالباً. 
(1) التوسّل والوسيلة: ۹۷ 1۸. 


كا enemas‏ أبن تيمية athe‏ .. عقائده 
ولا ذْكَرَ ذلك أحد من EA‏ المسلمين فى كتبهم» OW‏ 


وهكذا تغدو أسماء الصحابة والتابعين Ey‏ (ألعوبة) و (وسيلة للتمويه 
والخداع) نما أشبه شىءٍ بأصوات مثيرة oad‏ المخرج المسرحي أثناء عروضه 
ليش الناس إلى ما يريد. 


آباء لني وام cel‏ هريرة ! 

أشبه شيءٍ ب( طريفة )! 

إقرأهاء م صفها با JSS‏ قاري رؤية.. 

يقول ابن تيميّة: التوسّل بدعائه أي Coil‏ وشفاعته ينفع مع GUM‏ به 


Ul,‏ يدون الإيان به UIE‏ والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة, 
وهذا op‏ عن الاستغفار لعمّه وأبيه وغيرهما من الكقار OE‏ 

ثم قال: وقد يدعو she‏ الى -لبعض USI‏ بأن بهديه الله أو يرزقه؛ فيهديه 
أو يرزقه, کا دعا لام أبى هريرة حي هداها {abl‏ 

وكا دعا لدَوْس ‏ قبيلة al‏ هريرة فقال: « الله اهد دوسا Sly‏ بهم » 
فهداهم الله ! 

ثم تابع فقال: في صحيح مسلم عن al‏ هريرة: $B NG‏ قال: 
«استاذنتٌ Wo‏ أن أستغفر oy‏ فلم يأذن لي 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: 1۸. 


(1) التوسّل والوسيلة: 5. 
)1( التوسّل والوسيلة : ALN‏ 


الفصل الثالث :مع الصوفية لظ 
Ga‏ كان آباءٌ أبى هريرة أكرم على الله من آباء نيه وحبيبه وخاتم رسله؟! 
ولسنا في مقام الإطالة في البيان عن آباء البئ Ba‏ هل ESL SLs‏ أم كانوا 
موحّدين على دين إبراهيم الخليل عليه السلام» لذا سنكتن بإيراد قبس من كلام 
الفخر الرازي فى هذاء إذ يقول: إن آباء الأنبياء ما كانوا كقاراء ويدل عليه وجوه: 
sips «tee, a a2, wh ove - .‏ )0 
yu‏ : قوله gly Shs‏ يريك حِين تقوم * وَتَقَلَبكَ فى tg‏ 
قيل thee:‏ أنه كان fat‏ نورُهُ من ساجد إلى ساجد. 


ومنها:قوله d» ML‏ أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات». 

وقال تعالى: 9 إِنَمَاآلمُشرِكُونَ نجش 4 فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 

1 (he. 

a سے‎ 

متيل القارئ إلى ما كتبه السيوطي في ol‏ رسائل أثبت فيها Ad bee‏ 
آباء oll‏ اة ". 

فهل غابت هذه OLY‏ والأحاديث عن ابن تيميّة, أم كان المعني بها 
أبو هريرة دون البى ميد ؟! 


.1135:7378535 الشعراء‎ )١( 
SIM عن (أسرار التنزيل)‎ ٠ الرسائل التسع للسيوطي:‎ )۲( 
1180م بعنوان (الرسائل‎ ه١5٠0‎ ecg ce (؟) طبعت هذه الرسائل مع رسالة أخرى في دار إحياء العلوم‎ 


التسع ). 


زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


هذه العقيدة cally‏ قبلها ‏ عقيدة التوسّل -ليستا من خصائص الصوفيّة 
وحدهم, ولكنٌ الشيخ ابن تيميّة جعلهما من أعمدة عقائدهم لظهور ASE‏ بها 
وأكثرَ SUSI‏ بمخالفتهم فيهاء ومن هنا أدخلناهما في هذا الفصل . 


وقد جمع كلامه في هذه العقيدة فى كتاب أسماه (كتاب الزيارة)؛ hoy‏ فيه 


الزيارة إلى نوعين: (زيارة شرعيّة )؛ و( زيارة بدعيّة'"). 


قال: Ub‏ (الزيارة الشرعيّة ): فهي من جنس الصلاة على wa‏ يُقصّد بها 
الدعاء للمّت. كا بُقصد بالصلاة عليه. كا قال الله في Go‏ المنافقين: « LAYS‏ 
على gel‏ نهم تات hast‏ ولا ab‏ على تبره "فلا نبى عن الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم, دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلّة الحكم أن ذلك مشروع 
eg‏ المؤمنين. 

والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن» يراد به 
الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به الشنّة واستحيّه ALN‏ عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين. 


Ul,‏ (الزيارة البدعيّة ): فهى التى يُقصد بها أن يطلب من الميّت الحوائج؛ أو 


EON نسبة إلئ البدعة؛ وهى كل أمر مُحدّث بسب إلى الدين ؛ وليس عليه دليل من الكتاب أو‎ )١( 
AES (؟) التوبة‎ 


ما ا I‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
يطلب ate‏ الدعاء والشفاعة. أو يقصد الدعاء عند قبره 4b‏ القاصد أن ذلك cope‏ 
للدعاء. فالزيارة عل هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرّعها Call‏ ولا فعلها الصحابة 
لا عند قبر Toll‏ ولا عند غبره» وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك. 


ولو قَصَّدَ الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين لكان Loree‏ لغضب الله ولعنته 
کا قال النىء Bae‏ «اشتدٌ غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وقال: «قاتلَاللهُ المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 


وهل يجوز السفر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ؟ 


لا يجوز ذلك لما ورد فى الصحيحين عن النىء BERG‏ أنه قال : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» وهذا 
الحديث TAN sail te‏ على صمّته والعمل به" . 


إلى هناء GL‏ بالغرائب ! 


فهو يقول NGI‏ ليس عن BH Cell‏ في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديثاً 
(ry‏ 


ثابتاً أصلة”". 
ويقول: والأحاديث الكثيرة المرويّة فى زيارة قبره كلها ضعيفة. بل 

موضوعة, لم يرو TAN‏ ولا أصحاب EM GU‏ كسان gl‏ داود والنسائى 

Net فيها‎  امهوحنو‎ 

VE التوسّل والوسيلة:‎ ٠۳۹-۳۸ .۱١ ١7 الزيارة:‎ باتك)١(‎ 

)1( كتاب الزيارة -المسألة الثانية YY AVA:‏ 


۴ 3 
(۳) كتاب الزيارة -المسألة الأولئ: 17 1. 
)8( كتاب الزيارة -المسألة YA: dal J]‏ 


الفصل الثالث :مع الصوفية enemas‏ ةنر ل ال ل NAN‏ 

لاحظ قوله : « السان المتبعة .کسان أبي داود والنسائي» ثم قال: «ونحوهما» 
يريد : د: الترمذي وابن ع ماجة مة. ول تھا لسر قد لا برک إلا أبن چ ف ومن 
pen‏ 


وقال أيضاً: ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قير البي 5# فكلها ضعيفة 
باتّفاق fal‏ العلم با لحديث؛ بل هى موضوعة, لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة 
شيئاً منهاء ولم يحت أحد من HAW‏ بشيء ee‏ 

وبعدما قرأت هذا IS‏ اقرأ عنه كلامه الآتي, ثم قارن: 

فنى مسألة قصصر الصلاة في سفر الزيارة. هل يجوز أم لا ؟ قال ما نصّه: 

ويقوله أي جواز القصر -بعض oy SEM‏ من أصحاب الشافعي daly‏ 
[الحنبلى] من يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبى حامد الغرّالي 
[الشافعي]ء gat! als‏ بن عبدوس BA‏ [الحنبلي]ء Gl,‏ محمد بن قدامة 


المقدسي [الحنبلي]ء وهؤلاء يقولون: إِنّ هذا السفر ليس بمحرّم, لعموم قوله BER‏ 
«زوروا القبور». 


قال : وقد ate gl fool‏ المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور BG SL‏ 


کے ` 
كان يزور مسجد قباء 


قال: وأجاب -أى أبو ute‏ المقدسى -عن حديث: «لا شد الرحال» Sh‏ 





(١)كتاب‏ الزيارة -المسألة الثانية: YY‏ 

(۲) مسجد قباء أوّل مسجد في الإسلام , في منازل بني عمرو بن عوف من Le. hal‏ فيه الب GEG‏ في 
هجرته قبل دخوله المدينة المنورة . وفي استحباب زيارة هذا المسجد قال أبن تيميّة: : في الحديث 
الصحيح : gin:‏ تطهّر فى بيته ثم أتى مسجد كباء ء لا يريد إلا الصلاة فيه > كان كعمرة» . الزيارة: VV‏ 


naceuaesascacensaceureseneess \AY¥‏ رمت مم من تلن wen en me cee cece eee‏ ابن ثيمية حيأته .. عقائّذه 
ذلك حمول على نق lace YI‏ 


فها هو إذن Sh‏ جملة من ZAI‏ الذين جرّزوا السفر للزيارة واحتجّوا 
بأحاديثها ! 


هذا ما ذكره هنا فقط؛ AS)‏ فى موضع آخر شهد أن الإمام أحمد بن حنبل 
زوّار مشهد الإمام الحسين ا فى القاهرة وعسقلان ولأجل أن يُثبت أنّ تلك 
المشاهد باطلة لا أصل طاء قال ما نصّه: فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس 
ينتابونها ولا يقصدونهاء Uy‏ كانوا ينتابون كربلاء أي يأتون Y= bell‏ البدن 
هناك کان دليلاً على أن الناس في ما مضى لم يكونوا يعتقدون أن الرأس في شيء من 
هذه البقاح . 

SEH‏ ولكنٌ الذي اعتقدوه هو وجود البدن Go cok Sy‏ كانوا ينتابونه في 
زمن أحمد وغيره» dS Ge‏ مسائله: ( مسائل فيا Jail‏ عند قبره ) أي AS‏ 
الحسين ل ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد ا . 

قارن هذا كله بقوله المتقدّم: « ولم بحت أحد من GA‏ بشىءٍ منها». 

ثم قال: وقد Gee‏ من لا يعرف الحديث ! بالأحاديث المرويّة في زيارة قبر 


BG Cl‏ كقوله: «من Gab‏ بعد ماتي USS‏ زارني فى حياق» رواه الدارقطنى 
وابن aire‏ 


)1( كتاب الزيارة _المسألة الثائية: Ye 1١5‏ 


(۲) رأس الحسين: VA‏ 
(؟) كتاب الزيارة -المسألة الثانية: V4‏ 


النصل الثالث: مع الصوفية APs‏ 

عرفت إذن Fo‏ إخفائه اسم ابن ماجة في ذكر أصحاب ull‏ المتّبعةء حين 
قال: لم يرو أحد من TA‏ ولا أصحاب الست المثبعة كأبي داود والنسائي قبها 
fs‏ 

ثم أرجع UI‏ قوله: «ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر اللي فك لها 
ضعيفة GIL‏ أهل العلم بالحديث ! بل موضوعة ! وم يرو أحد من أهل السان 
المتّبعة شيئاً منها» ! وها هو GL‏ بالحديث الصحيح الذي يخرجه ابن ماجة 
والدارقطنى ! 


UT‏ قوله: « قد يحتسي من لا يعرف الحديث » فهو تهويل على عادته» ولم يذكر 
فى تعليله كلمة واحدة ! 


وإليك أخيراً طائفة من أحاديث الزيارة أخرجها البمبقء منها: 
~3 ع 

Bae al‏ : « من زارني بعد Gx‏ فكانما dab‏ في حياتي»”". 

وقوله AG‏ : «من Gb‏ متعمّداً كان في جواري يوم القيامة»' ". 


وقوله BE‏ «من زار قبري - أو قال: من زارني كنت له شفيعاً - أو 
قا 


Cyt 


534 حديثاً رابعاً فيه: « من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارفي في 
حياتي» ثم قال: تفرد به حفص بن أبي داود وهو ضعيف في رواية الحديث' ". 





(۱) سمب الايمان للبيهقي 7: ٤۸۸‏ ح/4101. وهو الذي أخرجه ابن ماجة والدارقطني . 
(۲) شعَب الايمان: م / BVOY‏ 
(؟) ad‏ الإیمان: ع / ALO‏ 
ad )٤(‏ الإيمان: ح/ .٤۱٥٤‏ 


\AL‏ لمم و م طم ع لمعم عع ءءء .............. أبن تيمية حياته.. عقائده 

وهذه شهادة de po‏ منه عل صحّة الأحاديث الثلاثة المتقدّمة. خصوصاً 
وأَنّ الأوّل منها قد أخرجه ابن ماجة والدارقطن . 

فأين ذهب قوله في هذه الأحاديث: «كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم» بل 

فهذا هو منباجه فى مناقشة هذه العقائد, كمنهاجه فى آيات الصفات بلا 
قارق: ١ل‏ يرد في الحديث ) و( افق (GLEN‏ و( أجمع أهل العلم) و(لم يقل أحد من 
الأمحة) 1( 

dy‏ حياة الشيخ ابن تيميّة تصدّى له إمام الشافعية العلامة الشُبكى the‏ بن 
عبدالكافى ( 103-787 ه) ونقض عقيدته فى الزيارة فى كتاب أسماهٌ: (شفاء 
السَقام في زيارة خير (A‏ وسمي Lal‏ )43 الغارة عل مَن أنكر السفر 
للزيارة). 

قال الصفدي: قرأنّه عليه بالقاهرة. وكتبثٌ عليه نظا منه: 

لقول ابن تتيمية خرف أقئ في زيارة خير الأنام 


فجاءت نقوس S59‏ تة تشتكي إلى خير حبر وأزكئ إمام 
8 ر 8 * 1 
ف صف مدا وداواهم ia OLS‏ شقاء التسقاء! ( 


و 
ع 


تلك مقتطفات من صم عقائده. وفي البحوث اللاحقة أسرار أخرئ.. 


من جميل ما قيل في زيارة البي SBE‏ قول الذهي تعقيباً على حديث عبيدة 


.101-7608 :7١ الوافى بالوفيات‎ ٠۳۰۸ ء۱٦۹۷‎ :٠١ طبقات الشافعية الكيرى‎ )١( 


الفصل اثالث :مع الصرفية NAO sss‏ 


للف 
السلاني ٠ ٠‏ حين قيل لعبيدة السلماني: إِنّ عندنا من شّعر رسول الله BAG‏ شيا من 


قبل أنس بن مالك. 


فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحبٌ إل من كل صفراء وبيضاء على ظهر 
الأرض. 


قال الذهبي: هذا القول من عَبيدة هو معيار كال CLI‏ وهو أن يؤثر شعرة 
نبويّة على YS‏ ذهب وفضّة بأيدي الناس. ومثل هذا يقولّه هذا الامام بعد 
البي SBE‏ بخمسين سنة, فا الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإستادٍ 


فلو بذل الغني معظّم أمواله في تحصيل شىء من ذلك أكنت تعد مُبذراً أو 
ISS pie‏ 

فابذل مالك في زُورةَ مسجده الذي بنى فيه بيده » والسلام عليه عند حجر ته 
فی TE oak‏ با ملول فی روضته ومقعده» فلن تكون مؤمناً حي يكون هذا السيّد 
أحب AS‏ من 5 نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم . ول حجراً مكرما نزل من 
الجّةء وضع فك EY‏ مكاناً AUS‏ سيد البشر SEB cont‏ اله جا أعطاك فا فوق 
ذلك مفخرء ولو ظفرنا بالمحجّن الذي أشار به الرسول BB‏ إلى المجر SF‏ 
UG Se‏ أن نزدحم على ذلك المحجّن بالتقبيل والتبجيل؛ ونحن ندري 
بالضرورة SI‏ تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل Oe‏ وتّعله. 

وقد كان ثابت GL‏ إذا رأى أنس بن مالك أخذ بيده فقتلهاء ويقول: يد 


الحديث والقضاء yo‏ يخلفون فی أنه أقضى من شري : اتوي سے ۷مان لاریم .سير أعلام 
التبلاء :٤‏ ٠غ‏ 


كارا يي 0 ا ا ا ا ل أبن تيمية حياته .. عنائده 
مسشت بد رسول الله يلق . فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظّم بمنزلة بين الله في 
الأرض مته شفتا نبنا Si‏ لاثما له . 

فإذا فاتك Bl‏ وتلقّيت الوفد فالتزم الحاج وقبّل cad‏ وقل: قم مس بالتقبيل 
حجرأ قبلَهُ خليل ge‏ 

نقول: وآل Col‏ الّذين هم من دمه ولحمه. وما مس Sod‏ جسده الشريف 
عناقاً it,‏ وتقبیلاً کا مسّه هؤلاء, أفلا يكونون sl‏ بالاعتناء من يد انس بن 
مالك. أو شفة حاب قبل الحجرء أو من يحجنه Be‏ الذي Go‏ لنا أن نزدحم عليه 
بالتقبيل والتبجيل ؟! 


إلباب. إلقاليه 


مع الشيعة 


مهيد 
علامة الشيعة ابن المطهر 

منهاج السنّة 

إخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة 


اجو 


هيد : 


RE‏ الشيعة عن غيرهم من المسلمين في اعتقادهم في Jal‏ البيت pel‏ أفضل 
هذه الأمّة بعد Shy cl‏ الإمامة فيهم» لا تصأح لسواهم « عملا بالنصرص X51 al‏ 
والنبويّة التابتة؛ فتّلوا بذلك الامتداد الطبيعي السليم للإسلام المحتتدي الأصيل . 
ولأسباب وأحداث مختلفة خرجت من هذه الفئة فرق عديدة انفردت بعقائد 
٤‏ 
جديدة لم تكن معروفة عند الفئة الام (الشيعة) ولا عند غيرها من فرق المسلمين. 
وبالرغم من أن | هذه الفرق الجديدة قد تيزت بأسمائها وعقائدها. oe‏ ما 
زالت Lcd‏ خطأ إلى التشتع > وإلا فأين الغلاة والباطنية من التشيّع , meri lily‏ 
منه كتصيب الخوارج والتواصب ! بل هم أكثر يُعداً. 
فقد صح الحديث عن Be el‏ أنه قال لعل اخ : « إن فيك من عيسى مثلاً, 


أبغضته مهود Be‏ ببتوا ately call‏ النصارى Ge‏ أنزلوه AL‏ الذي ليس 


)\( 
به» . 


وصح عن عل JETT‏ يلك في اثتان, Le BRE Le‏ ليس ف 


(1) مسد أحمد ١1:١‏ 


أبن ails had‏ .. عتائده 


فهما فى البعد عنه cele‏ وهو BE‏ برية منهيا على cel pede‏ ولا فرق في البعد 
BE ate‏ بين متقدام مارق أو .2 Y ga‏ باتجاه الانحراف . 

بل الفرق الغالية أشدّ انحرافاً من الخوارج EY‏ ادّعوا ألوهيّة العبد المخلوق 
فجحدوا منزلة الخالق وأشركوا بالله تعالى. يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في 
الغلاة انهم NS‏ بالله جل اسمه. weedy‏ شد من الود والتصارى والمجوس"". 


ويبق ell‏ هو الاعتدال. والفط الأوسطء فعل” TAY,‏ من أبنائه بشرء 
at ye‏ متّبعون aed‏ مهتدون بهديهء مؤتمرون co ph‏ منتهون Cot Le‏ عله 
عابدون؛ راجون, وهم GW‏ الدين, والخلفاء المطهّرون الراشدون المهديّون. 


ومع هذا الفارق Youll‏ زال الجميع يُنسب إلى التشيّع على de‏ سواء» ويقع 
الخلط Les‏ ولكنّه bis‏ مصدره التجاهل لا الجهل. والدافع فيه إرادة طعن الجميع 
عيوب البعض » والمستهدّف في هذا Lele‏ هم الشيعة الحقيقيُون, الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية. 

وقدياً, ولأسباب مختلف فى تعيبنها أطلقت عليهم الجهة المتتقّذة فى الحكم 
اسم (الرافضة). 

فجُعل هذا اللقب المولّد at Ue‏ الفرق التي تنسب إلى النشيّع , إمامية 
هذا الاسم Ge‏ على الزيديّةء فصار لفظ (الرافضة ) بديلاً عن لفظ (الشيعة ) ! وممّن. 


(1) مستد أحمد 110:١‏ 
(؟) الاعتقادات: VY‏ 


لباب الثالث :مع الشيعة esses‏ 
استخدم هذا التعريف ابن تيميّة أثناء حديثه عن الشيعة. 
لقد عرف ابن تيميّة الباطنيّة الإساعيليّة. وكان هو صاحب الفتوى فى 
وجوب قتاهم .كما عرف الغلاة Spal‏ وكتب في إيطال عقائدهم. ۰ 
فهل عرف التشيّع lag‏ الصحيح» ليعرف من هم الشيعة ؟ 


وإن كان قد عرف eld‏ فهل كانت له مساهمة هامة فى التعرّف على 


وكيف كان منهجه في ذلك ؟ 

وحين رأى الشيعة يقدّمون أهل البيت على سواهم, كيف كانت عقيدته في 
أهل البيت ؟ وكيف رأى سادتهم الأوّل: Whe‏ والحسن والحسين 2 ؟ وكيف كان 

ذلك كله تجده مبسوطاً ومفصّلاً في كتابه الكبير (منهاج 220( وتجد أيضاً 
عقيدته فى واحدة من تلك القضايا في رسالته الصغيرة حول رأس Bod‏ 
وإجابات أخرى نثرها في كتب ورسائل متعدّدة lle‏ موجود في هذين الكتابين. 


abs bb‏ (رأس الحسين) فقد وضعه ‏ جواباً عل سؤال ورده في بیان 
الوضع الذي دفن فيه رأس الحسين HE‏ وحقيقة الآراء المختلفة فيهء إذ ذهب 

بعضهم إلى أله في الشأم وقال بعضهم إِنّهِ في القاهرة, وعدّه أخرون في عسقلان, 
وأقي له في الموضمين الأخيرين مقامان يزاران. . فردٌ علا ذلك كله مضيفاً رأيه 
القاضي بأنّ الرأس بعث إلى المدينة ودن في البقبع . 


وفى أثناء ذلك Woven‏ لقتل الامام الحسين A‏ فيرسم لنا عقيدته في هذه 


۱۹۲ ل و مم م ع ع م م م م.0060 .0066م أبن تيمية حياته .. عقائده 
al‏ كا يحدّد بوضوح عقيدته في كل من الرجلين: pL‏ الحسين؛ ويزيد.. 
عقيدتان لاب لكل مسلم وكل حر أن يقف عليه ليتعرّف على هذا الرجل 
بصورة انم. 
عقيدتان أخفاهما كل من كتب عن ابن تيميّة, وفاءٌ له لا للدين ولا للحقء 
ولا للتاريخ Gla!‏ ذكرهما في ale‏ 


Ul,‏ (منہاج الشنّة ) فهو كتابه الذي سخّره للرد على الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية في عقائدهم, إذ كان لهم في عصره انتصار كبير في العراق وإيران تحقّق على 
يد عالمهم ابن المطهّر ا حلي , الذي أفلح في نشر المذهب في هذين البلدينء ولا سيًا في 
إيران التى كان فما الشيعة Adel‏ فتزايد عددهم بجهوده تزايداً Sade‏ فصار يتردّد 
في الأوساط العلميّة والمجالس الشعبيّة اسم علامة الشيعة ابن Gal‏ ذلك الاسم 
الذي أزعج ابن تيميّة كتيراً. فنال منه في بجالسه وحُطبه على ما بيتهها من يعد 
المسافة. 


فذلك اس حظي بنجاح كبير وسمعة فائقة طا لما طمح ها ابن تيميّة, فقد أثنى 
عليه الكبار وشهدوا بفضله وساروا بكتبه في GUY‏ 

ومن بين كتبه الواسعة الانتشار كان كتابه ( منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة ) 
قد أحدث He‏ عنيفة فى الأوساط العلميّة والشعيية, خصوصاً Shy‏ منذ سنين طويلة 
مم يظهر للشيعة كتاب في هذا الموضوع. فهو كتاب مشحون بعديد من البحوث في 
الكلام» والعقائد. والقرآن, والتفسير. والحديث المعروف عند الفريقين؛ والسير 
والتاريخ. والاستدلال بذلك als‏ على إمامة pte GTA‏ ورجحان slic‏ 
الامامية. 


الباب الثالث : مع الشيعة 


فأثار هذا غيض اين تيميّة وجماعة من أصحابه وغيرهم تمن لا يريد النظر 
إلى الحقائق إلا بعين cael,‏ فانشغل أبن rv Kad‏ تيميّة في الردٌ عليه حت أخرج كتابه 
(منهاج السّنّة ) الذي هو كتابنا الأهمّ في هذا الباب. 


وقبل الدخول في تفاصيل هذا الكتاب؛ بل قبل مزيد من التعرّف ade‏ لا بد 
من تعريف وافي بذلك الخصم الكبير. ابن المطهّر» ابن العراق» البلد الذي له مع 
الشأم -بلد ابن تيميّة had‏ حَوَ مودت ت نقائض عجيبة : 


فحيث أأفت الجغرافية بينها جارين حليفين في أرض املال الخصيب» باعد 


التاريخ بينهها قبل الإسلام وبعده. 
وحيث [pet‏ وحدة المجتمع عرقاً وديناًء فقت (رؤوس المجتمع ) Late‏ 
على الدوام. 


فلا غرابة إذن أن يكون هذا الفصل واحداً من فصول الصراع العراق 
شاي RN a‏ 


فہا جميعاً آموي المولد والمنشاًوالمات atl‏ 


- سترى Wyle‏ ينطق بالحجّة التي يعرفها خصمه ويتديّن Shy‏ يعرفها هو, 
Cyl,‏ ير عليه ما النقطه من عقائد النحرفين فيذكرك بقميص عؤان lal‏ على 
باب المسجد الأُموي بدمشق شق وما شيعه معاوية وعمرو بن العاص من أن علي : 
كان شريكاً في دم عهان ومناصدراً لقاتليه . . 


- سارى Tye‏ ينطق the‏ القرآن LLL)‏ وأمويّاً يقابله بفنون التأويل 
القي تذكّرك بدهاء بني d ial‏ إغراء الشاميّين بما أظهروه من تأويل باطل SY‏ 


۱۹4 عع م ءءء ن ههه 0000000000 أبن ثيمية حياته .. عقائده 
القرآن وأحكام الدين. 

سارى She Boe‏ أحاديث البي Si‏ في فضائل أهل بيته ووجوب 
اّباعهم, gly‏ جحد ذلك ٠ Als‏ فبعضاً CIS‏ فيه» وبعضا يصرفه عن معأنيه. 

— سارى Bale‏ ينتصر لدماء أهل paced‏ وأَمويّاً هدر تلك الدماء 
الطاهرة على طريقة فى التأويل تذكرك hye‏ معاوية بن أي سفيان حين قال له 
جنده: ALS‏ عبار بن ياسر وقد قال فيه الى $e‏ : « تقتله al‏ الباغية »! 
فأجابهم معاوية بقوله: ما نحن قتلناه, ولكن قتله الذي أخرجه معه إلى حرينا 
فوضعه أمام سيوفنا ! 

- سترى اللغة es‏ عل ریا فو الک ا الدور والستّة 


تجد ذلك رطق Hin‏ هذا الباب والباب الذي يليه. 


علامة الشيعة ابن المطفر 


ابن امير" 
pl‏ 


هو GS‏ بن Ey‏ بن علي بن BE‏ بن مُطهر.. 
Sle‏ الدين» أبو pete‏ الأسديّ, LH‏ الشهير ب( العلامة) و( آية الله). 


المولود في Eda‏ الأخير من ليل ۲۷ رمضان 1٤۸‏ . 


أبوه سديد الدين يوسف, من أعلم fal‏ زمانه فى الفقه والأصول. 


2, , ; sy 
بن المطهّرء وجذه لامّه الحسن بن يحيى بن‎ Ue وجدّه لأبيه زين الدين‎ 
يحيى بن الحسن.‎ USS 


)1( الرجال لابن داود: ۷۸ / SEV‏ تاريخ ابن الوردي ۲: ۳۹۸ ذيول العبر :٤‏ ۷۷ الوافي بالوفيات 
Ao ۳‏ الدرر الكامتة لابن حجر ۲: الا, لسان الميزان لابن حجر ۲: 1١7‏ وسمّاه فيهما (الحسين)ء 
ولسان الميزان ۳۱۹:٦‏ المنهل الصافى 404/174:6.: أمل الآمل .۲۲۶١/۸۱:۲‏ نقد الرجال: 
٠١١8‏ رياض العلماء OA :١‏ الجامع في الرجال OE :١‏ روضات الجنّات ؟: ۲۹۹ الكنى 
والألقاب ۲: .٤۷۷‏ أعيان الشيعة 0 547: مجمع البحرين (علم) :١‏ ١١٠١ء‏ روضة المتقين Teh‏ 
طبقات أعلام الشيعة ‏ المائة الثامنة: OY‏ الأعلام للزركلي ؟: 1717: معجم المفسّرين VERY‏ 

)1( هكذا رخ له والده بخطه» ونقله عن والده في (أجوبة المسائل المهتائية): WYN‏ 


۱۹۸ ع ع عه ٠٠٠00000006‏ أبن تيمية حيائه .. عقائده 


alley‏ كبير علاء عصره؛ وزعيم gill oil‏ الحلى نجم الدين جعفر 
ابن ا لحسن بن يحيى BWV) LIB‏ 


الموطن: 

الحلّة السفيّة, من نواحي بابل من العراقء وبابل SST‏ أرض سكنها إنسان 
بعد الطوفان. 

وأمّا الحلّة السيفيّة, فقد بناها الأسديّون من أسرة ابن المطهّر أَيّام قائدهم 
وعشرين سن EVA)‏ 6501 ه) واتّسع ale‏ واستجار به الکبار» وله صف أبو 
يعلى بن المّارية العتّاسيّ كتاب ( الصادح والباغم ) في أل بيت على أسلوب (كليلة 
ودمنة) وهى من مفاخر الأدب العربي. 


ومن قوله فمها: 


ay‏ ضكته . lo rots‏ مسعئاة لملك ما خاب من رجاه 
بحر الندى ربٌ الأ يادي pment rally‏ العلى صدرالهدى أب ىالحسن 
الأسسدي المسريدى GL‏ ون إذا DAF‏ مدخ صدّقه 


(\) 


ولم تسزل حل pga‏ مسعاذا لكل قن يهربٌ من يغداذا 


وقد سلمت الحلة أيّام الغزو التقري بفضل JEL‏ به والد العلامة ابن المطهّر 
من شجاعة وحنكةء وشهد العلامة ذلك فى طفولته.. 


شهد في السابعة من dale ne‏ بلدته يفرّون إلى البطائح جماعات جماعات, 


.۲۲۲ :۳ تاريخ ابن الوردي ۲: ۲۷ أحداث سنة ۵۰۱ هه تاريخ الأدب العربى‎ )١( 


134 sess pal الأول : علامة الشيعة ابن‎ jail 
ولايردعها رادع عن سف كالدماء..‎ dary ذعرا من جيوش الغول اليم تكن تعرف‎ 

وينظر الصبى إلى أبيه . فيراه ثابتاً كالطود, يحاول إقناع الناس بالبقاء فى 
بلدتهم؛ وحين لا يمكنهم Lo‏ جحافل التتار المغول فاته قادرٌ بالحكمة والتعمّل على 
أن يأخذ Ab‏ الأمان من هولاكو. 

ولكن gt‏ يصدّق في مثل تلك الساعة أنّ رجلاً من العرب المسلمين يستطيع 
أن يتحدّث بعزم ثابت أمام هولاكو! . 

فكيف إذن بن يحاول انتزاع الأمان من قلب هولاكو الذي لم تزه رحمة 
قط ؟! 

ففرٌوا إل قليلاً. 

ثم شهد Lgl‏ جنوداً بعثهم هولاكو لاستحضار وجهاء البلدة بين يديه 
فخافوا لعدم معرفتهم با ينتبى إليه الحالء إلا والده. تقدّم إلهم وقال: إن Ete‏ 
وحدی YS‏ 

قالوا: نعم . 

فرحل معهم» والقوم ينظرون بعيون جامدة, انتزع الخوف أفتدتهم, 
وارتعدت فرائصهم؛ Chey‏ حلوقهم؛ فهم واجمون لا يحسنون Go‏ كلمة الوداع.. 
Conall‏ يشهد ذلك فيلجأ إلى atl‏ يتقوّى بها ويقوّيهاء وهو لا يشاك -ككل صي 
برىء -فى أن أياه سعود le‏ 

وبعد put‏ عاد الأب يحمل كتاب الأمان لأهل الحلّة, والمراقد الشريفة في 
النجف وكربلاء. 


ين eeeeeeeesseeeeeetensaeeausncurensensaseuens‏ ...أبن تيمية حياته .. عقائده 


bs‏ ابن المطهّر في بيت الزعامة الدينيّة والعلميّة» وحظي من أبيه وخاله 
iat‏ امحل IS,‏ عناية, فخصّصا له منذ صغره معلا يعلّمه الكتابة i pally‏ 
tee eee # cal all‏ فدرس Lyle‏ الفقه والأصول وجميع علوم الشريعة, 
فتقلّم وبرع ails‏ وسبق الفحول Os‏ يزل صبياً. 


gle, bs‏ شبابه صحب العلامة الموسوعي نصير الدين الطوسي, فقرأ عليه 
كتبه في Oty‏ والقَلّك والرياضيّات, ty‏ من كتب ابن سيناء ولارّمُ حى توفي 


الإمام المصنف: 
نبغ ابن A‏ وبرزت فيه سهاء الزعامة والإمامة Ryall‏ منذ صباه» وتقدّم 
فى ريعان als‏ على العلاء الكبارء والفقهاء والفحول. 


وأمّا في التصنيف ؛ فكان أعجوبة في القدرة على التأليف واستحضار الحفوظ 
من العلوم» أعجوبة في كثرة التأليف. وصفه مترجموه فقالوا: كان في أسفاره يؤّْف 
وهو راكب. 


les A,‏ عديدة في الكلام والحكمة والطبيعيّات وفرغ من تصنيفه فى هذه 
الميادين قبل السادسة والعشرين من عمره. وفاقت acd‏ تلك مباحث ASAI‏ 
السايقين, وأورد علمهم؛ وحاكّم بين شرّاح الإشارات لابن سيناء وباحث أبن سينا 


في كتبه وخطأه وناقش نصير الدين الطوسي وشرح كتبه شرحاً لا نظير Sod‏ 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن pal‏ لغ 


قيل: لولا ابن AMM‏ ل يقهم أحد كلام نصير الدين غير أله م يكن متاباًل في کل 
شيء. بل كان حرا في تفكيره. محتهداً لا dubs‏ فردٌ عل أُستاذه تصير الدين shoal‏ 
كثيرة. وكتب في معارضته وبيان أخطائه كتاباً lel‏ (المباحث السنية فى 
المعارضات النصيريّة ). ۰ 


دس 00 .8 - z‏ 
م اخذ في تحرير الفقه واللاصول, ففاق فى تصنيفه فحول عصره» وبرع في 
الاجتهاد في أبواب لم Nell Gnd‏ 


وبعد أقل من سنتين» وهو في السابعة والعشرين من عمره» توفي رئيس 
المذهب, خاله المحفق الحلّء فصارت رئاسة المذهب cad]‏ فى المعقول والمنقول. 


واشتغل في التصنيف في علوم الشريعة: 
في الفقه : he‏ مالم يُسبق إلى مثله. ومن ذلك: 


ileal ١‏ في أقوال علماء الشيعة, واختلافاتهم, وحججهم كما يذكر فيه ختاره 
ودليله. 


- التذكرة: في أقوال elle‏ غير الشيعة, واختلافاتهم ؛ وحججهم. 


- منتهى المطلب: ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين واحتجاجاتهم» وبين الصحيح 


من غيره. 
ot‏ التحرير: جمع ٠‏ ألف مسألة. 


القواعد : وكان شغل العلاء شرحا أوتدريساً منذ عصره إلى اليوم. 


Y+¥‏ ل ا ا اا 0 أبن تيمية حياته .. عقائده 


وكتب غير هذا (eS‏ من الكتب المختصرة وتّرحت بعده شروحاً عديدة, 
وبلغ المذكور من كتبه فى الفقه عش رين كتاباً. 


وف الأصول: مهر مهار لم تُعرف عند غيره. وصّف فيه lan‏ غاية في 
الدقة والاحكام؛ منها: 


١‏ النهاية: في gale‏ كبيرين. 
— التهذيب: وكان عليه مدار التدريس في الأصول. 
۳ شرح مختصر ابن الحاجب: eel‏ فيه جميع ll‏ فقال فيه اببن حجر 
العسقلاني: إِنِّ فى غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه. 
مع خمسة كتب أخرى في الأصول . 
dy‏ التفسير: له كتابان, هما: 
١‏ نهج الإيمان في تفسير القرآن. 
- القول pe‏ في تفسير الكتاب العزيز. وسمّي أيضاً( السرّ الوجيز ). 


dy‏ الحديث: كان LL‏ بلا منازع, وصنّف فيه تصانيف لم يُسبق bel‏ ولا 
نظير Lb‏ ويلغت خمسة كتب» هى: 


استقصاء الاعتبار في تحر ير معاني الأخبار: : قال عنه في كتابه ( خلاصة الأقوال 

في معرفة الرجال) ؛ ذكرنا فيه كل حديث وصل إليناء ويحثنا في كل حديث على 
Bee‏ السند أو إيطاله, وكون متنه محكاً أو متشابهاً وما اشتمل عليه من 

المباحث الأصو لب والأدبيّة . وما يستنبط منه من الأحكام الشرعيّة وغيرها. 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن Pees pal‏ 
مصابيح الأنوار: قسّم فيه الأحاديث على الأبواب. 
- الدرٌ ole My‏ فى الأحاديث الصحاح والحسان. 
4- النبج الوضّاح فى الأحاديث الصحاح. 
- جامع GLY‏ أو : مجامع الأخبار. 
وهذه الكتب الخمسة أعداءٌ -سيأق ذكرهم -كانوا على الأظهر وراء اختفاء 
معظمها وضياعه » [Sy‏ الموجود منها الآن هو SSVI‏ فقط . 


وف علم الرجال :له أربعة كتب» ومثلها في علم النحوء وفي المعقول والحكمة: 
أربعة وعشرون US‏ وفي الكلام والاحتجاج GU:‏ وعشرون كتاباً وكتب 
عديدة أخرى متترّعة لم يضبط عددها Le.‏ أن" نّ قسماً LAS‏ منها مفقود ولم يوجد له 


أثر ! 


قالوا فيه : 
هو عند الإماميّة ميّ شيخ الطائفة في pas‏ العلامة على الإطلاق, ول تق هذا 
ve‏ وأطلق عليه في عصره أيضاً آية dl‏ وكان هذا نادراً ما بلق على أحد. 


قال فيه معاصره أبن داود صاحب (الرجال): هو شيخ الطائفة, علامة 
وقته. صاحب التحقيق والتدقيق» كثير التصانيف. انتهت رئاسة الإماميّة إليه في 
المعقول والمنقول”". 


وقال الأمير مصطن التفريشي في (نقد الرجال): be‏ ببالي أن لا أصفه» إذ 





. ٤11/۷۸ الرجال لابن داود:‎ )١( 


5 لل م ةم م مم ءءء ءءء ءءء مءمءء أبن ثيمية حياته .. عتائده 


لا يسع کتابی هذا ذكر علومه وتصائيفه وفضائله ومحامده؛ و إن کل ما يوصّف به 
WM)... uy.‏ 

الناس من جميل وفضل فهو فوقه ; 

وعلى هذا pall‏ سار الآخرون في ذكره فَأَطْرَوهٌ أحسن الإطراء Bly‏ 

ومن غير الاماميّة أثنى عليه الكبار أحسن الثناء: 


قال الصفدي, وقد عاصره: هو الإمامٌ العامة ذو og gill‏ صاحب التصانيف 
التى اشتهرت فى حياته. وكان إماماً فى الكلام والمعقولات كان يُصنّف وهو راكب. 
وكان ريض DEY‏ مشتهر الذكر تخرّج به أقوامٌ ERS‏ 


وقال الذهى: شيخ ALL‏ العلامة till‏ صاحب التصاتيف ". 


وقال ابن حجر: هو dle‏ الشيعة وإمامهم ومصتفهم ء وكان آية فى الذكاءء 
واشتهرت تصانيفه في حياته» وكان مشتهر الذكر وحسن الأخلاق!*. 


صلته بعلماء المذاهب الأخرى: 


1 ع 2 
كانت له صلات حسنةٌ وثيقة ele‏ المذاهب og SUI‏ معرفةً بقدر العلم 
وحق أهلهء لا تحجزه عن ذلك عصبيّة ولا يصده هوی کا هو شأن FSH‏ غرق 
فى ظلمات اهوى والعصبّة ! 


.٠٠١ نقد الرجال:‎ )١( 

(؟) الوافى بالوفيات ۳: 46 / ۷۹ وسمّاه الحسين ins‏ 

)7 ذيول العبر :٤‏ ۷۷. 

)٤(‏ لسان الميزان ؟: ۳٠۷‏ وسمّاه الحسين أيضأًء وأعاد ترجمته بنحو هذا وأكثر تفصيلاً عند ذكر والده 
يوسف 1: ۳١۹‏ وقى الدرر الكامئة ۲: VV‏ 


الفصل الأرل : علامة الشيعة أبن Yess Pa‏ 
لقد تلمذ العلامة على عدد من علاء المذاهب الأخرى وحفظ لهم حمَّهم 

LAS pyle ails‏ ومن 5a‏ لاء العلماء: 

gla‏ صاحب المنطق, وصفه العلامة فقال فيه : كان من أفضل lle‏ الشافعيّة, 

وأعلم Jal‏ عصره بالمنطق واهندسة وآلات الرصد, عارفاً با حكمة. 


والشيخ Me‏ بن محمد بن أمد الكيشي » الشافعي .ت DAO‏ ا تكلم الفقيه, 
قال فيه العلامة: هذا الشيخ كان من أفضل علماء الشافعيّة. وكان من أنصف الناس 
في البحث. Easy‏ أقرأ عليه وأورد عليه اعتراضات في بعض AGN‏ فيفتكر 
5b‏ وقي بعض الأوقات يقول : حت نفكر فی هذا عاودنی في هذا السؤال. 
فأعاوده يوماً ويومين BW,‏ فتارة يجيب ء وتارة يقول: هذا قد عجزت عن 


والشيخ برهان الدين ME‏ بن محمد بن مد النسنيء الحنيءت 1۸۷ هء 
صاحب التصانيف ف التفسير والأصول والجدل. 


والشيخ the‏ بن alae‏ بن جعفرء ابن الصبّاغ الحنني, المولود سنة 1ض 
الفقيه اللأديب المتصرّف» وغيرهم. 

وكانت له مع القاضي البيضاوي الشيرازي. صاحب التفسير, المتوق ۸6٦د‏ 
مكاتبات تُفصح عن الخلق الإسلامي والعلمي النبيل» ومن تلك المكاتبات» كتاب 
بعثه البيضاوي فصدّره بقوله: مولانا جمال الدين» أدام الله فواضلكء cil‏ إمام 
المجتهدين في علم الأصول. 


فأجابه اين المطوّر بكتاب استهلّه بقوله: وقفتٌ على إفادة مولانا الإمام أدام 


٦ء۲‏ لل م كه هوه مع نه ره هن هه نمو مه مهار ء ممم لا زو ررم ر ململ رت متت جه أبن تيمية حياته .. عقائده 
اله فضائله, وأسبغ عليه فواضله... 


وله مع أكثر معاصر يه من علياء المذاهب الأربعة صلات علميّة وإجلال 
متبادل. 


مناظرته علماء المذاهب وتشيع السلطان إثرها : 


كان الساطان المغولي Gy all ate‏ يخدابنده _قد اعتنق PAM‏ وتديّن 
بالمذهب gl‏ م حدث أن عرضت له مسألة فجمع ها فقهاء المذاهب الأربعة, 
فاختلفوا وأطالوا البحث , فلم يرضه ما ممع منهم, فذكر له أحد وزرائه عالم الشيعة 
ابن المطهّرء فقالوا له: إِنّ له مذهياً باطلاً. 


فقال: حتى nae‏ فبعث call‏ وجمع السلطان ee‏ المذاهب» فل دخل ابن 
المطهّر أخذ نعليه بيده ودخل المجلسء وقال: السلام عليكم » وجلس عند السلطان 
ولم يكن السلطان قد el,‏ قبلها. 


فقالوا للسلطان: ألم نقّل لك peg]‏ ضعفاء العقول ؟! 
فقال: سلوه عن كل ما فعل. 


وكان من مراسم السلطان GL‏ الداخل عليه ينحني له أو بقل الأرض بين 


ic 
it 


فقال: Gf‏ رسول الله a‏ كان سلطاناً وكان plat‏ عليه. وقال الله عالى: 


. £0 الشيعة‎ lel )١( 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن eV Pa‏ 
( فإذا Cyl peo‏ فسَلّمُوا على dl te bp tS‏ با ركه ED‏ 

ولا خلاف بيننا وبينكم أله لا يجوز السجود لغير الله. 

قالوا: ‏ جلست عند الملك ؟! 

قال: لم يكن مكان غيره. 

سأله الملك عن مسألته, فأجابه فما بجوابه فألزمهم Hy dee‏ البحث 
فتناول مسألة الإمامةء وكان بين المناظرين نظام الدين عبدالملك المراغي الشافعي, 
فأفحمهم أبن gall‏ وأثبت عقيدته بالأدلة والبراهين القاطعة. فشمد نظام الدين 
بفضله » وأعجب السلطان ما سمع vce‏ فأعلن تشيّعه في ذلك المجلس؛ ؛ وأقام مذهب 
fal‏ البيت جا وخطب بأسمائهم: وضربت بأسمائهم السكة. 

ثم عرز مكانة ابن المطهّر» وأجرى بخدمته (المدرسة السيّارة) تتنقل معه في 
أنحاء البلاد فيخطب ويعلّم ويدرّس They‏ فكان رائد الإصلاح الديني في 
عصره. ومع ذلك لم ينس السلطان elle‏ ا مذاهب الأخرى وم يبخسهم حتهم 
احتراما للعلم والدينء وقد شهد المؤرّخون له بالعدل وحسن السيرة واستقرار بلاد 
الاسلام مدّة حكمهء فل توق عاد طيش المغول وسفكهم للدماء' ". 


ابن المطهر Lilly‏ الموصلى فى مجلس السلطان: 


بعد الفراغ من المناظرة الأولى وتشيّع السلطان ate‏ خطب ابن المطهّر في 
ذلك المجلس خطبةً فحمد الله cathy‏ عل عليه Je Jung‏ لني al‏ وكان في المجلس 


)0 الور N:‏ 
() تاریخ ابن الوردى ۲: ۳۸۱ أحداث سنة ۷١۸‏ ه. 


م١٠‏ لع م م ةل و م همه فا مه م م اه رمه مه مه ةرور ورا مما مر افق رمم ممم م لة أبن تيمية حيانه .. عقائده 


سيّد موص علوي النسب كان ¿ قد أفحمه ابن المطهّر في المناظرة؛ فاعترض هنا 
عليه وقطع عليه خطبته فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ؟ 


ل 
اجون + high‏ كليو صلواك vrei‏ 


قال الموصلى : أىّ مصيبة أصابت tle‏ وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ 

فقالابن الطهّر: وي مصيبة أعظم علهم من كونك وأنت من أبنائهم تفضّل 
عليهم من لا يستجق التفضيل ؟! 

فضحك الحاضرون وخجل >be all‏ 


هكذا IS‏ حكمة ووقارء فلا طعن, ولا tad‏ ولا شتاتم, ولا سباب ! 


خصوم ابن المطهر : 
يعد ابن المطهّر ‏ من بين علاء الاماميّة  UT‏ من استخدم الاصطلاحات 
خاصة بتقسم الحديث إلى : الصحيح, والحسن: والموتّق, tac‏ والمرسل. 

oy ply‏ ذا فی قن ب إل ا 

ثم صف في الحديث Us‏ كثيرة بين فيها درجة كلّ حديث» وكتاباً جمع فيه 
الصحاح والحسان فقط. فاشتهر عنه ذلك. 

فكان هذا العمل الجديد شديداً على الأخباربّين Sony dll‏ جميع ما 
في كتب الأخبار صحيح لا يجوز رده ! زعموا هذا واتخذوه عقيدة مع أنه لم يقّل به 


.١6ا/‎ 101:۳ البقرة‎ )١( 


الفصل الأول : علامة الشيعة اين Aes :.... pall‏ 
أحد من ele‏ الإمامية على الاطلاق. 


من أجل هذا حنقوا عليه Lite‏ شديداً؛ وبالغ بعضهم فقال: هدم الدين 
ony‏ ثانا يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار. 


وبالغ يعضهم فقال: بل هو يوم ولد ابن NE Gal‏ 


ونسجوا تدعباً لقوهم هذا أسطورة من أضغات الأحلام نسبوها إلى ولده 
٠ 00 . ue‏ 4 
الفقيه الفاضل فخر الدين she‏ وتناقل ge Wade‏ بعض من ترجم له من غير 
أن يدرك أبعادها ! | 
فقالوا: )3 ولده رآهٌ فى المنام بعد موته فسأله عن ale‏ فقال: ولا كتاب 
الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر thal‏ نصفين ! 
AS‏ (الفوائد الد نيه ): :أن بعض Se‏ الإمامية تيت تشبّث بهذا المنام, فقال: إن ع العملا 


فأجابه بعض الأقاضل SL‏ هذا المنام لناء لا عليناء إن كتاب الألفين يشتمل 
عا ألف دليل OLY‏ مذهبناء وألف دليل لإبطال مذهب غيرنا. 


قال السيّد عسن الأمين : فا حكاه محمد أمين الأستر أبادي _الأخبارى -فى 
da‏ 


وأضاف السيّد حسن الأمين قائلاً: كا تشيّث بهذا المنام الملا she‏ أمين 
الأسترآبادي الأخباري الذكور بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة في أصو ل الفقه 
الذي لا يرتضيه OF No‏ 





be \: 10 أعيان الشيعة‎ )١( 


1۰ ...ابن ثيمية حيانه .. عقائده 
وأضاف السيّد محسن الأمين: ونحن نقول: Sh‏ هذا المنام تختّلّق مكذوب على 
العلامة. ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء العقول» أو من يروّجون بها BE‏ 
wal gal‏ 
ومن هنا لا يستبعد أن يكون هؤلاء الخصوم وراء ضياع مؤلفات ابن المطهّر 
الرائعة فى الحديث. 


توف العلامة ابن المطهّر ليلة السيت, الحادي والعشرين من حرم الحرام سنة 
١ه‏ فى بلدته (الحلة السيفيّة ). 

وتقل جثانه إلى النجف الأشرف. فدفن في حجرة عن يمين الداخل إلى 
ا لحضرة العَلويّة الشريفة, وقبره معروف مَرُور إلى اليوم. 


خلاصة: 

هذا هو علامة الشيعة ابن المطهّر LAN‏ الطرف العراق So ghd‏ لذاك الصراع , 
وقد ظهرت له من خلال تعريفه عدّة مزاياء منها: شهرته بحسن الأخلاق 
ورياضتهاء وذكاؤه المفرط, وعلمه الموسوعي. وغزارة تصنيفه وتنوّعه وسرعته» 
وتصنيقه المنهجي لسائر المراحل الدراسيّة فى Gt‏ أبواب العلوم الاسلامية. 

وقد Jb‏ ابن المطهّر أيضاً مرحلة Mle‏ وبارزة في تاريخ Sal‏ الشيعى على 
ثلاثة مياد ين : ١‏ 


.٤ء١-‎ ٤٠٠١ :۵ الشيعة‎ نايعأ)١(‎ 


الفصل الأول : علامة الشيعة أبن الطهّر PW‏ 


الأؤل: الحديث وعلومه. 
الثانى: علم الأصول. 


الثالث: الاإصلاح الديني ونشر مذهب Jal‏ البيت ل . وكان ابن المطّهر بعد 
ذلك أوّل عام شيعي يتّبعه السلطان فيجد أمامه الأبواب Rade‏ للمناظرات AN‏ 
والحوار الح والتأليف الجر والعمل ds Ge cdl‏ السلطان ate‏ وعاد المغول 
إلى حاهم الأوّل في الظلم والفسادء فانحسر نشاطه وعاد إلى بلدته الحلّة وقصر 
عمله على التدريس والتأليف, ولم يخرج من بلدته So ELH‏ وافاه الأجل. 


وفي تاريخ الفكر الإسلامي tile‏ كان ابن المطهر صاحب أوسع موسوعة 
إسلامية في الفقه المقارن, أسماها ( منتهئ المطلب في تحقيق المذهب ) التي زخرت 
بالفقه الاستدلالي Lal‏ إضافة إلى ضتها أقوال مشاهير الفقهاء من الصحابة 
والتابعين Ely‏ المذاهب في كل مسألة من المسائل. 


Jal‏ الثاني 


صنفاح السنة 


الكتاب وردود الفعل 
نظرة عامة في بطون الكتاب 


الكتاب وردود الفعل 


هذا الكتاب £23 وأصداء كا أسلفنا.. 
ia € wl £‏ 2 

فيدء تاليفه كان ردة فعل عنيفة احدثتها اصداء كتاب الف J‏ العراق فى 
حياة ابن تيميّة » فذاع Bre‏ في BUY‏ ونقلت tS‏ من ab‏ إلى بلد ! 

والكتاب هو (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ) كتبه le‏ الشيعة الإماميّة 
gual‏ بن يوسف بن المطهّر ا حل . 

فعكف الشيخ ابن تيميّة على التأليف في الردّ ate‏ فكتب كتابه هذا الذي 
أسهب فيه وأطال, sled,‏ (منهاج BAN‏ النبويّة في نقض كلام الشيعة AR silly‏ 
وعرف في ذلك الوقت باسم ( الردٌ على الرافضي ) '". 

ووقع هذا الكتاب فى أيدي الكبار من أهل العلم والمعرفة, فاذا قالوأ فيه ؟ 

لا شك أنّ منهم من يوافق ابن تيميّة في ارد على الشيعة » ولكن حتى هؤلاء م 
بخفوا دهشتهم لما انزلق فيه ابن Had‏ من كلام ABS‏ 

tal‏ من تكلّم فيه من هذا الفريق رجلان, هما: إمام الشافعيّة على بن 
عبدالكافي SI‏ وابن حجر العسقلاني. 





VA iY الدرر الكامنة‎ (\) 


ناذا قال SAN‏ ؟ 

Sas‏ هذا الكتاب بعد وفاة all je‏ أبن تيميّة. فوصفه في أبيات من 
الشعر ابتدأها فى الطعن على ابن المطهّر والتناء عل ابن تيميّة J‏ 03 عليه» فقال: 

وابسنُ الفطهّر لم تطهر خلائقهُ داع إلى الرفض غال في تعصّبه 


ولابن تسيمية رڈ عليه بسه أجاد فى الرد واستيفاء dy dl‏ 


م تا 


م بعد هذا يصف طَرَفاً من عقيدة ابن تيميّة التي GE‏ فصول هذا الكتاب, 
AES‏ خاط الح السبين بما یشوه کدرا فسي pie‏ مشرو 
plod‏ الحو أنّئْ OLS‏ فهو له > Gt‏ سیر بشسرقي أو بمغريه 
يسرى حوادِتٌ لا همبدا Lys‏ فى اله Gis Ce Blt!‏ به 


4 4 8 م fas‏ = #4 اام ١‏ 
ل و كسان > یری قولى ويفهية ركذت ما قال dal‏ 5 س 


فهو إذن مزج GAT‏ بالباطل . فتحوّل صفاء الحو كدراً جا خالطه من باطل ! 
ثم يذكر صنفين من هذا الياطل : 


أؤلهما: التشو. في اتباع أخبار الحشويّة cp dll‏ ينقلون الأحاديث من غير 
فقهء فهو bees We‏ جمعها من أجل أن يعرّز رأيه وعقيدته. 


والثاني: شذود عقيدته في الصفات, وما ينسبه إلى الله gle‏ منبأء وقد تغزه 
عنها الباري جل جلاله, شبحانّه Lo‏ 25 به. 


وقبل أن نغادر السبكي نقف على olyl‏ رائعة BY‏ من وقفة ple‏ 





)0( الوافي بالوفيات PW 1١‏ طبقات الشافعية الكبرى AYU:‏ 


الفصل الثاني : منهاج السنة 0غ 


بيات رائ ها ته من بد علمي aS‏ واد إسلاسي ريع في دعوة إلى 
esl‏ احق والدليل؛ بعيداً عن التعصّب وألطعن والشتم والسباب 


أبيات تَظّمها السيّد محسن الأمين”" ردا عل الشّبكي في يبتيه الأيّلين coll‏ 


يذكر فيهما ابن المطهر فينال منه Magy‏ بالرفض ويتدح ابن تيميّة في الردّ عليه رغم 
ما يجده د عند ele‏ عقائديّة a pbs‏ فيقول السيّد حسن الأمين: 


تستّبع کل سن أبدى pid is ipa Fad ies‏ 
ارق ری ae lags‏ وذاك Sad‏ عن أقصّى sas‏ 
كن دائماً لدليل الح (eit‏ لا للنذى قله sly PLN‏ 


Soy‏ المُطهر واف بالدليلٍ فإن 
إن الشياب سلاح العاجزين » وبال 


o,f‏ إدراك عين Gol‏ فائت به 


? 
برهان إن کان - يبد وکل مشتيه 


mn‏ يلحق المشتوم تبعتة 
بن المطهر قد طابت خلائقة 


dS‏ عاد فى وجه صاحيه 
داع إلى الح » خال من تعصّيه 


4 4 و a “a‏ « )¥( 
حب این Eat‏ ماکان قب جر له وعايتة ين أهل مذهيرا 


وماذا قال اين حجر العسقلانى ؟ 


نقد ابن حجر هذا الكتاب من الزاوية التي كان LAG AST‏ بهاء فلا كان 
تخصّعه الغالب عليه هو الرجال والحديث. قال: طالعثٌ الرد المذكور رد ابن 
تيميّة على ابن JOM‏ فوجدته كما قال الشّبكي في الاستيفاء لكن وجدته كثير 
التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن Gall‏ ! وإن كان معظم ذلك 
من الموضوعات Lal fly‏ . لكنّه رد في رده كثيراًمن الأحاديث الجياد. التي لم 


)1( العامة الامامى الشهير؛ صاحب (أعيان الشيعة) وغيره» مجتهد ومصلح كبير» توي سنة 1801م. 

(۲) أعيان الشيمة ۵: 4ة". 

)1( هذا الحكم SIL‏ من طريقة بعضهم في تضعيف كل من اهعم برواية فضائل gle‏ وأهل Bibel‏ ؛ وقد 
ل 


۸ ابن تيمية حیاته.. عقائدو 


يستحضر حالة التصنيف مظائها CY‏ كان لاتساعه في الحفظ يتّكل على ما فى 
صدره والانسان عامدٌ للنسيان OL‏ 


قال: وكم من مبالغة لتوهين كلام (الرافضي) أده أحياناً إلى تنقيه 
عل بنك OU‏ 


فاضافة إلى الآفتين اللتين ذكرهما S2N‏ 6 وكانتا: 
١-الحشو.‏ 

۲- التشبيه والتجسي . 

يكشف لنا ابن حجر عن آفاتٍ أَخَر هي: 

BANU كثرة التحامل‎ ١ 

1 رده الكثير من الأحاديث الجياد. 

! او‎ Whe تنقيصه‎ oY 


تلك Bd‏ من خفايا هذا الكتاب نقلناها عن أبرز من تكلّم فيه من علاء أهل 
cl‏ 


فاذا عن elle‏ الشيعة ؟ 





جا تناولتا بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا (منهج في الانتماء المذهبي) فراجع فيه فصل 
(قصّة الوضع فى الحديث). 1 ١‏ 

(۱) ياله من عذرٍ جميل !!. 

)¥( لسان الميزان ۹:1 


الفصل الثاني : منباج السنة PAs‏ 
كتب غير واحد من أعلام الشيعة كتاباً مستقلاً مفصّلاً فى الردّ على كتاب ابن 
تيميّة. والمعروف منها كتابان: 


الأؤل: (منهاج الشريعة ) -في الردّ على منهاج el EO‏ مهدي بن صالح 
AME Sage‏ 

وهناك د أا متفرقة, منهأ ردود الأميني في als‏ (الغدير)ء وردود 
الشيخ المظفر فى كتابه (دلائل الصدق ). 

والأهمّ فى الموضوع: ماذاكان جواب ابن المطهّر نفسه ؟ . 

لقد عرض الكتاب عل ابن المطهّرء Ts‏ مفتتحاً بالشتاتم والسباب, 


مشحوناً بالحشو oll,‏ اذا كان Yale‏ 


م )¥( 


ath‏ كتاب ابن تيمئة Jems‏ لوكا sa‏ ما قول جب 
هذا ك ما قاله ابن المطهّر Toy‏ على ابن تيميّة ! 
وتقل ابن حجر العسقلاني في ( الدّرر الكامئة ) كلاماً آخر» قال فيه : 


ا وصل إليه أى ابن المطهّر lS‏ ابن تيميّة في الردّ عليه, كتب أبسياتاً 





)١(‏ الكتابان مطبوعان: ذكرهما صاحب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة). 
(۲) سان الميزان ۲: TVW‏ 


۰ لع عه ءءء ...00000000000060 أبن تيمية حياته.. عقائده 


Pa 00 Lal 2 03 -‏ 
لوكنت تعلمٌ كل ما عَلِمَ Sig‏ طرا لصرت صديق كل العالم 
Saf * soe E , =‏ )1 

لکن جهلت فقلت إن جميع من يهورى خلاف هواك ليس بعالم 


والأصمٌ BT‏ هذين البيتين ليسا في الرد على الكتاب» Uy‏ بعث بها Chad‏ 
كان يبلغه أن ابن تيميّة ينال منه ويشتمه في المجالس . ويويّد هذا الترجيح قرينتان: 


أولاهما: gall‏ الظاهر فى البيتينء فليس فيه أكثر من الإشارة إلى تحامل 
وتهيجّم صدرا من الرجل لشدّة إعجابه بنفسه ومعلوماته, إعجاباً مصدره النقص فى 
العلم والمعرفة. 


والثائية : ما ذكره ابن عراق المصري فى قصّة البيتين» قال: إن الشيخ تق 
الدين ابن تيميّة كان معاصراً للشيخ جمال الدين ابن المطهّر ويتكلّم على الشيخ في 
غيابه, فكتب إليه الشيخ جمال الدين: J)‏ كنت (ALE‏ وذكر البيتين ". 


ومن هنا يظهر أنّ كل الذي قاله ابن المطهّر في ردّه على ابن تيميّة هي تلك 
الكلمة الوجيزة, كلمة الحكم المتئد: «لو كان يفهم ما أقول aden‏ »! 


)1( الدرر الكامنة ۲: VN‏ وذكر البيت SGT‏ فقط ‏ وفى لسان الميزان (3: + (PV‏ جاء مكان الأبيات بياضاً. 
والبيتان ذكرهما ابن عراق المصرى في (التذكرة). ونقل عنه الأمين فى (أعيان الشيعة) ۵: AA‏ 
(1) أعيان الشيعة 10 Y4A‏ 1 


نظرة عامّة في بطون الكتاب 


في هذا الكتاب منعطفات كثيرة. وشطحات خطيرة bat‏ مع امتداد سيله 
الحائج, منتشرة على أنحاء مسيله المتعرّج: 

فيه جرأة fe‏ الكتاب والشئّة لا نظير Ab‏ 

فيه صدود عن أهل البيت ني وجحد لفضلهم واستنقاص جرىء لمنزلتهم. 

وفيه قدرة غريبة fe‏ قلب الحقائق الثابتة أو Ub Sol‏ 

وفيه مشاهد تدهش laced‏ وتضحك من بعضهاء وترتعد فرائصك من 

N) .& 

SSA بعضها‎ 

وإذا طويت الجزء الأول منه وبعضاً من الجزء الثاني, تجد إسباباً في كلام لا 
يصلح ردا على ابن الطهّر. وإنما هو استعراض طويل لما جمعه من كلام في عقائد 
الفرق وآراء الفلاسفة, وبعد أن يمضى فى ذلك عشرات الصفحات يصل إلى نتيجة 
هي من OUST‏ العقيدة عند جميع من يذكرهم من فرق وفلاسفة, فيقول في 
صفحة :1٠١‏ «فتبين حدوث كل ما سوى الله تعالى على كل تقدير؛ وهو 


المطلوب»! 
وهو في أثناء ذلك كلّه ينتصر لخصمه» وينتهي في كل فقرة إلى تصويب ما 


)١(‏ سنذكر نماذج متها فى الفقرات اللاحقة. 


فق لع ممم م ةوف ةف مف ةف .00000000006 أبن تيمية حياته .. عقائده 


قاله ابن hil‏ حين أبطل عقائد القدريّة والجهميّة والأشعريّة والجبريّة وأقوال ابن 
سينا وابن رشد. فوافق ابن المطهّر في ذلك كله ثم صرح بموافقته في أوائل الجزء 
الثاني, فقال: « والّذين أثبتوا قدرته ( تعالح) ومشيئته وخلقه» وعارضوا أمره 
ونهيه ووعده ووعيدهء Ft‏ من الود والنصارى كا قال هذا المصتف: فان قوطم 
يقتضى إفحام So BM‏ 

وهو لا ينسى lal‏ الخوض في الكلام في الصفات, وتكرار القول في إتبات 
الجهة. وينقل في ذلك تصوّراً ساذجآ للعالم Sis,‏ حاط بجهات أربع ثابتةء واحدة 
منها فوق وأنٌ العرش فيهاء والله تعالى على Al‏ 

ويطيل الكلام فى هذه العقيدة. ويستدل عليها بتجسيم المهود ووصفهم الله 
تعالى بالأعضاء والأطراف. ثم جعل قوله تعالى: G5}‏ قَدَرُوا الله oj Ak Lo‏ » 
تثبيتاً لعقيدتهم تلك لا را Ode‏ 


ذلك التصوّر الساذج للكون لم يخف على من هو أقدم منه» فقد عرف 
المسلمون كرويّة الكون قبل ابن تيميّة بزمن ليس JUTE‏ ومهما خف فلا يخ عليه 
قول الرازي في تفسيره: إِنّ العالم كرة, فالجهة التي هي فوق بالنسبة إليناء هى تحت 
بالنسبة إلى ساكني ذلك GUI‏ الآخر من الأرضء وبالعكسء فلو كان المعبود 
age Le‏ فتلك الجهة وإن كانت فوقاً لبعض الناس YS‏ تحت لبعض آخر بد “. 


وعضي ابن تيميّة قدماً فى وصف العرش والاستواء. مدافعاً عن رواية 
عبدالله بن خليفة «ما يفضل من العرش أربع أصابع » فقال: يروى بالنفي 


.۸ :۲ E251 متهاج‎ )١( 

.۲۵١ :١ EAN متهاج‎ )۲( 

Yous) ال‎ che) 

(؛) تفسير الرازي 1:۲۲ سورة طه آبة ۵. 


الفصل الثاني : متباج السنة قو همهم ممم مهمه ممم ممه همهم ا الا 


وبالإثبات» ولفظ gil‏ لا يرد عليه شجيء"" . 


ly 2 NI,‏ ليقعد عليه فا يفضل منه مقدار أربع أصابع, وإِنّ له أطيطأً كأطيط 
الرحل الجديد إذا ذُكب. من AEE‏ 


مل 


SI Ue‏ هذا الحديث ليس في الصحاح ولا غيرها من السنن المعتبرة, 
وعبدالله بن خليفة تفرّد به فرفعه مرّة وأسنده إلى عمر dade‏ يروه عن عمر 
غيره» ولا رواه عنه إلا أبو إسحاق» ولا عن أبي إسحاق إلا إسرائيل» فهو غريب في 
جميع مراتبه. ۰ ۰ 

وعبدالله بن خليفة, الراوى الوحيد لهذا الحديث, هو المدانى الكوفى وقد 
اختلفوا فيه. فحين ذكره أبن حيّان فى الثقات» قال فيه ابن حجر: مقبول. LA‏ 
الذهى فقال: لا یکاد عرف" . ٠‏ 


agg col Ul,‏ إلى الشيعة الإماميّة فى هذا الكلام الطويل؛ فهو وصفه 
anal‏ بالقول بالتجسيم ape Shey‏ بتقليد المعقزلة. وهي دعوى باطلة لم يستطع 
يدعمها بأىّ دليل صحيح» بل سرعان ما هدمها JS‏ يسر وفي كلمة واحدة. 

فقد ذكر من قدمائهم القائلين با جس هشام بن الحكم DEY‏ ولكنّه سرعان 
ما عاد an Hi‏ من القول بالتجسم والتشبيه حين احتاج إلى ذلك فقال: لفظ الجسم 
في اصطلاح Jal‏ الكلام pel‏ من المعروف عند العرب» ويينهم نزاع في ما يسقى 
ue‏ هل هو مركب من الجواهر المنفردة أو هو مركب من المادّة والصورة. أو 


قد 
أن 


VV :۱ منهاج الستة‎ )١( 
آية الكرسيّ.‎ .٠١ :۳ تفسير الطبرى‎ )۲( 
AYA. ميزان الاعتدال ۲ / ترجمة‎ ٤١١ :۱ تقريب التهذيب‎ 78:0 GUS) 


6 مهو وو وم وموم ممم ............ أبن ثيمية حياته.. عتائده 


ليس مركب لا من هذا ولا من هذاء كا يقوله أكثر الناس. وهو قول الهشاميّة 
E‏ 
gS,‏ 


وقال: ومن قال SI‏ جسم كهشام بن الحكم وابن كرام » يقولون: Gy)‏ حقيقة الله 
تعالى ليست كشىء من الحقائق ‏ فهم أيضأً يُتكرون التشبيه'". 


وهو في غير موضع يقول : إن أل من خالف التجسم من الشيعة وتكلّم في 
التوحيد: الشيخ المفيد ( 1غ ه) ثم المرتضى (DENT)‏ والطوسي ( EVs‏ فق هذا 
خطأ فاحش. فقبل هذا بكثير كان كلام Jol dl‏ البيت 468 في التوحيد هو المحفوظ 
عندهم. وقد جمع الكثير منه الشيخ الصدوق (PAY)‏ في كتاب أسماه (كتاب 
التوحید)ء كما جمع LoS‏ من كلام الإمام الرضا ل فى التوحيد والصفات في كتابه 
one)‏ أخبار (Le‏ وقبله the‏ الکلینی (8؟ه) LS‏ التوحيد, ثاني أبواب 
(الكافي)ء وقبلهم كان أبو إسحاق النوبختي من أعلام القرن CML‏ الذي كتب 
(الياقوت فى ple‏ الكلام)ء وللعلامة ابن المطهّر شرح هذا الكتاب مطبوع واحمه 
(أنوار الملكوت في شرح الياقوت)ء وغير هذا من الكتب المفقودة والمذكورة 
أسماؤها في فهرس ابن النديم ورجال النجاشي . كلها غابت عن الشيخ أبن Rad‏ 

ويزيد في الأمر غرابة OI‏ المستشرق هنري كورين يقول: UNS)‏ إسحاق 
النويختي هو SSI‏ من نظّم الفلسفة الإسلاميّة في كتابه (الياقوت)". 

وما يصدمك في هذا الكتاب ASI‏ الهائل من كلمات السباب والشتاتم, 
والتكذيب» والمغالطات الكبيرة في الجدل في الحديث gall‏ الشريف, الذى هو 


TEN VE متهاج‎ )۱( 
TOV) ELH منهاج‎ )۲( 
VV أكبر ضيائى : مقدّمة (الياقوت):‎ gle )۳( 


الفصل الثاني : منهاج السنة 010100ظ1 
أشبه شىء بجدل الجاحظ, فأسلوب الجاحظ وطريقته في الالتفاف على النتصوص, 
وتزوير SUA‏ تجده هنا late‏ مع زيادة عليه في التطويل واللف والدوران. 


مؤاخذة على ابن المطهر : 
يؤخذ على ابن المطهّر اعتاده بعض مصادر الحديث عند أهل ZH‏ 
والاحتجاج بمرويّاتها دون التحقيق في صحَتہا وموجبات قبوها أو ردّها. 


lil,‏ صنع ذلك Je‏ غير منهجه في روايات الشيعة -اعتاداً على bl‏ روايتهم 
على الخصى من مصادر أصحابه eels ay‏ وذلك أدعى للقبول؛ وابلغ في الحجّة. 


وعلى هذا أسند ابن المطهّر أحاديث إلى تفسير التعلبى ومناقب ابن المغازلي 
والخوارزميء مع Bl‏ بحرّد رواية هؤلاء لها لا تعني صحّتها ما لم تور فيها شروط 
Beall‏ 

ولكن هذا لا يعنى أنّ كلّ ما ضئّفه الآخرون من أحاديث هذه المصادر هو 
ضعيف ssi‏ حجّة القائلين بالتضعيف أنّ هذه الأحاديث لم ترد في 
(الصحيحين ) ولا فى (السنن المعتيرة )؛ وهذه بذاتها ليست حجّة Wal‏ فأصحاب 
هذه الكتب لم يجمعوا كل الأحاديث الصحيحة. وقد استدرك الحاكم النيسابوري 
على البخاري ومسلم وحدهما في ما صح عنده على شروطهما plas UUs‏ ۸۸۰۲ 
ae‏ كا أنه لا نزاع بين علاء أهل BAU‏ على أن في سنن godt‏ والدار قطني 
والحميدي وعبدالررّاق وابن أبي شيبة الكثير من الأحاديث الصحاح التي م 
يخرجها أصحاب (السئن المعتبرة). 


وأكثر من هذا يقال في مسند ابن حبّان و (المختارة) للضياء المقدسي» وقد 


اف لع عع وو ءءء .ءءء أبن ثيمية حيأته .. عقائده 


Laie‏ صاحب كنز Stl‏ مع اليخاري ومسلمء وقال: جميع ما فى هذه الكتب 
(Do.‏ 


صحيح فالرد إلها معلم بالصحة . 
ومع هذا نعود فتقول : إن في تلك الكتب من الأحاديث ما هو بين الضعف, 

ومنها مأ هو موضوع تلوح عليه علامات الوضعء ومنها ما هو باطل مردود بلا 

ريبء ون الاحتجاج أو الاستشهاد بشيء من هذا القبيل ليس له وجه حسن. 


ومثال ذلك ما أورده العامة في استشهاده؛ نقلأ عن تفسير التعلبي الذي 
أسنده إلى سفيان التوري في قوله تعالى: J‏ مرج البَخرَينِ Ei zi lofi * Olathe‏ لا 
olay‏ * فبأي آلاء US;‏ مكَذّبان * بَخْرَج مهما ole sally HEIN‏ 4 قال: 
(البحران: على وفاطمة, والبرزخ: BG Lt‏ واللؤلؤ والمرجان: المحسن 
والمحسين). 


فغل هذا التأويل لم يعتمده علماء الشيعة إطلاقاً. ولا هو في حديث صحيح 
ثابت عندهم» وإن رواه بعضهم فهو على طريقة بعض أصحاب الحديث الذين 
يجمعون ما يبلغهم يدون ييز بين الصحيح والسقيم. 


قال الشيخ ae‏ جواد مغنيّة في تفسيره ( الكاشف ) ما نصّه : تسب إلى الشيعة 
الإمامية eel‏ يعتقدون Bk‏ المراد بالبحرين على وفاطمة, وبالبرزخ محمد SEH‏ 
Jub,‏ والمرجان الحسن والحسين. وأنا poy‏ الشيعي الإمامي أن هذه العقيدة 
عن الشيعة الاإماميّة على وجه الجزم والإطلاق ely ١‏ يحرّمون تفسير كتاب الله 
تفسيراً bu‏ وإذا وجد فبهم من يقول بذلك YEG‏ يعبر إل عن رأيه الحا ". 
)١(‏ كنز العمال As‏ 


YY V4 00 ee S(T) 
YAM ۲۰۸:۷ الكاشف‎ all") 


الفصل الثاني : منهاج السنة PVs‏ 

by‏ موضع آخر وبعد أن أشار إلى ما يذهب إليه بعض المفسّرين بلا حجّة أو 
دليل US coe‏ حن فنقتصر على ما يدل عليه ظاهر اللفظ » ولا يأباه العقل» غير 
ملتزمين بقول راو أو مفسّر إلا على هذا الأساس'". 


وهذا هو قول علاء الإماميّة, وهو الثابت عن أهل البيت إل lily‏ مثل 
هذه الروايات الباطنية فليس في الصحيح عنهم شيء منهاء ومها وجد القاریٰ من 
أمثاها فليس عليه أكثر من أن يتناول كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة الإماميّة 
لينظر في حال رواتهاء فسوف يرى IS‏ يسر Ll‏ من أخبار الموصوفين بالضعف, 
أو الكذب. أو الغلر. 


2 


فلو أنٌ ابن Mas‏ وقف فى طعونه عل تضعيف هذا وأمثاله لا كان ملوماً, إلا 
أنه طعن بأحاديث لا يجادل فى صحّتها إلا هو وربما ابن حزم والجاحظ . 

وبعد هذه النظرة السريعة في بعض مزايا الكتاب نقف على pal‏ ما جاء فيه 
من مباحث تكشف عن حقيقة عقائد ابن تيميّة؛ ما ينبغي لكل حر عاقل أن يلم به 
كبا تكشف عن منهاجه وطريقته في البحث عن (الحقيقة ) التي لا تعني عنده إلا رأيه 
الخاص و إن كان قد عدم الدليل. 


sal,‏ هذه المباحث ثلاثةء ينطوي تحتها جميع ما في هذا الكتاب (منهاج 
(L254‏ وهي : 


١‏ البحث ف الكلام والصفات. وقد ذكرنا منه فى هذه اللمحة ما فيه الكفاية . فلا 


نعود إليه. 


AVE :۷ التفسير الكاشف‎ )١( 


eee eeseceaetsseuaeenvateveuseesauecsceeasauacs YYA‏ ....... أبن تيمية حياته .. عقائده 

١‏ البحث :ف الكلام wlll,‏ وقد ذكرنا منه ف هذه اللمحة ما فيه الكفاية, فلا 
نعود إليه. 

؟ فى تعريف الشيعة؛ وقد أخفق فيه إخفاقات هائلة. نتناول أهسّها فى الفصل 
aul‏ 
إخفاءها مره واحدة. 


وقد أفردنا ها الباب الأخير من هذا الكتاب, مقتصرين على a‏ منها فقط . 


الفيصل الثالث 


كيف عرف الشيعة ؟ 
الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى 
الشيعة والصحابة 


كيف عرّف الشيعة ؟ 


th ts‏ وتعساً تلك العصبيّة الرعناء.. تعساً lb‏ من ody cl‏ يجعل الفحول 
الكبار أقزاماً صغاراً tas‏ ون عل حاقّات الطريق» تدمئ أقدامُهم, 9 55 ثيابهم, 
a,‏ هذه الظلمات يرى المسكين Si‏ هذه الحال Sod‏ إليه من موافقة 
الخصم على GA‏ المبين. 
| فكيف سترى الشيخ ابن تيميّة, ذاك الذي ما خالطه ملل أو كلل وما BB‏ 
fe GY‏ القسّك بالحديث الضعيف, ويشبّر ن أورده في شيء من الكلام» كيف 
ستراه هنا وهو يواجه الشيعة ؟ 


 وشحيو رجلاً آخرء سترى ابن تيميّة وهو يتحصّن بالواهيات,‎ Gi 
ولا سبيل إلى دفع شبهة‎ Beall له من‎ be YET أن حصنه بما يشهد عليه بنفسه‎ 
تهافتاً ينقض بعضه بعضاً من حيث يدري أو‎ LAT الوضع عند, م يقيم عليه كلاماً‎ 
وسيلته الوحيدة في مواجهة خصمه.‎ YS لا يدريء‎ 
2 ‘ 5 

فاقرأ فى Jl‏ تعريفه للشيعة فى ديباجة كتابه. وفي صفحاته الآولى» هذين 
القولين: 

alse yt‏ المذهب الشيعى من تأسيس عبدالله بن he‏ وقد ذكر ذلك في 
غير موضع؛ فقال في GU‏ صفحات ديباجته: إذا كان أصل المذهب يِن إحداث 


نرف وفوفوفو وموم ةوف م ةي ووه ةفر رن ةو مر رمرم ممم فوم يرز ريهز مور ر ري Oe‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
الزنادقة المنافقين pile call‏ في حياته fe‏ أمير ا مؤمنين BE‏ فحرّق منهم طائفة 
بالنار» وطلب قتل بعضهم Ly Sad‏ من سيفه OES‏ 

Lil ذكر فا بعد ما ينافي هذا الكلام» فقال في أواخر الجزء الثالث:‎ SI, 
ظهرت في الإسلام من الشيعة... فأوّل فتنة كانت في الإسلام قتل‎ UG الفتنة‎ 
ee 

وقال: وسوا gl‏ الشيعة في قتل عثان» وهو أل الفتن”". 

فالشيعة إذن موجودون فى عهد عثانء وهم من العدد والقوّة ما مكنهم من 
قتل الخليفة tly‏ على هذا الكلامء وهذا لا يتيسّر فى أعوام قليلة وخصوصاً فى ذلك 
الزمن» فلا بد أن يكون وجودهم أقدم من هذا بكثير. 

ومن المعلوم الثابت أَنّ دعوة ابن Le‏ ظهرت ptr‏ أمير المؤمنين على 990 
کا ذكره Nghe‏ وهذا Jol‏ التناقض. 

وإذا كان ابن سبأ قد دعا دعوته الباطلة أيّام عثان غك فكان الواجب على 
الخليفة أن يعجّل إقامة LN‏ عليه كا فعل الإمام على BB‏ 

أا كون مقتل عثان أل الفتن فلا يقوله من له علم بتاريخ الإسلام, إل هوى 
أو عصبيّة. Lely‏ هى فتئة سبقتها فتن. 

Ul,‏ أسباب هذه الفتنة Ub‏ كانت أحداث أثارت عليه غضب الصحابة 
)١(‏ منهاج VV EO‏ 


TEN: EAH منهاج‎ )1( 
very EAH منهاج‎ )۳( 


النصل الثالث : تعريف الشيعة PPF.‏ 
وأبنائهم» وعلى هذا اتفقت كلمة أصحاب Og tl‏ ومن تلك الأحداث: 

١‏ تقديه بني al‏ واستثثار هؤلاء بأموال المسلمين وحقوقهم استثتاراً فاحشاً. 
LY‏ خلافه مع عبدالله بن مسعود ف الذي جر Ul‏ ضرب عبدالله بن مسعود في 
abe‏ وتسبّب ذلك في وفاته» فانحرقت fod‏ عن glee‏ لأجله. ۰ 


۳ ما حدث له مع عار بن ياسر Be‏ وضرب عبار في ate‏ واحراف بني 
مخزوم عن عمان لأجله. 

؛- نفيه أبا 53 غلك إلى الشأم. ثم رده إلى المدينةء م تفيه إلى الربذة ليعيش وحيداً 
في أرض لم يسكتها بشر E>‏ 35 

Leal ٥‏ الوليد بن عقبة بن أبى معيط على الكوفةء وهو مشهور بالشكر 
والفسوق» وقد سجن الصحابى جندب بن كعب ليقتله» ففرٌ من السجن إلى 
بلاد الروم. 


5 إيواء الحكم بن أي العاص وابنه مروان» طريدى رسول الله وء واتخاذه 
مروان أميناً له في بجلسه. 


GES -۷‏ الذي ate‏ مروان إلى Jal‏ مصر ليقتلوا ate‏ بن cal‏ بكر ومن معه OF‏ 
بعثهم عمان إلى هناك , فكتب مر وان كتاباً ختمه بخاتم الخليفة وأرسله مع غلام 
الخليفة, يأمر Jal‏ مصر بقتلهم والقثيل بهم, فأدركوه واستخرجوا منه الكتاب 
فلا رأوا ما فيه, عادوا من هناك ناقين على عثان Il Go‏ حصاره. 





٤‏ لي 000 ااا ا ااا ا 011 أبن نيمية حيانه .. عقائده 

ولا يستطيع أحد أن ينكر ما أتبته التاريخ من تحريض أا oe‏ عائشة على 
عثان» وقوها: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»''', وتحريض طلحة والزبير وبتّهما الكتب إلى 
الأمصار glaze‏ على coke‏ وقد أخرج ها Jol‏ البصرة هذه الكتب يوم الجمل, 
وقالوا لطلحة: أتعرف هذا الكتاب ؟ قال: نعم. 


قالوا: فا ردك على ما كنت عليه؛ وكنت بالأمس تكتب إلينا تؤلبنا على قتل 
عفان وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب يدمه ONS‏ 


tele‏ عثان فقد رأى أنّ طلحة هو رأس هذه الفتنةء فدعا عليه وهو محصور في 
بيته, فقال: «هذا ما pl‏ به طلحة, الله اكننى طلحة ails‏ مل the‏ هؤلاء wells‏ 
Zhe‏ والله إن لأرجو أن يكون متها صفراً؛ وأن aad Bind‏ 


تلك هي فتنة مقتل alge‏ وتلك أسبابها. 


Ul‏ ذاك المهودي ابن اليهودي عبدالله بن سباً فهو أحقر بكثير من أن 
يستدرج كبار الصحابة إل ما هو Gal‏ من ذلك بكثير. 


ولعمر الحقّ لقد أفنى ابن تيميّة كل ما يذكره من فضائل الصحابة حين يجعل 
هذا المبودي وأتباعه سبباً في هذا النزاع وقادةٌ له. 


فهل يكون ابن سبأ هو الذي حرّض عائشة وطلحة والزبير وأبا ذرٌ وعبار 
وعبدالله بن مسعود ومئات الصحابة الّذين نقموا على عثان تلك اللأحداث ؟! 


(1) تاريخ الطبري 20 AWY‏ الكامل في التاريخ ۲٠٠ :١‏ الإمامة والسياسة :١‏ 01 الفتوح لابن 
اعثم 1:١‏ 25. 
(؟) الكامل في التاريخ AVE‏ 


الفصل اثالث : تعريف الشيعة مه مم ممم مع ممه مم مه مومع ممم مم مط م PFO‏ 


ها من المهازل التي لا تنطلي على أحد. 


أثر اليهود فى هذه الفتنة : 

نعم » إِنّ لليهود أثراً في هذه الفتنة » ولكن ليس كا ذكر ابن Had‏ 

فالسبب USM‏ في محنة أب ذرٌ كان ey‏ من اليبود.. 

والسبب المهمّ فى غليان الكوفة على الوليد بن عقبةء كان Mey‏ من المبود ! 

فوراء محنة yl‏ ذْرّ كان الييودي الذي أسلم حديثاً كعب الأحبارء وي 
بجلس الخليفة gle yoke‏ حيث كان عثان يستشير الصحابة في أشياء ؛ فيسبقهم 
كعب الأحبار برأيه دون أن يأذن لأحدٍ Ole‏ فثار أبو 53 ودفع في صدره» وقال 
له:كذبت يا ابن المبودي. فلم ينته كعبء فجدّد عفان a‏ فقال: أترون SPL‏ 
نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه في ما ينوبنا من أمورنا وتعطيكنوه ؟ 

فرفع أبو 53 عصاه فدفع بها صدره؛ وقال: يا ابن الميوديء ما أجرأك على 
القول فى ديننا !! . 

فقال GY lee‏ ذرٌ: ما أكثر أذاك لى ! غيب وجهك Go‏ فقد أذيتني. 

فخرج أبو ذرٌ إلى الشأم'''. وبق ابن المهودي في العاصمة ! 


ومحنة الصحاب الآخر جندب بن كعب الأزدي مع الوليد بن عقبة والي عثان 





.۳۵۷ مروج الذهب ؟:‎ )١( 


312121310 ۳ 
. 03 ‘ 

Je‏ الكوفة وأخيه لأمّه. كان مفتاحها G0 sell‏ الساحرء الذي استدعاء الوليد بن 
عقبة إلى المسجد يلعب بألاعيبه السحريّة, فقام إليه جندب فضعربه ضاربة فقتله ثم" 
قال له Sh.‏ نفسك ؛ ثم قرأ ¥ أتأنُونَ الشخر Sy pat ols‏ 4 . ثم قال للوليد: 
معت رسول الله BE‏ يقول: « Se‏ الساحر ضعربة بالسيف». 

فأراد الوليد قتل جُتدب تأراً للساحر الهوديء» فقامت عليه الأزدء فحيسه 
ليقتله ALE‏ فعلم السجّان بذلك فأتاه ليلا فقال له: Bl‏ بنفسك. 

قال جندب: J‏ بي ؟ فقال: ليس ذلك بكثير في مرضاة الله والدفع عن ولي 
من أولياء الله. فلا أصبح الوليد دعا به فلم يجده فضرب عق السجان dicey‏ 
بالكناسة. Lily‏ جندب فهرب إلى أرض الروه'". 

وف Lal‏ جندب أنشد أخوه: 

أفي مضرب السحّار حبس جندتٍ fiat,‏ أصحابٌ cell‏ الآ )© 

وللمبود يد أخرى فى هذه الفتنة !. 

فالوليد بن عُقبة هذا الوالي نفسه هو من سلالة المبود أيضاً وهذا ما قد لا 
يعرفه الآن إلا القليلء لكنّ الأوّلين يعرفونه, فجدّه ذكوان كان عبداً لأميّة 
فاستلحقه فصار يقال: ذكوان بن أمئة”". 


فن cle cyl‏ هذا العبد ؟ 


عقيل بن أبي طالب العارف بقريش وأنسابها يجيب عن هذا السؤال أمام 





4 
)١(‏ مروج الذهب (To) iV‏ أسد wed z\ AAall‏ 
sud (¥)‏ الغابة ١1-15 ٠8 :١‏ 7 ترجمة جندب بن كعب . 
(۳) أسد الغابة 0: 4٠‏ ترجمة الوليد بن age‏ 


الفصل الثالث: تعريف الشيعة PEV esses‏ 
الوليد by‏ بحلس الخليفة أخيه ary‏ يوم أتى بالوليد ليقام ade‏ لشربه ا لحر 
وهو Sale‏ فقال له عقيل: إّك لتتكلّم يا ابن أبى Lat‏ كأنّك لا تدري من أنت ! 
وأنت علج من Jal‏ صفوريّة ؟ By ghey‏ من مدن البهود في بلاد الأردنء فكانوا 
يذكرون Sl‏ آباء الوليد من مود صفورية!". 

ذلك هو دور اليهود فى الفتنة, lal‏ أن يبلغ أحدهم القدرة على خداع get‏ 
الكبير من أصحاب رسول الله ومن أهل المدينة المنوّرة, فهذا حال لا يشبهد له 
التاريم Y;‏ بر تضيه العقل . 


Ul‏ الشيعة فقد رووا بالأسانيد الصحاح عن ثلاثة من BY‏ زين العايدين 
والباقر والصادق ofl BR‏ لعنوا عبدالله بن سبأ وأصحابه. 

وروواعن الباقر والصادق نيه أن Ue‏ ليه قد أحرقه بالنار مع أصحابه'" . 

وإلى هذا ذهب ابن حجر العسقلاني من رجال TEAM‏ 

UL,‏ من كتب أهل EAH‏ فلا يستطيع ابن تبميّة أن يأتي بخبر واحد في عقيدة 
ابن سبأ إل من طريق الكذّابين عنده ! 

ومن هنا قال ab‏ حسين : إن أمر Rill‏ وصاحيهم أبن السوداء اين سباً - 


TVA وانظر : المعارف لابن قتيبة:‎ ٠٠٤ مروج الذهب ؟:‎ )١( 

(۲) ترجمة عبدالله ين سبأ فى : اختيار معرقة الرجال AVE 17١ Ze ۲۲۲ :١‏ قاموس الرجال» معجم 
رجال الحديث MATEY.‏ 

(۳) لسان الميزان TOA LY‏ / فاردغ. 


۳۸ محم عم مره وم م ة ةمق ةي ةمه هر هرم م مه م هر ee‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


sul‏ ن متكلفاً منحولاً قد اخترع بأخرَة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من 
الفرق الاسلاميّة أراد خصوم الشيعة أن Lb‏ في أصول هذا المذهب عنصراً 
Le oe‏ إمعاناً في الكيد هم والتيل منهم !'" . 
نعم؛ لا يستطيع ولو طلعت الشمس من مغريها أن يأتي برولية واحدة إا 
وينتهي طريقها إلى سيف بن عمر القيمي الذي أت تفت أهل العلم بالرجال على Bl‏ من 
أكذب الناس» ولا يسوى فلساً | وإن وجد من ذلك شيء من طريق أبي مخنف لوط 
ابن يحيى فهو عنده IIS‏ وقد Sle‏ على الشيعة نقلهم روايته؛ فقال: ped‏ 
(ee eT -‏ 
يعتمدون Ue‏ نقل مثل Gl‏ مخنف لوط بن [علي] '". 
فان أراد أن يعرف حقيقة هذا المهودي المحترق فعليه أن يرجع إلى كتب 
الشيعة وحدهم. 
هذا عن قوله الأول فى تعريف الشيعة. 


0 0 ‘ 
الثاني: قوله في الصفحات الأولى من كتابه' ': «ومن أخبر الناس بهم أي 
الشيعة -الشعى وأمثاله من ele‏ الكوفة». 


فن هو الشعبى ؟ وما هي خبرته بهم ؟ سيأتي لاحقاً SUT‏ فنواصل نقل 
کن 


.018 :4 حسين‎ ab علي وبنوه: المجموعة الكاملة لمؤلّفات د.‎ )١( 

(۲) منهاج :١ 22H‏ 1. كذا جاء (لوط بن عليّ) والصواب لوط بن يحيى» ولعلّه من خطأ النتاخ. ولاستيفاء 
موضوع عبداله بن سبأ من مصادر أهل السَّة راجع كتاب ( عبدالله بن Le‏ وأساطير أخرى ) للسيّد مرتضى 
العكرى. 

Ash EAN منهاج‎ )( 


النصل الثالث :أخناتات أبن تيمية في تعريف الشيعة FA assesses‏ 


الطير لكانوا رحماًء ولو انوا من البهائم لكانوا Ape‏ والله لو Cal‏ منهم أن يلوا 
هذا البيت ذهباً على أن أكذب عل عل ” لأعطونى. ووالله ما أكذب عليه lah‏ 


فالشعبي إذن يذكر (الخشبيّة ), فن هم هؤلاء الخشبيّة ؟ سيأتي بيانه بعد تام 
هذه الفقرات. 


وواصل ابن تيميّة كلامه فقال: «وقد روي هذا الكلام ae‏ -أي الشعي - 
Ab juve‏ ولك الأظهر أن المبسوط من كلام غيره, کا روى sl‏ حفص بن شاهين 
في كتاب ( اللطف فى (BAI‏ عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوّلء عن cal‏ قال: قال 
الشعبي: أحذّركم أهل هذه الأهواء المضلة, وشرّ (الرافضة ) لم يدخلوا الإسلام 
رغبةً ولا hay‏ ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم: قد حوّقهم على Se‏ ونفاهم 
إلى البلدان, منهم عبدالله بن Lew‏ يودي من بهود صنعاء تفاه إلى ساباط , وعدا 
ابن يسار نفاه إلى خازر. وأيّد ذلك أنّ محنة الرافضة عنة المبود:- 


قالت اليبود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح 
الإمامة إلا فى ولد fe‏ 


وقالت النصارى: لا جهاد في سبيل الله حتى بخرج المسيح SEM‏ ويازل 
سيّد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل اله حت يخرج المهدي وينادي 
gle‏ من السماء . 


والهود يرون الصلاة إلى اشتباك النجوم؛ وكذلك الرافضة. 
والهود تزول عن القبلة Ags‏ وكذلك الرافضة . 


واللبود تنود فى الصلاة؛ وكذلك الرأفضة...» . 


اق 1211100 ءءء ءءء ءءء ءءء أبن تيمية حیاته .. عقائده 


إلى آخر هذا الكلام الذي يعيده مرّة أخرى فى الصفحة السابعةء ومرّة ثالثة 
فى الصفحة الثامنة. 

وكلام الشعى هنا عن (الرافضة)ء فن هم هؤلاء الرافضة الذين اجتمعت 
فمهم هذه الصفات ؟ 

ما الشعبى فقد أشار ف كلامه إلى انم أصحاب عبدالله بن سبأ وعبدالله بن 
يسارء وقد عرفنا هؤلاءء فاذا يقول ابن Mad‏ ؟ 

a‏ بعد التود والتكرار الكثير يقول: «لكن قد لا يكون هذا كلّه فى الاماميّة 
Bre GM‏ ولا في الزيديّة. ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من 
agile‏ 

إذن GY‏ شيءٍ كان YS‏ هذا الكلامء والعناء في تكراره مرّة بعد أخرى, 
وحشوه بما هو مثله من الكلام الباطل وهو يخاطب dle‏ الشيعة الإمامية ؟! 

إن الغرض الوحيد من ذلك العرض الطويل هو تشويه صورة الشيعة عموماً 

ومع هذاء فا هو نصيب هذه الرواية من Sell‏ فى نظر أبن تيميّة نفسه ؟ 

! من دليل‎ ASL صراحة أنّْها رواية موضوعة‎ cast a 

فيقول: «روي ذلك عن عبدالرحمن بن مالك بن مِعْوّل بطرق متعدّدة, لکن 
عبدالرحمن بن مالك بن مول ضعيف.. وافظ (الرافضة ) UE‏ ظهر ا رفضوا زيد بن 


)\( منهاج السّة AY)‏ 


الفصل الثالث :تعريف الشيعة PEV Sse‏ 
على بن الحسين في خلافة هشام» وقصّة زيد كانت بعد العشرين ومئة. سنة إحدى 
وزيديةء والشعبى توفي سنة نمس ومئة )2100( أو قريباً من ذلك» فلم يكن افظ 
الرافضة معروفاً إذ ذاك ! 


قال: وبهذا يُعرف كذب الأحاديث المرفوعة التى فا افظ الرافضة»!". 
هذه هي رواية الشعبى الذي هو أعرف الناس بالرافضة ! 
وبعد ذلك ماذا تظنٌ أن يقول العام idl‏ ؟ 


ail‏ يقول بعدما انتبى من هذا الكلام: «إِنّه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
Ul,‏ أن يكون من كلام Wage Jae‏ 


ثم يضيف إلى هذا القول ما هو أدعى للعجب» فيقول: 


التابعين: Lely‏ ذكرنا هذا BY‏ عبدالرحمن كثيرٌ من الناس لا Bee‏ بروايته cba All‏ 
Ul‏ لسوء Uy cabbie‏ لتهمته بتحسين الحديث»”". 


- أرأيت كيف عاد إلى ما شهد بكذبه ؟ 
ب ثم أرأيت كيف عاد إلى هذا الراوي الذي وصفه بالضعف, وعلم ple}‏ 


)١(‏ منهاج السنة انم 
(۲) متهاج £21 AY)‏ 


2321010105000 YEY 


أهل العلم على ذلك؛ عاد إليه ليعدّله ويبرّر قبول روايته لأنّه كان في زمن تابعي 
التابعين ؟! 

- إِنّه نسي وهو يقول ذلك Gl‏ الذين طعنهم عبدالرحمن في روايته قد عاشوا 
قبل عبدالرحمن, فكانوا في زمن التابعين الذي هو خير من زمنهء فلماذا شفع هذا 
العذر لعبدال رحمن ولم يشفع لمن هو قبله ؟! 

- وأمراً رابعاً ارتكبه حين موّه عل القارئٌ الذي قد لا يعلم ماذا قيل في 
عبدالرحمئن هذاء فاكتى بقوله : «عبدال رمن ضعيف» وكثير من الناس لا بحت 
بروايته so all‏ إِمّا لسوء حفظه  Lily‏ لتهمته بتحسين الحديث» وهذا تزوير لكلام 
العلياء فى عبدالرحمن, فقد قالوا فيه ما هو th‏ من هذا بكثير: 


فأحمد والدارقطنى VG‏ متروك7". 
وقال فيه أبو داود: ONS‏ يضع الحديث!". 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: معت أبى يقول: خرقنا حديث Mage‏ رمن 
ابن مالك بن يرل من دهر من الدهور ليس بشيء' ". 

قال السعدى: هو ضعيف الأمر آ۶ 

و ي: هو ضعيف الامر جدا . 

هذه هي أقواهم فيه التي حاول الشيخ سترها والتخفيف منها ليحاول بعد 
ذلك رتقها بقوله ail‏ كان في زمن تابعى التابعين ! 
CV)‏ و )1( لسان الميزان ۳: .0١٤١/ 0٠۹‏ 


)1( كتاب الضعفاء الکبیرء للعقيلى HOLY‏ 
(؛) الكامل في ضعقاء الرجال, لابن عدي 1: ۲۸۸. 


EFL الثالث : تعريف الشيعة‎ ail 


أفي مثل هذا النبج يهدى a gl LAN‏ ؟! 


والخشبية من هم ؟ 
قال ابن تيميّة: كانوا gly‏ ا خشبية لقوطم :إا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 


(\) 
. (+o 


| وهذا القول لا يُنسب إلى الإماميّة eT‏ ولم ينسب إليهم أحد اسم الخشبيّة, 
lel,‏ أطلق هذا اللقب على جماعة الختار بن cal‏ عبيد الثق, حين اتخذوا هم كرسيًاً 
يقدّمونه أمامهم في الحرب, وكانوا يوم قتلوا عبيدالله بن زياد اتخذوا عامّة سلاحهم 
من atl‏ وفيهم قال أعشى همدان: شهدت عليكم أنكم خشبيّة . 

كما أطلق على جماعة الزيدية الّذين حفظوا الخشبة التي صلب عليها زيد بن 
عل بن الحسين. ولا يصح كلام الشعبى في هؤلاء لأَنّهُم لم يُعرفوا إلا بعد موت 

بعد أن عرفنا هذاء لنرى من هو الشعي ؟ وما هي حقيقة معرفته بالشيعة؟ 

عامر بن شراحيل» أمين آل مروان» قاضي الكوفة فى أيّامهم, اصل 
بعبدالملك بن مروان فكان ندیه co Acts‏ اعتمده عبدالملك في حيلة dd‏ عبدالعزيز 


YES‏ ...اين تيمية حياته .. عقائده 


عن ولاية العهد وتولية الوليد بن عبدالملك. Ga‏ دوره So‏ عجيب لا يجتمع مع 


2 


اسم . )\( 
التقوى فى قلب واحد ! SIE‏ يذلك عن نفسه بغير حرج ON‏ 


فبعد هذا الولاء المرواني كيف سيكون موقفه من أتباع the‏ بن al‏ طالب ؟ 


لقد كان من فضلاء أصحاب عل“ ا في زمنه: الحارث الأعور الممدانيء قال 
فيه الشعى : «كان كذَّاباً» ! فأين وقعت كلمة الشعبى هذه عند أهل العلم ؟ 


قال ابن ISB alle‏ الشعبى عُوقب على تكذيبه الحارث. لأنّه لم تبن 
منه كذبة أبداًء oi li‏ عليه abl al‏ في حب fo‏ 


وقال القرطبي في ذكر الحارث: رماه الشعبي بالكذب. وليس بشيء dy‏ يبن 
من الحارث iS‏ وإنا نقم عليه إفراطه في حبٌ على وتفضيله له على غيره. ومن 
هنا _والله أعلم -كذبه الشعى". 


هذه هى معرفة الشعى بأصحاب Tle‏ وشيعته؛ المعرفة التى استهوت ابن 
tes‏ فجعله أعرف wlll‏ بأحوال الشيعةء فقال: «ومن أخبر الناس بهم الشعبي 
وأمثاله من علياء الكوفة»“. 
وقوله :( وأمثاله). هل يعني أمثاله في الولاء المرواني ء أم يعنى أمثاله فى 


العلم؟! 
إن كان الأول هو ol tl‏ فهذا Ge‏ لا مراء ad‏ فعقيدة آل مروان وأوليائهم 


(1) القصّة في تاريخ اليعقوبي ۲: AS‏ 
(؟) تهذيب التهذيب 197:7 

)1( تفر القرطبى :١‏ 8. 

Ash ELI منهاج‎ (E) 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة 1111 
ليس الطعن بشيعة أهل البيت وحسب» بل الطعن في أهل البيت أنفسهم ! 

Ul,‏ إن كان مراده أهل العلم في الكوفة؛ فيكفيك أن تقرأ قول محمّد بن 
سيرين فيهم» فهو يقول: ES ohn‏ الكوفة وهم يُقدمون خمسة:؛ من بدأ بالحارث 
(gS‏ بعبيدة SLL‏ ومن بدا بعبيدة ثب MeL‏ 

والحارث هو الممدائي المذكور lal‏ وعبيدة السلاني هو الآخر من dk‏ 
أصحاب Bebe PLY‏ ومن شيعته القائلين بتفضيله على' غيره. 

فلاذا صد ابن تيميّة عن هذا وأمثاله من كلام علاء الكوفة وغيرهم وتك 
بأخبار يشهد عليها بالكذب» باعثها الوحيد الموى والعصبيّة ؟! تقك بها وهو يعلم 

إذا رأيت هذا فاقرأ حكمه هو بقوله فى هذا الكتاب نفسه: «إنّ الموى يعمى 
ويّصيٌ ! وصاحب اطوى يقبل ما وافق هواه بلا Bee‏ توجب صدقه؛ ويرد ما 


(۲) 5 8 Mee 
. خالف هواه بلا حجة توجب رده»!‎ 


فكيف بن يقبل ما وافق هواه مع علمه بوجوب رده ؟! 


تناقض متجلد: 

لقد كان ابن تيميّة فى صدد الرد على عقائد الاماميّة الائنى عشريّة , وكان قد 
فصل بينهم وبين غيرهم من فرق نُسِبَت خطأ إلى التشيّع؛ فكان ينبغي عليه أن 
يلتزم بذلك الفصل أتناء ate‏ وردوده اللاحقة. ولكنّه لم يفعل شيثاً من ذلك فكلا 


NOY Ve TOV 8 el سير اعلام‎ )١( 
. ۲١۸ :۳ Cl منهاج‎ )۲( 


YE‏ ...ابن تيمية حياته.. عقانده 
وجد نفسه فى د ضيق انقجر بسيل من عيوب الغلاة وانحرافاتهم ليجعل ذلك عيباً على 
اين المطهّر والاماميّة ! 
القارئ LET‏ من عقائد الإماميّة لذا وضعها في الردٌ على عالمهم ابن المطهّر ! 
G90 Jails‏ مواضع يصعب حصرها في الأجزاء الأربعة هذا الكتاب 
ويبلغ هذا التناقض أقصاء حين يقف مدافعاً عن مذهبه بعد أن يعرض De‏ 
من العقائد الضالة عند بعض عواء ر أهل AS‏ ر يقول : « و إذا كان في بعض جهال 
العامة cyt‏ يقول هذا أر sl‏ من هذا. ل عير أو تيمل هذا الاعتقاد لأهل TAN‏ 


والجماعة يعايون به» ! 
فلماذا إذن Ge‏ الاماميّة لا بأخطاء جهّال العامة منهم» بل بأخطاء فرق 
أخرى لا صلة لهم بها ؟! 


نه تناقض آخر يتجدّد حين يكرّر هذه المقولة في عدّة مواضم " 
العصبية وحدها هي التي 94 أسيرها إلى هذا المنحدر الوخيم.. 
إقرأ هذه المغالطة, واصبر عليهاء م قل فيها ما هديك ad]‏ رشدك: 


قال وهو يذكر العلامة ابن المطهّر: «وهذا الرجل سلك مسلك سلفه من 
شيوخ (الرافضة) كابن النعبان aM‏ ومتبعيه» كالكراجكي“. وأ القاسم 


eV)‏ ل تكش °°« <« VEY AO A TENT‏ 1184:1815 وغيرها كثير. 

(1) منهاج السنة VE): :١‏ 0 ا 

(۳) أبو عبداشه محمّد بن محمّد بن التعمان الحارثي البغدادى العكبري ٤۱١ TTA)‏ ه) إمام علماء عصره بلا 
منازع صاحب التصانيف البديعة, له مناظرات مشهودة مع الياقلاني وشيوخ المعتزلة. 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة TEV sss‏ 


ا موسوي ''', والطوسي'' وأمثاهم فإِنٌ الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة 
بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة والأحاديث والاثار والقييز on‏ صحيحها 
وضعيفها... وعلاؤهم يعتمدون JB Ue‏ مثل Gl‏ خنف لوط بن ء oe‏ وهشام 
ابن ate‏ بن السائب وأمثا ها من ll‏ وقين بالكذب عند أهل Oa Mal‏ 


هذا الكلام يقوله في نفس الصفحة التي JS‏ فيها رواية ذلك «الكذّاب, 
dy All‏ الذي يضع الحديث» عبدال رحمن بن مالك بن {She‏ 


ثم يواصل كلامه الذي يحمل معه نتيجته, فيقول: 


وقد Sl‏ فق Sol‏ العلم بالنقل والرواية والاسناد على Si‏ الرافضة أكذب 
الطوائف والكذب mpd‏ قدم.. قال أبو معاوية؛ سمعت الأعمش يقول: : أدركت 
الناس وما gad‏ 1 نهم إل الكذّابين: يعنى أصحاب (الغيرة بن سعيد). 


وكان الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من 
الرافضة. ولهذا ذكر الشافعى ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أنه رد شهادة من BE‏ 
بالكذب (كالخطابئة)»!". 


(E)‏ أبو الفتح محمّد بن Glo‏ بن عثمان الكراجكي . من تلامذة الششيخ المفيد» ومن كبار علماء الإسامية؛ له 
مصتفات في الفقه والكلام, ١‏ توفي سنة ۹ھ 

)١(‏ الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسئ بن إبرأهيم بن موسئ الكاظم ل : علم الهدى؛ شيخ 
الامامية» geil‏ له أكابر علماء عصره علماً وفضلاً وشرفاً له تصانيف كثيرة ومنوّعة شاهدة بأمامته . . توفي 
سنة ALY‏ 

(۲) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اللوسي ؛ شيخ الطائفة الشيعية, Sy,‏ علماء عصره؛ سايق الفقهاء 
وإمام المفشرين والمحدّئين وكتبه الكثيرة المطبوعة شاهدة بإمامته» توفي سنة ele‏ 

Bt"‏ الأصل: لوط بن علي . وهو خطأً. 

1 ۳: منهاج الس‎ )٤( 

)0( منهاج الكئة :١‏ 15. 


oc 1 111 YEA‏ أبن تيمية حیاته .. عقائده 
إذن هؤلاء (الرافضة) الذين هم أكذب الطوائف هم: أصحاب المغيرة بن 
سعد » والخطابية. 
هذا كل ما وجده لدي من توا لتلف. 


غيرهم من Sl‏ والكدابين. 


قال الإمام الصادق خا : « لعن Sil‏ المغيرة بن سعيد. al‏ كان يكذب على cal‏ 
فأذاقه الله حر الحديد». 


وقال الإمام Lo J‏ 98 «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه 
اله حر الحديد». 


وقال الإمام الصادق BE‏ لعن abl‏ المغيرة بن سعيد, ولعن Bl‏ هودية كان 
يختلف Gall‏ يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق». 


BIG,‏ « لعن ‘a‏ أبا خاب ولعن Hl‏ مَن ن قتل معه, Say‏ اله من بق 
منهم» ولعن اله م oy‏ دخل eh he, als‏ 


وقال الشيخ الصدوق فى (الاعتقادات): 


اعتقادنا في العلاة والمفوّضة”": أ gl‏ کمار بالله جل tt gly wel‏ من 

)1( هذه الأحاديث ونحوها كثيرة مع أقوال علماء الرواية والإستاد. تجدها في ترجمة الرجلين في كشب 
رجال الشيعة. منها: اختيار معرفة الرجال ‏ رجال الكشّي . رجال ابن داودء معجم رجال الحديث. 
قأموس الرجال؛ مجمع الرجال. 

(۲) صتف من الغلاة يعتقدون أن : الله تعالى تفرّد بخلق ASL GAN‏ فوّض إليهم GE‏ العالّم بما فيه 
وأرزاق العباد. 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة PEs‏ 


الهود والتصارى والمجوس والقدريّة والحروريّة ومن جميع أهل البدع والأهواء 
00 
المضلة . 


asl‏ هؤلاء Old‏ ابن المطهّر وسَلفه كالمفيد والكراجكي والمرتضى الموسوي 

هل Coad‏ ما قرّره قبلء ol‏ اختلط عليه الأمر ؟! 

IS‏ لا هذا ولا LIST. IS‏ عقدة أولئك الذين لا يغيضهم شىء مثليا يغيضهم 
تقارتٌ يلمحونه بين فئات المسلمين. فحين يلمح اثفاق الشيعة Day‏ على نبذ تلك 
الفرق SSL‏ المارقة عن الدين؛ يفزع إلى أيّة وسيلة يغري بها العوام ليشوّه في 
أعينهم صورة هذا الوفاق ! 

ASS ما هم عليه لا يطاوعه لسانه في ذكر‎ ea حين يشهد للإماميّة‎ Gos 
فيقول:‎ al سويّة تترك رؤية خيرة في تفوس‎ 

« وينبغي أيضاً أن يُعلّم ST‏ ليس JS‏ ما أنكره بعض الناس عليهم يكون 
SL‏ بل من أقواهم أقوال خالفهم فا بعض Jal‏ السّنّة ووافقهم بعض» والصواب 
مع من وافقهم ! فن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملةء وترك المسج على 
dU), libs Ul oil‏ ا لحضر, والقنوت في الفجر » ومتعة الحج؛ ومنع لزوم الطلاق 
البدعي؛ وتسطيح القبورء وإسبال اليدين في الصلاةء ونحو ذلك من المسائل الي 
تنازع فيا علباء ELIT‏ وقد يكون الصواب فبا للقول الذي يوافقهم فقهم Ph‏ 


as a‏ يأبى أن Ged‏ إِنه Gb‏ أن يقول ( والصواب معهم» ولقوهم)ء فيذكر 


.۷١ :تاداقتعالا)١(‎ 
٠١:١ 22S منهاج‎ )۲( 


0۰ ...بن تيمية حياثه .. عقائده 
SI‏ بعض ZA fol‏ قد وافقهم والصواب مع من وافقهم ! 

وليت التناقض يقف عند هذا لحد لكنّه لم يدع للحقّ منفذاً إل أوصده 
بوجوه أتباعه ومقلّديه والمعجبين بإطالته الكلام وتنويعه فيه. 

يقول: Ube‏ التابعون فلم يُعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكّة 
والمدينة والشأم والبصرة؛ بخلاف الشيعة فإنّ الكذب ped‏ معروف»"" 

فهل كانت مكّة والمدينة والبصرة خالية من الشيعةء TA,‏ فى age‏ التابعين, 
زين العابدين والباقر والصادق La] Be‏ قضوا أعمارهم الشريفة في المدينة, 
وأصحابهم ورواة أحاديتهم من حوهم ؟! 

ol‏ أنّ عكرمة ومقاتل بن سلهان وعمر بن مصعب بن الزبير وأمثاهم كانوا 
من الشيعة؛ أم من أهل الكوفة ؟! 

وقول النسائي: الكدّابون المعروفون بوضع الحديث: ابن أبى يحيى بالمدينة, 
والواقدي ببغداد» ومقاتل بن سلوان بخراسان؛ ومحمّد بن سعيد بالشاً. ". 

فن من هؤلاء كان شيعيّاً: ومن منهم كان TUS‏ 


إعلم أن b>‏ من هذا وكثيراً غيره لم يكن غائباً على الشيخ ابن Rad‏ ولا 
غاب عليه ما adhe‏ أعلام الإماميّة الذين ذكرهم في الجرح والتعديل . وقييز صحيح 
LAS,‏ حاجة في النفس دعته إلى هذا. 


AV التوسّل والوسيلة:‎ )١( 
AW الرد على المتعصّب العنيد:‎ )۲( 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة 


رؤية ابن خلدون: 


dls‏ المؤرّخون على نقل أحداث استخلص منها ابن خلدون رؤيته في نشأة 
التشيّع فقال: إعلم Gl‏ مبدأ ( التشيّع ) أنّ أهل البيت لا توفي رسول الله اة كانوا 
يرون ML Gal él‏ وأنّ الخلافة pled‏ دون من سواهم من قريش . وفي 
قصّة الشورئ أن dele‏ من الصحابة كانوا يتشيّعون hd‏ ويرون استحقاقه على 
غيره» Oy‏ غدل به إلى سواه Las‏ من ذلك وأسفوا لهء مثل الزبير ومعه عبار بن 


ياسر والمقداد بن الأسود Op pbs‏ 


لا شك SI‏ هذه الرؤية تلغي رؤية ابن تيميّة بالكامل. 


TYOATYE SY تاريخ این خلدون‎ )١( 


الشيعة والطوائف الاسلامية الأخرى 


یری الشيخ ابن تيميّة BI‏ «الرافضة بأصنافهاء Yule‏ وإمامئها وزيدكهاء 
Ail, Js‏ مة كلها أو ضلّلوهاء سوى طائفتهم التي يزعمون LET‏ الطائفة المحمّة , Lely‏ 
لا تجتمع على ie‏ 

ونقل هذا التول طائقة ge‏ ردد أقوال لا Tete Lt! Ra‏ هذا 

والغريب 1 بعض من انتصصر بهذا القول وانتصر له ينقل إلى جانبه قوله: 
يعتقد ابن تيميّة Si‏ أهل LI‏ هم وحدهم الّذين يأخذون بالقصد والعدل فى 
طريقتهم من بين جميع فرق المسلمين !"" . 

فهذا القول الواحد صار له حسنة؛ ولغيره سيئة ! 


وهو القائل Lely‏ : «إن AEA Jal‏ , 5 تفقوا قط على خطأ»» «ولا gids‏ على 


ضلالة », Lagn‏ خالفتهم طائفة في أمر اتفقوا عليه إلا والصواب معهم + والخطأ مع 
غيرهم »! 


4 YEAH منهاج‎ (V) 
بدوي في (الفعيه‎ elle زهرة . والأُستاذ‎ yl (؟) أسشني متهم في ما وقفت عليه : الأستاذ محمّد‎ 
الممذّب) , والأستاذ محمّد حربي في (ابن تيميّة وموقفه من أهمٌ الفرق والديانات) إذ أعرض عن هذا‎ 

وصرف كلام ابن تيميّة إلى TU‏ 
(؟) gl‏ الحسن الندوى : الحافظ اين تيمئة : AVA‏ 
(4) متهاج السئة GY‏ ل ولا 41 


Yo!‏ قتعم ممه هرم ةف ويه ممم مم مه ةرو ره و رمي ور ةو روماو مار ةرو م رو وم توت ور ررق أبن ثيبية حياثة .. عقائدم 


وهل سلم أحد يختلف مع ابن تيميّة في مسألة من أن Mle ake:‏ أو من 
gta‏ الود والتصارى, أو قراح م الفراعنة ogibly‏ واليونان ؟! 

وهو عندما يتبنى عقيدة الحشوية في الصفات يصف جميع فرق المسلمين 
pelos od‏ «النارجين ارق من شريعة الإسلام». في كتاب 
$y shal‏ فيه طوائف مين جا من aly‏ وقد Wie‏ 
يوافقه أحد إلا طائفة من الحشوية. 

وابن تيميّة هو الذي يعتقد أن جميع المسلمين فى النار إلا أهل Og 2H‏ 
ويستدل لعقيدته هذه بالحديث الذي رده الأكاير من علاء أهل LAN‏ 

يقول hy:‏ أخبر النبي أن 2 atl‏ ستفقرق على ثلاث وسبعين فرقة, كلها فى 
YU‏ واحدة وهي dy dell‏ حديث عن أله قال: :هم ما کان على مثل ما GI‏ 
عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون ن¿ بالإسلام الحض الخالص من الشوب هم 
EAN jal‏ والجباعة! 0 

w id 1 . 8 . . 

مستنده في عقيدته إذن جملتان زيدتا في الحديث: eV‏ :«كلها في النار إلا 
واحدةء وهي الجماعة» . والثانية: : رهم Le‏ کار ن على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 

فا نصيب هاتين الزيادتين من الصحّة ؟ 


يقول الألباني: قال رسول الله : «افترقت المود على إحدى أو اثمنتين 





NYT TS الفتاوی‎ )١( 
We ANE العقيدة الواسطية:‎ )1( 
.١١ الوصية الكبرئ:‎ .. ١ العقيدة الواسطيّة:‎ )۴( 


النصل الثالث : تعريف الشيعة فمم ووم و ممم ممم ممم ممم رمه م مو مم ممم ممم وموم مم ول 6 YOO‏ 
وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى إلى إحدى أو أثنتين وسبعين فرقة» وتفترق FN‏ 
على ثلاث و سبعان فرقة ». 

شم قال: هذا الحديث بهذا النص أخرجه gl‏ داود والترمذي وابن ماجة وابن 
حبّان SUL,‏ أمَا الزيادة «كلّها فى النار إلا واحدة» فلم ترد فى شىء من المصادر. 


قال ابن الوزير في كتابه (العواصم (polly‏ ما نصّه: إياك أن Aas‏ بزيادة 
isn‏ فى النار إلا واحدة» YEG‏ زيادة فاسدة» ولا يبعد أن تكون من دسيس 
اللاحدة» وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح ! 

هذه هى الزيادة الأولى, BU‏ عن الزيادة الشانية والتى لم ترد أيضاً في 
المصادر ؟ 

قال الألبانى: الحديث بهذه الزيادة «ما أنا عليه وأصحابى » أخرجه العقيل 
في الضعفاء؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير وقال: لم يروه عن Wot‏ عبدالله 
أبن سفیان» قال العقيلى : لا يتابع على ado‏ 

. tow 34 

هذا هو مستنده فى عقيدة قذف بها الآمّة في جهنم » فايّة عقيدة هذه التي تقوم 
على مثل هذا aud‏ وأين تبلغ بصاحيها IS‏ 

فحين يقف المرء على مثل حديث «تفترق gil‏ على ثلاث وسبعين فرقة» 
فأين ينشد النجاة؟ أف زيادات ليس ها مصدرء وأحسن ما يقال فما LEM‏ ضعيفة, 
ولو جازف بعضهم وزعم Yee‏ فهو لا ينن أبداًأئّا من أخبار الآحاد ؟! 


أم ينشد النجاة في الصحيح المتواتر عند جميع المسلمين ؟! 


.58-14 الصحوة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي:‎ PUY ٠٠١ :١ سلسلة الأحاديث المحيحة‎ )١( 


nen seeeeneeeteneenenenanues ۲0٦‏ ااا ا ا ااا ا ا ا 0ك أبن dyed‏ حیانه .. عقائله 


وهل أنفع فى هذا الموضوع من حديث الثقلين: «كتاب dil‏ وعترتى أهل 
بيتي» ما إن قشكتم بها لن تضلّوا بعدي» ولن يفترقا Go‏ يردا علي المحوض» ؟ 


هذا الحديث المتواتر الذي قدّم له النبىّ بالنذير» وختمه بالتذكير, 
فقال اة : «ألا Ll‏ الناس. إا أنا بشر يوشك أن Th‏ رسول رب cee‏ وأنا 
تارك فيكم الشقلين: LAG‏ كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا به. وأهل بيتي. أذكركم الله في ges Jal‏ أذكركم الله في أهل بیتی ٠»‏ 0 


وفی سنن القرمذي: «إِّ تاركٌ فيكم ما إن ASE‏ به لن تضلوا بعدي: كتاب 
الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترق dal‏ بيت ولن يفترقا Go‏ يردا 
عل الحوض. فانظروا كيف تخلفوني eed‏ 


وهذا Jail‏ الذي ذكره الترمذي أخرجه الحاكم فى (المستدرك) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين" وأخرجه البغوي فى ( مصابيح OBEN‏ 


ولكن tot‏ جديد قد لا يعرفه الناس !! 


يقول الشيخ ابن تيميّة : إن الرسول أخبر أن wl‏ ستفترق ثلاثاً وسبعين 
er Uh 5‏ مقال: So‏ تارك يكم ما إن شك بد لن شار 
كتاب الله» وروي عنه aT‏ قال في صفة الفرقة الناجية: « هى ما كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي» ON‏ 


VESA/ NAVY :£ ملم‎ )1( 

YVAA / VY 20 (؟) الترمذي‎ 

.1٤۸ :۳ المستدرك‎ )۳( 

LANL Vie ۸-۰ / ۱۸0 غ:‎ ELH مصابيح‎ )٤( 
.۸۵ : العقيدة الحموية الكبرى : العقود الدرية‎ (0) 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة POY SSS‏ 
إن العصبيّة لاتهدي إلى المح كا SI‏ اتّباع الح لا يعود بنا إلى العصبيّة أبداً. 


Bla sf‏ سيغني هذا اللعب بالدين وإضلال بسطاء المسلمين؛ هل سيجعل 
الحقّ باطلاً والباطل SE‏ 


أليست هذه هى العصبّة التى تذل العرالقة ؟ 


ولاء الشيعة : 

الشيعة عند أبن تيميّة عليهم أن يتحمّلوا أوزار الغلاة دافا لا جهلاً منه 
بالبّون الشاسع بينهياء ولا بالخصام العقائدي الذي بلغ حأ أصبحت معه البراءة من 
الغلاة وعقائدهم شرطاً لازماً في Boo‏ العقيدة عند Atal‏ لا يجهل شيئاً من 
ذلك وإن كان عامّة مقلّديه يجهلون AS‏ يتجاهل. 

فحين يصف ولاء الشيعة يستعرض De‏ من أخطاء الغلاة ثم" يقول: « وهذا 
دأب الشيعة cLéls‏ يتجاوزون عن dele‏ المسلمين إلى البهود والنصارى والمشركين 
في الأقوال, والموالاة» والمعاونة, والقتال, وغير ذلك» . «يوالون المنافقين, 
ويعادون أولياء الله القن ». 

فن هؤلاء المنافقين الذين تولتهم الشيعة ؟! 

أهم ولاة معاوية على الأمصار, الذين أقصحوا عن تفا لا يخفيه شيء §{ 


el‏ يزيد وولاته ؟! 


ANY :٤ ونحوه فی‎ AY ؟:‎ EN منهاج‎ )١( 
Vee ؟:‎ EAH منهاج‎ )۲( 


12111011111 TOA 
قهل كان ¿ الشيعة هم المدبرون ل لبيعة يزيد الخمرة والفجور لامرة المؤمنين ؟؛‎ 
أم كانوا عدّته في قتل الحنسين وأصحابه ؟!‎ 
أم فى غزو المدينة المنوّر ة وهدم الكعبة وإحراقها كانوا أولياءه وجنده ؟!‎ 
كانت الشيعة‎ CGE الله‎ Shey igo اتخذوا «مال الله‎ oy dll مروان‎ cas أم‎ 
تتولاهم ؟!‎ 
عاداهم الشيعة, من هُم ؟!‎ oy ill وأولياء الله‎ 
من المهاجر ين‎ PBB وأصحابه الّذين هم من خيرة أصحاب رسول الله‎ fel 
{§ er goby, والأتصارء كان الشيعة‎ 
وسادة أولياء الله كانوا يُلعَنون على المنابر» الشيعة كانت تلعنهم أم مَن ؟!‎ 
وحُجر الخير وصحبه من خيرة أصحاب رسول الله قتلتهم الشيعةء أم مَن‎ 
OS الذي قتلهم‎ 
وأبنائه وأصحابه وحُجر وأصحابه,‎ tle فريق أولياء» فن هم أولياء‎ IS 
ومن هم أولياء الفريق الآخر ؟‎ 
ومع اليهود والنصارى.. هل كان الشيعة هم سلاطين الدولة الأيوبيّة الذين لم‎ 
اوا § حُجر الخير. : قتله معاوية صبراًمع سبعة من أصحابه, كتب فيهم‎ ll الذي ستاء‎ GE حجر بن‎ )1( 
خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب‎ pf : زياد بن أبيه والي معاوية علئ الكوفة كتاباً إلى معاوية قال فيه‎ 
فخرجوا بذلك عن الطاعة ! فأمر معاوية بقتلهم , فخيلوا إلى مرج عذراء في الشأم فٌّلوا هناك صبراً واحداً‎ 
المؤمتين عائشة لمعاوية : «سمعثٌ رسول ا اة يقول : «سيقتل بعذراء‎ fl قالت‎ weds بعد الآخر.‎ 


ناس خض اث لم وأهل السا رواءالبوقي في دلائل £oY: i Sel‏ وابن كثير في البداية والنهاية 1 : 


210110 الثالث : تعريف الشيعة‎ al 
يشهد طم التاريخ نظيراً في التعامل مع النصارى لابادة المسلمين وتجزئة بلادهم» منذ‎ 


أن غاب صلاح Zoey gall‏ تلاشت الدولة الأيوبيّة ؟! وليس عهدهم ببعيد عن أبن 
تيميّة ولا خفيت أخبارهم عليه. 


ولماذا لا نلتفت ولو لفتة واحدة Ul‏ عصرنا هذا الذي نعيش ded‏ وفيه 
الصحوة الإسلاميّة ا متصاعدة التي أزعجت اله ود والنصارى والمشركين, وفي 
عصرنا من أتباع ابن تيميّة WS‏ ومن الشيعة AST‏ فأيّ الفريقين هو أؤْلى بتلك 
(Sine JI‏ 


أيّ الفريقين قد تعاقد مع o sell‏ والنصارى على التصدّي ik‏ الصحوة 
الإسلامية ؟! 

مهم عاهد اليهود والنصارى على أن يُسكت كلّ Spo‏ ينادي بحكم القرآن 
aA,‏ وأن يُسكت كل لسان ينادي بالتحرّر من هيمنة الهود والنصارى 
والمشركين ؟! Lely‏ مع تلك الصحوة الفتيّة, يؤازرها ويشدٌ على عضدها ؟! 

ألا تعجب لأساتذة مسلمين معاصرين يردّدون مقولات أبن تيميّة هذه وهم 
a eh‏ في أحضان أولياء a sell‏ والنصارى الصرحاء اليوم» الّذين بذلوا في الولاء 
طم والعداء للمؤمنين IS‏ ما يبذله العبيد الأذلاء لأسيادهم ؟! 


قن هو الناصبي في رأي الشيعة ؟ 
يقول ابن las‏ الشيعة يُسَمَون من Cal‏ خلافة الخلفاء الثلاثة ol‏ 
eh,‏ على gl‏ لا اعتقدوا ST‏ لا ولاية لعل إل بالبراءة من هؤلاء, جعلوا كل مَنْ لم 


eesesesesecceecedscssecessssenecsecsessssaeececcnstecsareeeenes 1%‏ أبن ثيمية حياثه.. غتائه 
J) 85 oe‏ 

يتبراً من حؤلاء al‏ 

فا هى حقيقة قول الشيعة فى هذا ؟ نود أن نكتشف ذلك في أسئلة نوجّهها 
eal‏ ليجييوا عنها بأتفسهم» فنعرف عقيدتهم من أفئدتهم» لا من ألسنة خصومهم: 

سؤال: ماهو قول الشيعة فى مسلم لا يعتقد بولاية الام الاثنى عشر من آل 
البيت ؟. 
/ يجيب عالمهم فيقول: « يعتقدون بأنّ الامامة أصل من أصول المذهب. لا من 
أصول الاسلامء Bly‏ من أنكرها فهو مسلم, له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» إذا 
اعتقد بالتوحيد Bll,‏ والمعاد»"“. 

إذن ail‏ لا ترون هذا SAM‏ لإمامة علي وأبنائه: oli‏ فن هو الناصي 
عندكم ؟ 

يقول: «الناصى هو من Cui‏ العداوة لأهل بيت رسول الله Bie‏ 
للناصبي غير هذاء ولكن بق أن نعرف كيف يتعامل الشيعة مع هذا الناصي ؟ 

سئل الإمام الرضا جا عن الناصبى: أتصمٌ شاد تد ؟ 

فقال: «كل من وَل على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلامٌ فى 
فم (غ) | ١‏ 
)١(‏ منهاج :١ EAN‏ ۲۵۷. 
)1( محمّد جواد Leis‏ : عقليات إسلاميّة ۲: CVV‏ وانظر : (روح التشيّع) للشيخ عبدالله نعمة: YY‏ 


فول محمّد جواد مغنية : عقليات != TAA:‏ 
)٤(‏ قرب الإستاد: 56 / .1۳١۹‏ 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة PU assesses‏ 


أليس هذا أدعى للصلاح» وأجلب للوئام» وأحفظ GLY‏ وأشبه بأخلاق 
الإسلام ؟ 


شرح tl‏ صدورنا جميعاً لما يحب ويرضى .. 


الحقيقة من معدنها : 
كيف نظر Jal‏ البيت إلى خالفييم ؟ 


لسنا نريد التفصيل في هذا ا لموضوع. فالبحث فيه يطول, ولكن لنروّح القلب 
شيئاً مع حديث أهل cad!‏ وأئكة Jal‏ بيت النبوّة أؤلى أن يُصغى لحديثهم.. 


zed‏ أهل البيت oy ll‏ ما LAI‏ يذكرون حتّهم فى خلافة الى والإمامة فى 
أمور الدين والدنياء وهم بهذا الحقّ على FA‏ يقين.. 


فهذا أَوّل TAI‏ عل لي يقول: «والله ما ly‏ مدفوعاً عن edo‏ مستأتراً 
عل منذ بض اله نيه PG‏ 


ويقول: «أما ad St‏ تققّصها فلان ally‏ ليعلم أنّ حل منها محل القطب من 
الرحا»". 


ويقول: 


.3 الخطبة‎ OY نهج البلاغة  صبحي الصالح:‎ (V) 
VTL (؟) تهج البلاغة: 8غ‎ 


يكف للم ةوف ل مم م مه عع عفن وم ٠000000000666‏ أبن ثيمية حياته .. غقائده 


فإن كنتٌ بالشورى ملكت piped‏ فكيفٌ بهذا والمشيرون LES‏ 
Oa et ase: 0 00‏ 
و إنکنت‌بالقرب ى حججت خصيمهم فغيرّك أؤلى Spills‏ واقرب 


وغير هذا كثير مما ثبت عنه وعن سائر BOTY‏ 
إذن مع يقيتهم الثابت بهذا الح الشرعي؛ كيف AS‏ 22 أهل البيت إلى 
مخالفمهم ؟ 


إنّ سيرتهم 24# كلها شاهدة على نقيض ما يصفه خصمهم هذاء ولكن 
سنكتني هنا بذكر باقة من حديثهم الطب الشريف الذي حرم أكار أبناء هذه الأمة 
من النظر إليه, والني سيعطينا الحقيقة في أصدق صورها: 


الإمام الباقر 32 
قال زرارة بن أعين: Eda‏ على الامام الباقر BE‏ فقلت له: إِنّا SE‏ المطار ! . 


قال: « وما المطبار ؟» قلت: الت أي الحبل ‏ فن وافقنا من علوي أو غيره 
cold g‏ ومن خالفنا من So she‏ أو غيره برئنا منه. 


فقال لي: « يارٌرارة» قول الله أصدق من قولك. فأين الذين قال الله عر 
وجل : 9 إلا Je dT bs oie dba‏ والنّساء VOT ly‏ يَسْسَطِيعُونَ V5 the‏ 
Sy digs‏ سيلا 4" ؟! 

أين المرجون لأمر اله ؟! 

أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخْرَ سا ؟! 


N46 / 05.7 الجكم:‎ pd تهج البلاغة‎ )١( 
(5)النساء 1:لهم؟ا.‎ 


الإمام الصادق 32 


قال: «الإسلام: شسهادة أن AY‏ إلا اله والتصديقٌ برسوله BE‏ به CES‏ 
الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى ظاهره جماعة الناس»'". 


وقال: «الاإِعِانُ: ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله عرّ وجل» وصدقه 
العمل بالطاعة di‏ والتسلي” لأمره. 

والإسلامٌ: ما ظهر من قول أو فعل؛ وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق 
Als‏ ويه حقلت الدماع, ety yl oll > ase s‏ وجاز cll‏ واجتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم Polly‏ فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيان». 

فهل بعد هذا الكلام البين الصريم من أهل بيت il‏ ومعدن الرسالة, 
يبحث tM‏ عن كلام يقوله هذا أو ذاك ؟! 

هذا هو قول الشيعة في من أنكر الولاية لعل وأهل البيت» فا هو قول ابن 
تيميّة في من انكر BIE‏ ابي بكر وعمر وعثان ؟ 

Naked she من‎ bal في خلافة أحد من هؤلاء فهو‎ Gab يقول: «من‎ al 

فكم بين هذا وذاك !! أرأيت الذي «ببصر (sill‏ في عين خصمه, ولا يُبصر 
الجذع المعترض ق عينه». 
)١(‏ الكافي ۲: ۲۸۲ / ۳. 
(۲) الکافی .١/ ۲١:۳‏ 


() الكافى ۲: ۲۲ / 6. 
)6( العقيدة الواسطية: NEV‏ 


الشيعة والصحابة 


الشعبى يعود إلى المسرح فى مشهد جديد.. وابن تيميّة (داعية التجديد) 
و(السيف المسلول على التقليد) يقف كصغار المقلّدين. فيصغي ويدوّن كل ما يسمع 

والح (الو طني لذي أ tel‏ لخدمة (الأمير) ما زال 4 ors‏ 
هيه ناطقاً عن vd‏ وشيم الإسلام) Je‏ ساق الس ve a 4S,‏ 
وله » فيقول: 

«قال الشعبي: cbt‏ البيود: من خير أهل ملّتكم ؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وشثلت التصارى :ن خير آهل ele‏ قاو : حوارتي oe‏ وسئلت الرافضة: 

مشهد fat‏ ساخر ومثير.. 

فن هؤلاء (الرافضة). أهم أتباع أبى الخطّاب والمغيرة بن سعيد ؟ 

إن العودة إلى هذا والعيب به على الشيعة لمن أجهل الكلامء وأكثره إفصاحاً 
عن اوی GAN‏ 

أم المراد بهم أصحاب Tle‏ والحسن والحسين Chey‏ بن الحسين ومحمّد بن 


)1( منهاج ٦ :١ EAN‏ وتقلها أبو الحسن الندوى بلا مناقشة في كتابه : الحافظ أبن تيميّة: ۲0۸. 


11 ع حي ع حي يع ع ع ع ع ع ع Pace vem ee tener‏ وممعم مو م م موة web‏ أبن dyad‏ حياته .. عقائده 


he‏ فهؤلاء كل من عرفهم الشعي REE oye‏ الشيعة.. 

إذن اقرأ ما يقوله ابن تيميّة فى هذه الطبقات من الشيعة .. 

يقول: إِنّ قدماء الشيعة كانوا يقولون بتفضيل أبي بكر وعمر وعثان على 
ae‏ 

فأىّ القولين يصدق على الشيعة؟ وأيّ قوليه فيهم يسبع ؟!! 

4 أحداً من كتب فى عقائد هذا الرجل وأفكاره لم يقف على أمثال هذا 
cll‏ ولم يخطر Sly‏ أحدهم أن يثير سؤالاً واحداً يكشف عن حقيقة عقيدة هذا 
الرجل ومدى صدقه. 


سؤال وأحد : 
G5 [‏ ابن تيميّة وفاة الشعي في سنة ٠٥‏ هھ » فعلم dl‏ قد عاش في العصر 
الأموي ومات فيه. كا علم أنه كان الأمين المقدّم عند عبدالملك بن مروان. 
فهل سمع ابن تيميّة أو غيره أن الشعبي قال في بني أميّة مثل قوله هذا في 
(الرافضة) ؟ 


بنو أميّة الذين جعلوا لعن آل Coll‏ جزءاً ثابتاً فى خطبهم التى نشأ عليها 
الشعبي وترعرع وشاخ عليهاء هل قال يوما: إن بني أميّة شر من الود 
والنصارى ly ale‏ بالصلاة على ال بيت aye‏ فلعنوهم ؟ 


أم قال هذا ابن تيميّة نفسه .. أم أسف عليه يوماً وأخذته القشعريرة ..؟! 


AGE منهاج السّئة‎ )١( 


الفصل الثالث : اخفاتات أبن تبمية في تعريف الشيعة Weenies enan‏ 


كلا sl‏ هر الداع عنم داق aly‏ ل نوم م متأولون مأجورون على 


تصرح بأ من ale‏ ساد له رسوا esto‏ عن حل ادبن ا 


شك فيه ومنها: 
قوله BA‏ «من ES‏ مولاه hed‏ مولاه, alll‏ وال مَن والاء وعاد من 
)1( 1 

عأداه» . 


وقوله BAG‏ فم : «أنا حربٌ لمن حاربتم» وسلمٌ لمن Be‏ 


A f= «‏ 58 س ad‏ ص )¥( 
وقوله BG‏ : «مّن سب le‏ فقد سيّنى » . 


لكنّ هذا وغيره من حديث البى' 3# لا بلتفت all‏ حين يكون قادحاً 
ب( أولياء الأمور) وفاضحاً لأمنائهم كالشعبي ونظرائه ! 





قول الشيعة فى الصحابة : 


Ul‏ الصحيح من قول الشيعة في الصحابة فليس هو قول واحد, بل هو ختلف 
باختلاف مراتب الصحابة ومنازهم, فليس كل الصحابة سواء أ فنهم من أثنى عليه 
al‏ تعالى في كتابه, ورفع بعضهم فوق بعض درچجات. کا َنْب Lane‏ > ووصف 
آخرين بالنفاق, وأنباً برد واحراف ستحصل عند بعضهم بعد موت البى BBG‏ 


)١(‏ الترمذى 0 : ۲ / PVE‏ اين ماجة Eo NIV: :١‏ / كا ٠‏ وفي مسند أحمد له ٠١‏ طريقاً, ٠‏ وقي 
خصائص النسائي ۱۹ طريقاً. 

/ 71 :9 صحيح أبن حبان‎ LENT مسند أحمد‎ ۱٤۵ / ۵۲ :۱ ابن ماجة‎ ۰ /31 ge Jl) 
11١ 2 للبغوى‎ ELS مصابيح‎ VATA 

)1( مسند أحمد 1: PTT‏ الخصائص للنسائي: /17, المستدرك ۳: 117-113 وصحَحه, البداية والنهاية 
¥ . 


RC Oe ee ۳۸ 
ومفصلة.‎ As = النبوية‎ LAN ويمثل هذا جاءت‎ 


فلا ريب إذن أن يختلف الناس GEL‏ منازهمء وليس مَن وبّخه القرآن 
کمن أثتى عليه. ولا من طرده الرسول كمن أمر le‏ ولا من قال فيه «إله مني وأنا 
منه» کمن Op‏ من عمله فقال : «اللَهمّ إفي أبرأً إليك ما صنع [فلان]». 


ولا ريب أيضاً أن اعتبار الجميع في العدالة على Se‏ سواء. هو رد اصريم 
القرآن EAU,‏ الثابتةء وهل تجد أحداً يؤمن بالله ورسوله يساوي في العدالة بين 
رجلين قال الني ل في أحدهما: «اللّهمْ bagi‏ الدين وعلّمه التأويل» وقال في 
الآخر: «لا أشبع “il‏ بطنه» ؟! . 

وكل ما فى الأمر أن كلام الشيعة كان صدريحاً فى أن الصحبة لا تكون عاصمة 
لصاحبها من الخطأ , فن الصحابة من يكون من الصديقين » ومنهم ey dll‏ تشتاق 
ومنهم دون ذلك » ومتهم من قد ينقلب على عقبيه ويعود مرتدًا عن الإسلام . 

وهذا ما آمن به ابن تيميّة Lead‏ حين رأئ تفضيل بعض الصحابة على بعض , 
مت جل ate‏ أي سر مثا لم تي 
أي سرح الذي كان اتب الوحي .فاتك ومدق Sul‏ فأهدر الو دمه عاء 
pail‏ 

فهذا كان Blas‏ وكان ن كاتباً للوحي عند الرسول » فلم ant‏ ذلك من أن 
يرت مشر كأ ويلحق بالمشركين ونا يزل الرسول حي والوحي ٠ SR‏ فهل يمتنع 





)1( تقض المنطق : ٤١‏ . 


الفصل الثالث : اخفاقات أبن تيمية في تعريف الشيعة 
أن يحدث مثل هذا أو أقل منه في مراتب العصيان بعد وفاة الرسول و ؟! 


وهذا gall‏ هو الذي ذكره al‏ تعالى فى قوله : « وقا محمد إلا ر شول قد 
EL‏ من [2p‏ أفإين مات أو HEB‏ على és; AIRE‏ على 
oll aca‏ يضر il‏ شيأ تيج ز ي in SANG‏ 0 

وذكره ابي ملي في حديث الحوض المتفق عليه إذ يقول: «أنا فرطكم على 
ا حوض » و Lal BSN‏ م لغب ٠ pole‏ فأقول: يا ربٌ؛ أصحابى ! فيقال : 
all‏ لا تدرى ما أحدثوا بعدك »° 


وق حديث آخر: «فأقول: Mind lind‏ 
كما أشار إليه الى AE‏ فى جوابه GY‏ بکرء نا قال tol‏ لشهداء أحد: 


«هؤلاء أشبد علهم » فقال gl‏ بكر: ألسنا بإخوانهم ؟ أسلمنا كا أسلمواء 
وجاهدنا كا جاهدوا! 


فقال له النى SG‏ « بلى» ولكن لا أدري ما ae‏ بعدى »!؟ ! 
فإذا ت هذاء وإذاكان قول الشيعة في فئتين من الصحابة معروفاً؛ وهي : الفئة 
التي عرفت بالولاء لأهل البيت feng‏ والفئة التي نصبت هم العداء وحاربتهم 


وت - تمت أنصارهم وميه بالاذى والتتيل: فا هو قوهم فى سائر الصحابة الذين م 


VEEN آل عمران‎ )١( 

(۲) صحيم البخاری 4 1/817 الفتن, صحيح مسلم ٩ ih‏ حديث الحوضء مسند أحمد 
۳ ۲۸۱ وغيرها. 

(۳) سنن‌ابن ماجة ۲: : ۳۰-۹ بابذ کرالحوض. مسندأحمد 791:1 مصابيح EYVO/OYV:Y EON‏ 

. لمالك بن أنس ۲: ۲۲/۲۹۲ كتاب الجهاد باب الشهداء في سبيل اله‎ hall )٤( 


۷۰ ...این ثيمية حياته .. عقائده 


لم يكن موقف الشيعة من هؤلاء غامضاً ولا Ve‏ وقد عرّفه الإمام محمد 
حسين آل كاشف الغطاء بقوله : «لا أقول oy SS‏ من الصحابة ‏ وهم الأكثر 
لين م يتّسموا بسمة الولاء لأهل البيت ‏ قد خالفوا الي ولم يأخذوا بإرشاده, 
كلا ومعاذ الله أن OH‏ فيهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض Mey:‏ ولكن 
لعل تلك الكليات لم يسمعها كلهم. > ومن مع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منهاء 
وصحابة Teil‏ الكرام أسمى من أن GE‏ إلى أوج مقامهم بُغاث الأوهاء ا“ 

ويُضيف آل كاشف الغطاء بعد أن يذكر جملة مما وقع A‏ أهل البيت فى عهود 
الخلافة المتتابعة, فيقول: Gud Yo‏ عنك أنه ليس معنى هذا UT‏ نريد أن تنكر ما 
ld‏ الخلفاء من الحستات وبعض الخدمات للإسلام التي لا يجحدها إل مكاير, 
ولسنا بحمد الله من المكابرين؛ ولا سيّابين ولا شتّامين ٠‏ بل تن يشكر الحسنة 
ويغضي عن السيئةء ونقول: تلك ad‏ قد EIS‏ هما ما كسبت وعلها ما اكتسبت» 
وحسابهم على call‏ قإن عفا فبفضله, gly‏ عاقب فبعدله »". 


هذا من حيت التفصيل , Ge Jul,‏ الإجمالى للصحابة فقد أوجزه السيّد 
الصدر” " بعبارة رائعة, فقال: إن al‏ بوصنهم الطلية ‘sell Esl‏ كانوا 
أفضل وأصلح بذرة لنشوء 5 Sl Ge aL,‏ تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً 
عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد ©) 


فالاتصاف يستدعي أن نقول : St‏ الشيخ ابن تيميّة تيميّة لم يستطع فا كتب أن 


(1) أصل الشيعة وأمولها :80-8 

(۳) أصل الشيعة وأصولها AL:‏ 

(1) السيّد محمّد باقر الصدر : : مجتهد ومرجع شيعي شهير ؛ ولد سنة ۱۹۳۳ م ؛ له مؤلفات عديدة لعل أكثرها 
bl‏ (اقتصادنا و (فلسفسا) و انك اللاربوي) وقد ممت مؤلفاته في ٠9‏ مجلداً عاد ش مجاهداً داعياً 
إلى الإصلاح وإلى ازاحة الانظمة اللادينية وإقامة النظام الإسلامي ٠‏ وقتل شهيداً ذ في السجن ببغداد سنة 
ce VAA-‏ وله من الحمر EV‏ سنة . 

AA حول الولاية : 8غ المجموعة الكاملة ج‎ tou )٤( 





الفصل الثالث : اخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة فق ممه م مومه ممم ع6 TVA‏ 


متدح الصحابة بأكثر من هذا الذي قاله فم الزعم الشيعيّ الكبير السيّد الصدر . 


الصحابة فى حد يث أؤل أئمّة الشيعة : 


على ا يقول: « لقد cul‏ أصحاب tri lel Il Hie ate‏ 
ad. Se‏ كانوا يُصبحون led‏ عجرا وقد LALIZL‏ وقياماً يراوحون بين جباههم 
وخدودهم ويقفُون على مثل AH‏ ين ذكر معادهم, BUS‏ بين أعينهم 255 المعزّى 
من طول شجودهم» إذا 383 الله wie “hh‏ حت تیل جیوبہم؛ abbey‏ کا مید 
Zeus‏ يوم الريم العاصف خوفاً من العقاب ورجاء للثواب»”" . 


ويقول: «أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومَضّوا على الحقّ ؟ أين shee‏ 
وأين ابن التَدّبان: وأين ذو الشمهادتين ؟ وأين نظراؤهم من إخوائهم الذين LF‏ 
aT‏ فأحكوه» وتدبّروا الفرض FLL, MAGS Te galls‏ البدعة, دُعوا إلى 
الجهاد فأجابواء pds MLL Sys‏ 


الصحابة فى دعاء الشيعة : 


من أدعية الامام السجّاد زين العابدين عل بن الحسين لبه في الصحيفة 
المعروفة (بالصحيفة السجّادية ) التي يتعبّد بها الشيعة» ولا يجهلها ابن Rad‏ هذا 
الدعاء: «اللّهِمٌ وأتباع الرسل ومصدّقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة 
المعاند ين طم بالتكذ يب... 

الله وأصحاب محمد خاصّة, اذين أحسنوا الصحبة, والّذين أبلوا البلاء 


AV تهج البلاغة  صبحي الصالح:‎ (V) 
NAY خطبة‎ ٤ تهج البلاغة  صبحي الصالح:‎ (1) ٠ 


ذف ................... أبن تيمية حياته.. عقائده 
الحسن فى canal‏ وكائّفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته... 

وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت 
نبوّته. وانتصروا به» ومن كانوا oy het‏ على ate‏ يرجون تجارة لن تبور في 
مودّته, والذين هجرتهم العشائر إذ تعّقوا بعروته؛ وأنتفت منهم القرايات إذ سكنوا 
d‏ ظل 3 al‏ فلا تنس هم all‏ ما تركوا لك Ady‏ وأرضهم من رضوانك, 
واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم... 

CF BEC ¥ يقولون:‎ rill وأوصل إلى التابعين طم بإحسان,‎ cell 
سبَقُونا بالإيقان ) خير جزائك...»'""‎ 5 UT ولإخواينا‎ 


هذه هي عقيدة من عرف الحقّ فعرف أهلهء Sane Ul‏ ا لصوم السياسيّين 
لأهل البيت BR‏ فليس من التشيّع EM‏ قال ate‏ جواد مغنية: قال الشيعة: Sf‏ 
الخليقة يتعيّن Gell‏ لا بالانتخاب» هذا هو التشيّع وهكذا ابتدأً ونشأ دون أن 
يضاف إليه أيّ شيء آخر. أمّا المغالاة في be‏ وصفاته. أو تكفير خصومه 
السياسيّين وما إلى ذلك فلا عت إلى التشيّم بسبب “ 


ما الدكتور الوائلي فقد أتى بتحقيق تاريخي بالغ الأهمية -على إيجازه ‏ في 
رواد الشيعة من الصحابة والتابعين: فقال: أودٌ أن call‏ النظر GI‏ خلال مراجعاتي 
كتب التاريخ لم أرَ في الفقرة التي Sek‏ من بعد وفاة Gay ell‏ نهاية خلافة الخلفاء من 
عمد إلى الشتم من أصحاب الإمام... يضاف إلى ذلك أنه حت في الفقرة لثانية, أي 
في عهود od pW‏ كان معظم الشيعة يتورّعون عن شت أحد من الصحابة او 
التابعين 7 


)١(‏ الصحيفة التجادية _الدعاء رقم 5, «الصلاة على أتباع الرسّل ومصدّقيهم». 
(۲) الشيعة فى الميزان: .١6‏ 
(؟) هوية التشيّم VATA:‏ 


VFS الثالث:اخناتات أبن تمي في تعريف الشية‎ ail 


وكيف يكون ذلك SB os‏ بُغضيه أن يسمع بعض جنده sins‏ أهل العام 
يام حربهم فى ٠ phe‏ فيقوم فيهم خطيباً ٠‏ فيبتدئ خطبته بقوله ٠:‏ إن أكره ولكم أن 
تكونوا cult‏ »("؟! 


نعم » صح عن على نيا gal al‏ معاوية وعمرو بن العاص وأبا الأعور 
السلمي؛ وقَنتَ يلعنهم في صلاته, ولولا علمه GGL‏ ذلك قربة إلى الله تعالى لا 
صنعه في صلاته, والاقتداء بعل ا لامراء فيه بين Jal‏ الإيان من جميع الطواثفء 
ول dt,‏ في هذا إلا الخوارج والنواصب . ثم جاء العاذرون الّذين رأوا في ذلك مزيداً 
من الورع ! 
لقد كان ابن خلدون أكثر إنصافاً حين نقل عقيدة الإمامية في الخلافة فقال: 
ويغمصون فى إمامة الشيخين» ولكن CRY‏ إلى تقل القدح فما من غلاتهم » فهو 


د O.‏ 
مردود عند وعندهم . 


تلك جملة ما قاله ابن تيميّة في تعريف الشيعةء ذاك التعريف الذي هو عبارة 
عن جملة من الإخفاقات والتناقضات, منها تناقضات Shs‏ على من Gold‏ 
معرفة ,كقوله: :إن الشيعة dn JAM ge‏ هيّة ths Ling") sadly‏ غير خو" عل أحد. 
فن أدّعى الألوهية Jo)‏ كيف يدعي Gail‏ عليه من النى الذي هو بشر دون 
الاله؟! 

ند كان أتباع الودي ابن سب أكثر bs‏ فحين العو BM‏ 
قالوا له: أنت الذي بعثت محتّداً نيياً! 

وما أضافه ll‏ ما هو AST‏ بروداً من هذاء كقوله: لقد صنّف الُفيد كتاباً 
(1) تهج البلاغة صبحي الصالح: 715/ NOVELS‏ 


(۲) مقدمة ابن خلدون : فصل ۲۷ ص ۲۱۸. 
() منهاج الشنّة AL AY :١‏ 


YVE‏ 000000 حیأته .. عقائده 


ole‏ (متاسك حح المشاهد)”'. وهذا عنوان لم يعرفه الشيخ اليد ولا ab‏ غيره, 
وإإغاكتاب الشيخ المغيد امه (المزار ) ولو وجد في نصوصه Lit‏ مما ينفعه في طعنه لا 

وأشياء أخرى كثيرة أعرضنا عنها كراهة الاطالة الداعية إلى الملالة, فى 
عصر السرعة وانتظار اللقمة الجاهزة؛ آملين أن تجتمع في إنسان هذا العصر مع هذه 
الخصال خصلةٌ عظمئ جمع القرآن الكريم أطرافها في قوله تعالی : « SIs‏ 
آَم €" فيُكرم المرء نفسه عن تقليد Lal‏ والمتهافت من الكلام ليرى بكلّ وضوح 
كيف ارتكب هذا الشيخ جنايتين کبیر تین : 

جناية فى ما نسبه إلى شطر هذه الأمّة ما لا أصل له فى عقائدها وتاريخها. 


وجناية في Ge‏ هذه BY‏ التي كان لزاماً عليه أن يسعى في التأليف بين قلوب 
أبنائهاء فلم أل جهداً في قزيقها ! 





Ve :177 الإسراء‎ (¥) 


أهل البيت(ع) في عقيدة أبن تيمية 


ngs 

الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول (ص) 
مع فضائل أهل البيت(ع) 

مع خصائص علي (ع) 

علي(ع) والخلافة 

نهضة الحسين(ع) واستشهاده 

من هم أتباع al‏ البيت(ع)؟ 


مهيد 
ما زالت أجواء دمشق bo‏ ذلك الحين ate‏ بالأهواء الأموبة.. 


وقد ظهرت تلك الأهواء في عقائد ابن تيميّة ظهوراً لانظير God‏ عند 
أولتك الأقطاب الذين عاصروا الملوك الأموئين ووطّدوا أمرهم. فلم Siz‏ 
opal‏ طيلة أيّامهم برجل برّر أخطاءهم وناضل في تزكيتهم كا صنع ابن تيمية Res‏ 
بعد اتقراضهم بستة قرون ! 

فلم يكتف GIL‏ عنهم وتبرير أفعاهم من نقض لأحكام الشريعة, وتعطيل 
لحدود vail‏ وإفشاء القتل فى أصحاب رسول الله dy‏ غيرهم من المسلمين» 
واستباحة الحمات, واستباحة المدينة المنوّرة وقتل Ley‏ واستحياء نسائها, 
وهدم الكعبة الشريفةء وغيرها من الكبائر والفواحش. لم يكتف We‏ ولم يقف فيه 
عند حدود وقف عندها قدماء أوليائهم » بل تعدى ذلك AS‏ حين فاقهم جرأة على 
al‏ النبو ية » بل Go‏ على البي' مي نفسه, فكدّب أحاديث صحيحة؛ وحرّف 
معان أخرى.وتعلق بالموضوعات, لادفاعاً قط » بل تزكية وتعظباً لأوائك الملوك. 


s 


وهاك فى هذا القهيد أمُوذ جين Lis‏ : 


الأول مع معاوية : 


كان ابن Jal ear‏ رجل يبق أحلام دمشق القدية في خلق AS‏ 


Ga. 
1 3 


nenasan ۲۷۸‏ ابن تيمية ale‏ .. عقائده 


فلم يكن معاوية بريئاً فقط من كل ما تحمّله في تاريخ حياته» بل هو صحابى” 
مقدّم له فضائل كثيرة يجمعها ابن تيميّة؛ ولأوّل مرّة في التاريخ في كتاب مفرد 
بعنوان (فضائل معاوية dy‏ يزيد ULSI Sly‏ فيزيد هو الآخر وإن كان له 
ذنوب فان له حسنات ماحية لتلك الذنوب ! 


ولايد في البدء أن isp‏ ساحة معاوية من كل ما Gab‏ بهاء Ge‏ تلك 
الوصمة التي لحقتها حين استلحق زياد بن aul‏ فجعله زياد بن cal‏ سفيان ! 


هذه الوصمة يعود منها معاوية نو الثوب في مدرسة التأويل ! 


يذكر ابن تيميّة أعذار المجتهدين إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح aI‏ فيقول : السبب العاشر: معارضته -أي الحديث -با يدل على ضعفه 
أو نسخه أو تأويله - إلى أن يقول ‏ وكذلك استلحاق معاوية BE‏ زياد بن أبيه 
المولود على فراش الحارث بن كلدة» لكون أب سفيان كا كان يقول إِنّه من نطفته, ٠‏ مع 
أن رسول الله BG‏ قد قال: :« هن ادع إلى غير tal‏ وهو يعلم أنه غير أبيه EAU‏ 
عليه حرام » وقال: « من ادّعى إلى غير أبيه أو تول غير مواليه فعليه لعنة الل 
والملائكة والناس أجمعين , ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » حديث صحيح: 
وقضى AMS)‏ للفراش , وهو من الأحكام المجمع عليها... فلا يجوز أن يقال: إ” 
هذا الوعيد لاحق له لامكا ن أنّه لم pple‏ قضاء رسول الله $85 ب ن الول 
للفراش . واعتقدوا أن الولد لمن أحبل cal‏ واعتقدوا أ : أب سفيان هو المحبل seat)‏ 
أ uy‏ 





(۱) الوافی بالوفيات TV‏ 
)1( رفع الملام عن الأنمّة الأعلام: 18 45. 


الباب الرابع : أهل البيت BOL‏ في عقيدة أبن تيمية VV see‏ 


فهل حمّاً خني هذا القضاء على معاوية وزياد AIS‏ لم يعرف الشاريخ أمراً 
ضجّت له الناس في ye‏ معاوية أشهر من هذاء وكلّهم يتحدّثون بهذا القضاء 
Goel‏ وواجهوا به معاوية غير مرّة وشبّروا به. وكان phd‏ يونس بن عبيدالثقني» 
قام Ul‏ معاوية في أول بجلس يعلن فيه استلحاق زياد, فقطع عليه خطبته قائلاً: يا 
معاوية» قضى رسول الله BAG‏ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فعكست ذلك 
وخالفت سن رسول الله BG‏ . فقال معاوية: أعد. فأعاد يونس مقاله. فقال له 
معاوية: يا يونس» والله لتنتهين أو لأطيرنٌ بك طيرة بطيئاً وقوعها !!" . 

ولو ail‏ أقسمت Sl‏ ابن تيميّة يعلم بهذا AS‏ لكنت ES Bole‏ نّا أغراه 
الدفاع عن الحاكمين هان عليه الاستخفاف بالدين» بل وكل الق حين Jil‏ لمعاوية 
حدثاً أنكره عليه الصا حون في عصره وعلى مسمع منه ومن زياد كا أنكروه 
بعدهما . حدثا عذه الإسلام من فضائح الجاهليّة, لكن فرضه سلطان معاوية على 
المسلمين عن علم وإصرار, وان Fin,‏ السلطانٌ مفتٍ يبرّر أخطاءه ! 

وبعد هذا GU‏ فضائل معاوية.. 


فضائل عرف الصالحون من YET LEN cle‏ كلها موضوعة باطلة وضعها 
المتزلفون له Wy ally‏ فن أين جاءت تلك الفضائل. وهذا النسائى صاحب 
السان يسأله أهل دمشق عن فضيلة لمعاوية, فيقول : لا أعلم له فضيلة إلا « لا أشبع 
اله بطنه» فداسوا فى حضنه - أو خصييه حي قتلوه ONS‏ 

لكن هذا الحديث GEM‏ على صحّته راح بعض دعاة الدفاع عن ALN‏ يعدّه 
في فضائل معاوية؛ بل يجعله اول فضائله وأهمئهاء کا صنع ابن عساكرء وشرب 
)1( مروجالذهب AVY‏ الاتحاف بح بّالأشراف: She AW‏ وبنوه: المجموعة الكاملة لله حسين wy sé‏ 


)1( وفيات الأعيان WV :١‏ سیر اعلام النبلاء NYT NE‏ 


1 ەە ٠066606٠٠٠.‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 


كأسه ابن تيميّة, ثمناصر الدين GUI‏ في تأويل يندى له الجبين » ينالون من البي 
الأكرم يلي gid‏ عن معاوية!! 

فالألباني بعد أن أثبت صحة الحديث «لا أشبع الله بطنه» يقول: قال ابن 
df: Sle‏ أصمٌ ما ورد في فضائل معاوية ! 

فالحمد لله ربٌ العالمين على هذه (الفضيلة) التي أقرّت عيون هؤلاء, فراح 
GUY!‏ يفسّرهاء فيقول: إن هذا الدعاء منه Bie‏ غير مقصود, بل هو مما جرت به 
عادة العرب في وصل كلامها بلا نيّة ! 

وقال: Sey‏ أن يكون ذلك منه بباعث البشريّة, التي أفصح عنها هو 
نفسه BB‏ فى أحاديث كثيرة متواترة؛ منها حديث عائشة عنه Pa‏ قال: «أوّما 
علمتٍ ما شارطت عليه ري ؟ قلث: Ui Ung‏ بشر, Gb‏ المسلمين iad‏ أو سب 
فاجعله له زكاةٌ وأجراً». 

س ولكن هذه الزكاة ve Jae‏ مقيّدة بالحديث الآخر الذي أورده الألباني بعد هذاء 
وفيه : Clin‏ أحد دعوت عليه من Ba‏ بدعوةٍ ليس ها OG Sal‏ 

إذن حين نفذوا إلى قلب النى SAG‏ فعلموا حو سره Thy‏ قد قال هذا القول 
في معاوية (عن غير قصد) و (EL)‏ أو قاله (بباعث طبيعته البشرية). هل 
يصعب عليهم أن جزموا Sh‏ معاوية ( ليس ها بأهل ) لتنقلب إذن تلك الدعوة زكاةً 
Lely‏ 





)1( سلسلة الأحاديث الصحيحة 177:١‏ 


لباب الرابع : أهل البيت BBL‏ في عقيدة أبن تيمية 1غ 
هو يشر يغضب كما يغضب البشر ؟ فأتيثٌ رسول الله BB‏ فذكرت له ذلك» فأشار 
إلى شفتيه وقال: « والذي نفسى بيده ما خرج مما aS be Woke‏ 

!! هذا لأجل السلطان‎ cous 

ترى هل أعجبهم فيه سبق إسلامه, أم كثرة جهاده مع النى SBE‏ ؟! فإذا لم 
يجدوا له سابقة فضل ولا جهاد» فهل أغراهم كونه من DSM‏ قلويهم ؟! 

هذاء وهم يعلمون أنّ دعوة النئ BA‏ عليه قد أصابتهء فكانت دعوة 
مستجابة» فلا بد أن يكون معاوية Sal‏ لتلك الدعوة. 

ف دلائل النيوّة تقل البيق عن al‏ عوانة من حديث ابن عباس أنه قال بعد 
ذكر الحديث: «فا شبع بطنه أبدأ». 

وقال: وروي عن Gl‏ حمزة في هذا الحديث زيادة تدل على الاستجابة!". 

وقال الذهبى : قد كان معاوية معدوداً فى ASW‏ 

ولهذا كان حبّو معاوية القدامى حين علموا أنه قد أصابته هذه الدعوة» ذهبوا 
UI‏ تفسير آخر غير التفسير المتقدّم ليجعلوا تلك الدعوة المستجابة منقبةء فقالوا: 
قال النئ: « لا أشبع الله Go cathy‏ لا يكون من يجوع يوم القيامة, ALIGN‏ عنه 
i‏ قال: «أطول الناس شبعاً فى الدنيا أطوطم Le ge‏ يوم القيامة»“. 

إذْن هي عندهم دعوة مستجابة؛ لكنّهم تحيروا كيف يجعلون منها فضيلةء 
(1) مسند أحمد ۲: NeW‏ وصحّحه الحاكم والذهبي : المستدرك .1١60-١١5 :١‏ 
(؟) [Yo‏ التبوّة VEY SV‏ 


(۳) سير أعلام التبلاء ۳: AVE‏ 
)6( سير أعلام التيلاء NYT‏ 


rallis a athe ded بن‎ YAY 
! ما جاء فى فضائله‎ eel لتكون‎ 

H rd £ 

© ا 4 0 
ابن حنبل -: لا يصح عن Coll‏ في فضل معاوية شيء . 

إذن فدعوى كونه من كتّاب الوحي هي من التزوير aed‏ فالمرويّ فيه أنه 
كتب بين toll‏ وبين العرب» لاغير'"". 

[SUG eat Wg Se عند ابن تيميّة فالذي ينكر فضائل معاوية لا‎ Ul 
السبب بعينه وَصَففَ الحاكم النيسابورى‎ iby GLa Yo حكم أهل دمشق‎ 
BY بل‎ dB the إلى التشيّع لأنّه كان يقول بتفضيل‎ SUI ad بالتشيّع ! فلم‎ 
." sali sy glen فقيل له أن يكتب في فضائل‎ Ye كتب في فضائل‎ 

قلىٌ ابن تيميّة ذلك النداء دون أن يسأله أحد !: 

Ul‏ الحسن البصري الذي عاصر معاوية ورآه وعرف سيرته. فقال فيه: 
أرب خصال كنّ في معاوية لو لم يكن Wad‏ واحدة لكانت موبقة: 

7 ٤ء‎ Z . dele ; 

الاولى : انتزاؤه على هذه الامة بالسيف حى اخذ الأمر سن غير مشورة 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 

والثائية : استخدامه بعده ابنه سكيراً حميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. 

والثالثة :ادعاؤه زياداً, وقد قال رسول الله عة : «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجّر». 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ATTY‏ 


(۲) سير أعلام التبلاء ۱۲۲:۲۳ MYT‏ 
(۳) مهاج ANE ELI‏ 





الباب الرابع : أهل الببيت ا في عقيدة ابن تيمية 1 
والرابعة (Sd A:‏ وأصحاب ba Bo‏ ويلاً له من + dd‏ ويا ويلا له من 
(Yas‏ 
حجر . 
وفوق كل ما قيل وما يقال قول النىّ BG‏ في الحديث الصحيح الذي م 
يجادل في صحته tol‏ روأه مسلم والترمذي GLAS,‏ وابن ماجة والبغوي, ذاك 
قول SS Bl‏ « لا حبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق»'". 
وهل يجادل أحد فى أنّ معاوية كان iy‏ المبغضين Mad UE LS‏ 
وأمر خطباءه فى أنحاء البلاد بلعنه هو وأهل بيته على المنابر Lae‏ فضوا عل تلك 
الحال ok.‏ عاما ! Aagal‏ الله ورسوله أن يتمشكوا بهم ويصلوا عليهم: وأمرهم 
معاوية أن يقاتلوهم ويلعنوهم» فعبدوا معاوية من دون الله. 
وأمر معاوية أصحابه أن يختلقوا أحاديث فى النيل من ع Lad‏ 
رمأو لا زكرا ةل رضمو لخا الوا ا NG‏ 
# جاء مده قن أرب قله هذا لبغض Lay‏ ذاك البغيض» فجعل تلك 
الأفعال كلّها okie‏ وفضائل واجتهاداً فى الدين ! فهو مأجورٌ عليها مشكور 
السعى ! 
اکم eg bolo ly‏ رسول ا » كانا بريئين من كل ذنب!! 
)١(‏ الكامل في التاريخ : LAV:‏ تهذيب تاريخ دمشق ۲: ۲۸۲ شرح ابن أبي الحديد ۲: 177و 117 VAT‏ 


(۲) صحيم مسلم -كتاب الايمان - ۱: 1131/83 سنن الترمذي 6: ۷۳١ / VEY‏ سنن النسائي -كتاب 
الايمان 4: ۱۱۹ ستن ابن ماجة ۱: VVE/ ٤۲‏ مصابيح ELD‏ :19/1 / 77/ا8. 


YA‏ عع ءءء ءءء أين ثيمية حیانه .. عقائده 
w i a .‏ للف 
يقول أبن تيميّة: لم يكن oly A‏ ذنب يطرد عليه على age‏ البي !1 . 


ثم يقول : وغايةٌ النني المقدّر سنةء وهو نفي الزاني والمخنّث . وإذاكان كذلك 
فالنني كان في آخر الهجرة, فلم تطّل مدّته في زمن أبي بكر وعمرء فل كان ¢ ole‏ 
طالت OU sta‏ 


رما تحدّث الشيخ عن أعداد كانت ف القرون الغابرة لا نعرفها اليوم» أو عن 
غيب لا تفهمه TTL!‏ خلافة Gl‏ بكر وعمر كانت ثلاث عشرة سنة, مع ما كان 
في حياة البي ا Bae‏ وربا كان سنة أو Jal‏ أو ASL‏ فيكون المجموع نحو أربع عشرة 
سنة «فلم تطّل asthe‏ ۾ فلا كان ن عثيان طالت مدته» بأعجوبة أو يمعجزة tf‏ 


(oil تكون قد مضت عليه في عهد‎ SIU المقدّر سنةٌ واحدة»‎ VALE ny 
age فتوى ابن تيميّة ! و إن لم تكن قد كت له سنة في‎ be MAN خلافاً‎ tag ولكن لم تعد‎ 
أشهر . ولكن لم‎ Bary بكر الذي دام سنتين‎ Ul فقد تمت له ثلاث سنين في عهد‎ Lol 
من عشر سنينء مدّة‎ AST عمر‎ CAN وكذا أبطل‎ Land Sau بُعَدَهُ أبو بكر خلافاً‎ 
! خلافته‎ 


وبعد» يقول ابن تيميّة: وبا جملة فنحن نعلم قطعا أن الب لم يكن BEAL‏ 
أحد ody Filth‏ عثان معصية لله ورسوله ولا ينكر عليه ذلك المسلمون”". 

فهل خن Glade‏ هذا الأمر كان من أَوّل ما أنكره المسلمون على عثان ؟! کاڈ 
م يخفت عليه ذلك wool al Aa‏ بهء ولكن BY‏ من الدفاع aly‏ كان على هذه 
الطريقة ! 
)1( متهاج الست ۳: 1۹۵. 


NAVY ELM منهاج‎ )۲( 
AAT EAH (؟) منهاج‎ 


الباب الرابع : أهل البيت BO‏ في عقيدة أبن نيمية ea‏ 10 
وبعد هذا فهل تبق على ا لمكم ملامة 5( 


يقول ابن تيميّة : SHI‏ فهو من الطُلّقاء. والطّلقاء حَسنَ إسلام أكثرهم, 
وبعضهم فيه نظرء ويحرّد ذنب يعرّر عليه لا يوجب أن يكون منافقاً فى الباطن "٤‏ . 


فن أؤلى أن : يكون منافقاً ممن آذى النبي Sak‏ وأظهر الاستهزاء به حي 
دعا عليه Cail‏ فأصابته دعوته, فلم يزل مختلجاً يرتعش في مشيته Go‏ هلك ! 


بل ثبت EET NGI‏ قد لعنه : 
قالت عائشة tl‏ المؤمنين لمروان بن الحكم: cal UIE‏ يا مروان فأشهد Bh‏ 
رسول الله Bile‏ لعن أباك وأنت في صلب" . 


وأنشد حسّان بن ثابت في هجاء عبدالرحمن بن الحكم هذاء أخي مروان بن 


الحكم : 


إن اللعينَ أبوك فازم عظامة إن ترم ترم li‏ مجنو 
م - wy‏ 6 


dint,‏ لا يعدو عند بن head‏ يكون رد ب غر عليه 
play‏ جرا فى خدمة (أولياء الأمور).. 

فروان م يكن له ذنب ! 

! جرد ذنب عُرّر عليه‎ SLI, 


AAV EY ZI cle )١( 
38 سد الغاية ؟:‎ 4: .:١ الاستيعاب_بهامش الإصاية‎ ))( 


ee ۸٦‏ أبن ثيمية حیاته .. عقائده 

Biel,‏ خالف الشرع فيهم FIA Oly‏ مروان بلا ذنب ! ومرّة نى 
QUILL, SH‏ جاء SEU Ge‏ والزاني, ولم SAS‏ كذلك ! ومرّة حين زاد في 
مدّة gil‏ على السنة ! 

وإذا دعا علهم البي فلا شيء ! 

ودعاء الى على معاوية زكاة له وفضيلة ! 

وماذا فى الأمر إذا كان الدين GLY‏ ليجري على أبواب SAM‏ وإذا كان 
التاريخ لا يُكتب إلا بأقلام الفراعنة ؟! 

ترى فاذا أبق أولئك من حقائق التاريخ؟ وهل تسرب منها من بين أيدمهم 
إلا القليل الذي أعجزتهم شهرته عن ستره ؟ Gog‏ هذا القليل الذي تسرّب من بين 
أيديهم وهم راغمون, أثاروا حوله غباراً lies‏ من أخبار مكذوبة» وأحاديث 
موضوعة abl‏ أو تأويلات باطلة تصرفه عن مراده. 


وهكذا كانوا مع YS‏ ما يثبت حقّ أهل البيت BOL‏ ذاك الحقّ المهدور.. 


الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول 


من هُم أهل بيت الرسول ؟ 
تقديم آل الرسول 


من هُم أهل بيت الرسول ؟ 


: بيت 3 حمد يلف خاصّةٌ في موضعين من كتابدالكريم‎ Jal fla اله‎ fe 


الأؤل: قوله تعالى : فمن EE‏ فيه من بعد ها el io Sele‏ قل slat‏ 
ندع ناا وان alas fe‏ اء كم وأنفسَنا وأ MEI fat [eis ja Scailg‏ 


عند هذا جاء النى BG‏ مفسّراً ومبيناً فدعا he‏ وفاطمة والحمسن 
BO nud,‏ ولا أحد سواهم”". 


قال سعد بن ابي ae oli,‏ :لا نزلت هذه الآية Ja}‏ تُعالوا ذع أبتاءنا 


“gill: فقال:‎ . Lut, ict, وفاطمة‎ ble & BBG al دعا رسول‎ » 455 tts 


هؤلاء Me Sal‏ 
قال البَقّوي:( أبناءنا) أراد ا حسن والحسين, و (نساءنا) فاطمةء (Lol),‏ 
عنى نفسه by lhe y‏ 


الثانى : قوله تعالى: « إِنّمَا یرید ye HRs pg aT‏ أفل eT‏ 


Wet آل عمران‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 5: ۱۸۷۱ The EJ‏ سنن الترمذي 20 ۲۲۵ /55915, مصابيح .٤۷۹٥ / 183 :٤ EAN‏ 
وسائر كتب التقسير. 

(5) صحيح ملم 5: ۱۸۷۱ / 731- 11-5 سنن الترمذي ۹۲۸:9 / .۳۷۲٤‏ 

48٠ :١ معالم التنريل‎ )5( 


ene e een etre reste teen nee eset enseeTea ee entsstaeeeseaenage 1۹۰‏ 00 أبن ثيمية حيانه .. عقائده 


Ue 


4 تطهيراً‎ nS sft 
ا مفشراً » قاطعاً القول في هذا النص‎ gente ١ الي‎ BT فعند نزول هذه الآية‎ 
“4 lly : وقال‎ LS وفاطمة والحسن والحسين فلل عليهم‎ We eas, القرآني‎ 
(0) 4 
. عنهم لجس وطهّرهم تطهيراً»‎ Lath هؤلاء أهلى بيتي وحائتي,‎ 
ae الناس‎ Gated -عائشة وَأ صلم -هذا الحديث‎ Bh رَوَتْ نساء البي‎ 
“ هو حصور بأصحاب الكساء الخمسة: ال‎ Uy لسن داخلات في هذا الخطاب,‎ 
٠ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين.‎ ey 
:دأنا مهم يا رسول لله ؟ قال :«إنك على خير».‎ ACEP Akay قالت أ‎ 


perp calls قبل ذلك اليرم, قالت :فل ف غ ال عل بوب د قال‎ acl 


الوق 


بسي » 


فهؤلاء إذن هم أهل بيت BBG Les‏ عل وفاطمة والحسن والحسين Bo‏ 
كا جاء في النقل المتواتر الذي لا خلاف فيه وكا هو معروف من أحوال 
البي SEG‏ وسيرته معهم . 





PY TY : الأحزاب‎ )١( 

WV)‏ صحيح مسلم 1: TEE / NAAT‏ سنن الترمذي T0120‏ / 00ل / AVY / VAY‏ وسائر 
أصحاب التفسير. 

١‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟: V/V:‏ > وأخرجه أبو يعلى في مسنده VV‏ : “1901/5487 وفيه: 
“ln‏ عاد م د من عاداهم ووالٍ سن والاهم». 


تقديم آل الرسول 
oA‏ العقيدة في تقديم آل الرسول بين قول أله ورسوله, وقول ابن Kes‏ 


قول الله ورسوله : 
- قال تعالى « رَحمتٌ اروب رگ عَليكُمْ أخ ل آلبيت إل OG tad hes‏ 
ما هذا الاختصاص الذي حَظِيَ به Jal‏ البيت. ألم يكن لإبراهم JLB‏ 


أصحاتٌ وحواريون ؟ 


- قال تعالی: hj al Hy‏ يُصَلُونَ على it‏ اها (pla itl yy ti‏ 
alt‏ وَسَلّمُوا تشلِيماً €" فقالوا: يا رسول الله كيف fai‏ عليك ؟ 


فقال i‏ «قولو pall‏ صل على she‏ وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم des‏ آل إيراهيم: وبارك على ate‏ وعلى آل ate‏ کہا باركت على إبراهيم 
وعلى آل Penal al‏ فدخل هذا Gall‏ في فريضة الصلاة جزءاً واجباً؛ من JST‏ به 
متعمّد| بطلت صلاته. 


SIS‏ هذا التقديم لآل الرسول Be‏ أصبحت الصلاءٌ عليهم شرطاً لازماً 
(1) هود LY VV‏ 


(۲) الأحزاب 2807 Lov‏ 
)1( صحيح البخاري 7: ۲۱۷ / ۲۹۱ متفق عليه. 


۹۲ ممم موه ومو مي ووو و وف رمن ومو موي ية مي هدهو م يرنه م ةمرت ما ةفر مم مار رمز مقر قله أبن تيمية silo‏ .. عفائده 


فى Go‏ الصلاة : الواجبة الى هي « عمود الدين» «إن : قبلت قبل ما سواها » وان 
ردت زدما سواها» لتصبح الصلاة ة على آل الرسول شرطأً في قبول الأعبال كلّها ؟ 


H‏ قال تعالى بعد أن ذكر ثمانية عشر ts‏ بأمائهم فى أربع آيات من سورة 
الأنعام ٠‏ وكا مك على لين م وين REAL RES pe‏ 


. ٠) pat إلى صرط‎ pb وَهَدَ‎ EEG 


واجتييناهم» أي اخترناهم وأخالصتاهم. لماذا حص آل الول بهذا 
الاجتباء ؟ لماذا هذه العناية الخاصّة Ub‏ الأنبياء. أبائهم وذرّيّاتهم وإخوائهم دون 


سائر البشر ؟ 

- قال تعالی: 9 STAs‏ ذهب عنگم آلرجتی fal‏ ایت ویطهرگہ 
Ab‏ 

ماذا Job‏ أهل البيت بهذه العناية Veg‏ التطهير دون سواهم من الصحابة 
والقرابة ؟ 


والني' ba 13 i‏ فقط من حوله من المسلمين the.‏ وفاطمة والحسسن 
وا مسين ويدير عليهم كساء م يقول palo:‏ هؤلاء أهل بيتي » هؤلاء النفر لا غير 
«أذهب عتهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» . 


فلاذا هذا التقديم الذي Gab‏ به آل الرسول دون سواهم ؟ 


أتدري بم نجيبك ابن تيميّة عل تلك الأسئلة ؟! 





JAY لم‎ cA الأتعام‎ )١( 


الفصل J YI‏ : الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول eset‏ ممم م مه مهف م لواو FAP‏ 


ِنهِ يقول با حرف الواحد: Hy‏ فكرة تقديم آل الرسول هي من أثر الجاهليّة 
في تقديم أهل بيت الرؤساء» !!'" . 


إذن هذا a clas Yi‏ لآل الأنبياء هو من أثر الجاهلية !! 


وهذه الصلاة ا باد ا رهاق سا م مار 
الجاهلية !! 


وتقديمك آل ate‏ فى أوّل دعائك ومناجاتك. وختامك الدعاء بذكرهم هو 
من أثر الجاهليّة !! 


فلا قبل لك صلاةٌ ولا ستجاب دعوة مالم تمزجها بأثر الجاهليّة !!. 


: -الجواب الثاني‎ Lag 
يرئ ابن تيميّة أن تقديم آل الرسول ليس من أثر الجاهليّة وحسبء بل هو‎ 
! من عقائد المهود‎ Lan! 
فيقول: قالت الشيعة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت الهود: لا‎ 
SY يصلّح الملك إلا في آل داود‎ 


إذن قول ابراه الحلیل حين قال له الله تعالى: }4 جاك tly‏ 
إقاماً ¢ Sua‏ إبراهم : i baad:‏ 4 فقوله هذا في تقديم ذريّته أن عقائد 





)1( منهاج السئّة VG‏ 
(۲) منهاج الكتة Vi)‏ 
(۲) و (غ)البقرة IYE:‏ 


Dis ALD dened ااا لپن‎ 4٤ 
المهود الذين لم يلموا بعد. أم من أثر الجاهليّة ؟!‎ 

{\) Ped Ulex; رع‎ 0 . 4 - 

وقول الله تعالی فى إبراهم Cheesy‏ فى 55 IG FSS‏ 4 
أين عقائد te gpl‏ الله les‏ واختياره ذربة إبراهير» آم من أثر الجاهلية ؟!. 

وقال تعالى في Ld‏ هيم الخليل 9 أيضاً CAG}:‏ تخل ويغقوب Be‏ 
خلا ًا ضللحين » وجدائه gd ts‏ بأد 4" 

فلياذا وهب له اثنين من الأنبياء وجعل فم الإمامة بعده؟! ولماذا لم يجعلها 
فى أحد أصحابه المؤمنين به ؟! أهذا حكم الله ومشيئتهٌ واصطفاؤه, أم هو من عقائد 
المود sly‏ الجاهلية ؟! 

وقول الله pile gi olal dy): She‏ وَنُوحأ وءَال pl‏ هيم Sse Mas‏ 
عَلَى آلعلَمِينَ * 5 بَعْضهَا يِن بغْض 4" اصطفاء الله تعالى لآل SLB‏ 
ts‏ أا فو له نتان الو أو سنأ الجا 

أتدري لاذا acs‏ قصير أنفه ؟! 

! حو فى ذلك الاصطفاء‎ ate يستريم حين يُذكر لآل‎ YAY 

عمد ا و خير الخلق وسيّد الأنبياء أجمعين الذي أظهر عنابته Jal;‏ بيته 
Sui‏ العناية, جهاراً على AU‏ «فاطمة بضعةٌ مي » «الحسن والحسين سيدا whe‏ 
)١(‏ العتكبوت AV SYA‏ 


NY ۷۲:۲۱ الأنبیاء‎ )۲( 
YET عمران‎ JIC) 


الفصل الاول : الاعتقاد ais‏ أهل بيت الرسول 10110100ظ1 


أهل «dl‏ «هذا ن ابنايّ وريحانتاي من الدنيا» « حسين مق وأنا من حسين» Shon‏ 
We‏ مي وأنا منه وهو ولتكم بعدي» pall‏ هؤلاء Jal‏ بيتي أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرأ» glen‏ من عاداهم ووالٍ من والاهم» وغير هذا كثير, »ثم يتوه 
إلى أمته في أكبر تجتع هم معه BE‏ عند عودته من he‏ الوداع ٠‏ فيقول: ll»:‏ أنا 
بشرٌ يوشك أن GL‏ رسول Go‏ فأجيب ٠‏ واف تارك فيكم الثقلين: atl OLS:‏ فيه 
cal‏ والنورء وعقرتي أهل ببتي, أذكركم الله في أهل ببتي, أذكركم اله فى أهل بيت . 
pS Sai‏ الله في أهل بيتي». 


يكبّر هذا التذكير مر بعد أخرى ply, HY‏ ما سيحدث بعده من صدودٍ عن 
Jal‏ بيته وجحود gt‏ المذكور, ومقامهم الذي لا يسمو إليه أحد من غيرهم » فهم 
GE‏ الثقلين مع القرآن الكريم Slo‏ اللطيف الخبير أخبرني LAT‏ يفترقا حى 
يردا عل الحوض». 


فهذا كلّه هل هو من قول الشيعة ليقال al‏ من عقائد المبود وأثر الجاهلية ؟! 
/ أن هذا التأويل بعقائد الود وأثر الجاهلية له حقية ا إن ide‏ الكاملة هي 
li‏ انهم al‏ ين شل تقد J lili‏ إيز هيم cI‏ و] pes tsa‏ كلكا 
عظيماً 4" وعند هذه الآية قال الامامان SLI‏ والصادق 8% « نحن وال 


الحسودون») . 
فا لمؤلاء إذا ذكر آل إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذا ذكر آل ss‏ 


(1) النساء 64:4. 

(۲) الكافي ١:كتاب‏ الحجّة ب ۸ / ١‏ بإسناد صحيح ب 13 / 7 بإستاد حسن ‏ ورواه من أصحاب التفسير: 
الطوسى في ( التبيان ) ٠‏ والطبرسي في ( مجمع البيان ) . والبلاغى في ( آلاء الرحمن ) وقال : حديث 
مستفيض . والطباطبائي فى ( الميزان ) وقال: مستفيض. ورواه العيّاني والقميّ في تفسيريهماء والبحراني 
في ( البرهان ) عن أمالي الطوسي ٠‏ ورواه السيوطي في ( الدرٌ المنتور) عن ابن عباس . 


Yat‏ لمحم و م هم ره وه فوم ممه رو مي ةمه هم ةرورق ي ةيه و مه مومه ر ءار اوت ء برت تنمت أبن تيمية ule‏ .. عقائده 


ابن تيمّة -الوجه الآخر: 

آل ated‏ آل Gl‏ سفيان وآل مروان» حين توارثوا الحكم, لا يخرج من بيتهم 
Se‏ انقرضت دولتهم. هل رأى فيهم LES‏ بالہود . أو نسب سيرتهم إلى آثار 
الجاهلية ؟!. 

كلا Lal‏ فهم عنده الخلفاء على المسلمين و (أمراء المؤمنين). الطاعة لهم 
واجبة؛ ومن ple Gab‏ فقد أدخل الفتنة والفساد فى أمور المسلمين, والله يأمر 
بالصلاح لا بالفساد ! 

هكذا وجّه كلامه ضدّ ا حُسين سبط انى وسيّد شباب أهل EA‏ حين طعن 
الحسين فى إمارة يزيد بن معاوية !!" . 

إذن حين يغيب ذكر آل محمد gos Sei‏ الحاجة إلى هذه النظريةء ويصبح 
تقديم أهل بيت الرؤساء Lal‏ طبيعياً لا يشوبه cect‏ لا مع آل إيراهيم وآل عمران 

بل مع آل ابن تيميّة أنفسهم ! 

فهل وصل الشيخ ابن تيميّة إلى زعامة المذهب إلا ب( عقيدة اليهود) و( آثار 
الجاهلية ) ؟! 


لم يلتفت إلى ذلك حين رأى نفسه وسَلَقَهُ يتوارثون رئاسة المذهب بصورة م 


)١(‏ منهاج ELSI‏ ؟: 141. ويأتي مع كلام كثير مثله فى الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


ae‏ ا 0غ 


ان ر ل ی مسق رم ملت ا رین ۴ 


بلغت الشيخ أحمد بن تيمية an‏ 


ولا عيب في هذاء فكلهم (fal‏ هذه الرئاسة, كا كان آل أي سفيان وآل 
مروان أهلاً ها. آنا آل حكد مي فليس فيهم من هو أهل طاء لا عل“ ولا أحد من 
بئيه» » لسبب واحد لا AE‏ وهو كونهم آل محمد وسادة بني هاشم ! فلو كانوا من 
غيرهم ا شك أحد في تقدّمهم ! 


أبن تيميّة في مكان ان آخر يول تر هذا ويد بي أهل بيت الرسول, 
فيقول ما نصّه: إِنَّ بني هاشم أفضل قريشء وقريش أفضل العرب» والعرب أفضل 
: ني آدم كما صح ذلك عن BE oll‏ قوله في الحديث الصحيح: gbel allo:‏ بنی 
إسماعيل, واصطن BLS‏ من ب بني إساعيل ؛ واصطق قريشاً من BLS‏ واصطق بني 


هأشم من قريش ». 


وفي صحيح مسلم عنه أله قال يوم غدير خم أذترك له في أهل se‏ 
أذكركم الله في أهل بتي أذكركم الله في أهل بیتی»" 
وف السنن أله شكا إليه الاس أن بعض قريش يقر ونهم, فقال: «والذى 


STAY :٤ وقيات الأعيان‎ )١( 
بان غابته‎ shes » الحديث «إِنّي تارك فيكم التقلين : كتاب اله وأهل بيتي‎ Jal يفوك أنه هنا حذف‎ YY) 
فى فصل (مع فضائل أهل البيت).‎ 


eee 1۳۹۸‏ أبن تيمية حيأته .. عقائده 
نفسى بيده لا يدخلون الجنّه Go‏ يحبوكم لله ولقرابتى » و إذا كانوا أفضل الخلائق فلا 
ريب أن أعراهم OE SEN fail‏ 

فهل هذا القول هو الحقّ المفهوم من عقيدة الإسلام ودين خاتم الأنبياء؛ أم 
هو من عقيدة المهود وأثر الجاهليّة فى تقديم أهل بيت الرؤساء ؟! 

لا ضير إِنْها كلمة WU‏ مرّة واحدة في تفضيل آل الرسولء ثم" بنى عقيدته فى 
التفضيل والولاء على نقيضها تماما كا سغرى فى الفصول ASM‏ 


)1( رأس الحسين : THVT‏ وسيأتي مع زيادة فيه في فصل Sle)‏ والخلافة). وقريب منه ما ذكره فى 
(الوصية الكيرى ): 48. ١‏ 


git 


مع فضائل Jal‏ البيت(ع) 


فضائل أهل البيت 822 وإن ثبتت عن الى ol GES‏ الأسانيد فهي 
مردودة حين تناقض عقيدة أبن تيمية في التفضيل! لأر عقيدته هى الأصل JVI‏ 
الذي يوزن به الدين والتاريخء فا وافقها ALS‏ وما خالفها رده وإن كان قول الي 
أو محكم التنزيل ! 


رأينا أشياء pt BIS‏ وسترى في ما بخص هذا الباب أشياء أخرى.. 


المؤاخاة : 

يقولابن Uly rites‏ حديثالمؤاخاة فباطل»' '"'. «والنبيم يوا alle‏ 

وحديث eM‏ حديث صحيح؛ کان بعد أطجرة: حيث أخى البي مره 
بين المهاجرين LAY,‏ ثم قال BL‏ «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 

." من أصحاب الستن: الترمذي» والبغوي» والحاكم‎ ail بهذا‎ aly 

ورواه أحمد بن de>‏ في مسنده sat‏ «أنت أخي وأا أخوك»“. 


ومن أصحاب pull‏ والتاريخ رواه: ابن إسحاقء وابن هشام» وابن سعد 





.114 :۲ EAN منهاج‎ )١( 
AVVO 28 EO منهاج‎ )۲( 
ANESY المستدرك‎ evad / WY ik ستن الترمذى ۳۷۲۰/۵ مصابيح الشئة‎ )۳( 


Ve sh مسند أحمد‎ (£) 


21001110011 1 yey 


only colt oly‏ عبدالبرٌء وابن الأثير, Jl cals‏ الحديد. وابن سيّد الناس» وابن 
/ شق 
HS‏ والسيوطي'''. ورواه غير هؤلاء كثير من أصحاب الجوامع 


dy‏ سيرة اين إسحاق, وسيرة ابن هشام: أخى رسول الله BSG‏ بين 
المهاجرين والأنصار فقال : «تأخوا ف الله Bl‏ أَخَوَين » ثم أخذ بيد علي بن أبى 
طالب فقال: «هذا أخي» فكان رسول الله BBE‏ سيّد المرسلين وإماء المتقين 
ورسول ربٌ العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير مسن العباد. وعلي' بن أبي 
طالب Ooh by‏ 


وفي سيرة ابن Sia Kem‏ البي BS‏ § بين المهاجر ين والأنصار م قال لعلي: 
«والذي بشي بالق gil ob SIU‏ وأنت مقي ازاة هارون من مومى غير 
أن لا ني بعديء وأنت أخي ووارثي» قال عل يا رسول الله. ما أرث منك ؟ 
قال Sa‏ : :«ما ورّئنت الأنبياء قبلي» وأنت معي في قصاري ES‏ مع فاطمة ابنقي 
م تلا رسول الله A‏ «( إخواناً علئ رر متقابلين ek‏ 


هذا هو حديث المؤاخاة الذي ينكره الشيخ ! 
حديث الطائر : 


الحديث الذي يعين لنا أحبٌ الخلق إلى الله ورسوله, تعييناً مصدّقاً لك" 





() سيرة ابن هشام ؟: : ٠‏ الطبقات الكبرى ۳: ۲۲ السيرة التبوية لابن atm‏ :9 الاستيعاب OT‏ 
أسد الغاية ؟: HAASE‏ 5 شرح نهج البلاغة 5: VV‏ ٠عيون‏ الأثر ١‏ : 135060-2, البداية والنهاية 
WEA: iv‏ تاريخ الخلفاء: ATO‏ 

)1( جامع الا صول 1217/8/178:3.مجمع Sly gl‏ ۱۱۲:۹ «الصواعق المحرقة : ۲ کنر العمّال ۳۲۸۷۹/۱۱۷ 

UOT ANT عيون‎ VEE: een ۱۰۹:۲ سيرة ابن هشام‎ )۳( 

() السيرة النبوية لابن VEV gk‏ 


الفصل الثاني مع فضائل أهل البيت Pes BOR‏ 
ماورد وما GL‏ من أحاديث call Cpl‏ صد عتها الشيخ. 
Sealy‏ عن أنس پر بن مالك ٠‏ قال: : كان عند ابي 85 “ah‏ أحدي ! ad‏ 


, ana 


رواه الترمذي من طريق السدّي ووتقه ورواه SLM‏ وصحّحه الحاكم في 
المستدرك وقال : رواء عن أنس أكثر من ثلاتين قساً «وصححه اهي واف جزءا 
في ما صح عنده من ib‏ ورواه البَعُوى أيضاً roy sty‏ وقال الخوارزمى: 
أخرج ابن مردويه هذا الحديث He‏ وعشرين ald‏ ۰ 


مع كل هذاء ماذا يقول ابن تيميّة فى هذا الحديث ؟! 
يقول : « إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق النقل » ! 


وقال : « وقد feo‏ الحاكم عن حديث الطير فقال: : ل يصح 


wy a 


أرأيت مثل هذه الأمانة فى نقل 2 ؟! أعد نظرة سريعة على أساء أهل 
العلم والمعرفة بالنقل الذين صمّحوا هذا الحديث؛ شم انتقل معى إلى الحاكم لتعرف 
مدى الأمانة فى ما نقله عنه الشيخ .. 


قال سبط ابن الجوزي: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: حديث الطائر 


: تذكرة الحفّاظ‎ ,17١- Y سنن الترمذي 20 ۹۳۱ /۳۷۲۱, الخصائص للنسائي : 5 المستدرك‎ )١( 
WY جامع الأصول 4 : البداية والتهاية‎ ۰ : £٤ ,أسدالغابة‎ ۷4 Ea مصابيح‎ ۳ 


(؟) مقتل الحسين للخوارزمي م 
(؟) منهاج AVE EL‏ 


يكن ممم و ووم ووم توم ةق نم ممم م0020 مه أبن تيمية حياته .. عقائده 


صحيح» يلزم البخاريّ ومسلم إخراجه في صحيحهها SY‏ رجاله ثقات» وهو على 
bt‏ 

فأيّ القولين نصدّق عن الحا كم ؟! بلا شك أن الصحيح متهم ما أيّده الحاكم في 
مسنده (المستدرك)ء وقد أخرج فيه هذا الحديث من طريقين. وقال: رواه عن 
أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ثم صحّت الرواية عن ahs Ue‏ 
سعيد الخدري» وسفينة (مولى رسول الله Se‏ )'" ! 

هذا ما أثبته الحاكم. وأثبته المعدودون من أهل العلم والمعرفة: القرمذى, 
Gill,‏ والبَغوي, cls‏ 4 64399 والذهبي: وغارهم كثير. 


آية الولاية» وحديث الإئذار: 


2 


i Shes ELA Stat ءَامَنُوا الَذِينَ‎ ity لَه‎ Cie 
(r) 7 
تقدم كلام ابن تيميّة فيها وجوابه » ولكن له هنا كلام جدید» وإخفاق جديد:‎ 


فكلامه الجديد: كلام موجه إلى الشيعة الإماميّة يقول فيه: وحرّفوا القرآن 
تحريفا م عرّفه غيرهم. مثل قوهم: إن قوله تعالى: إا BISA‏ الآية, نزات 
في على لا تصدّق بخاتمه في الصلاة. وهو من أعظم الدعاوى الباطلة ! بل أجمع أهل 
العلم بالنقل على ALE‏ تغزل في على خصوصه. 

وأنّ عليّاًلم يتصدّق gale‏ الصلاة. 
)١(‏ تذكرة YA: Sol gall‏ 


(؟) المستدرك ۳: ATVI)‏ 
())المائد: £0076 


النصل الثاني :مع فضائل أهل البيت BER‏ 1غ 
وأجمع fal‏ العلم بالحديث عل Gi‏ القصّة المرويّة فى ذلك من الكذب 
الموضوع ]'" . 


وقد تقدّم Jl‏ 3 على هذا بذكر إجماع المفسرين على Bue‏ نزوطا فى Bi fe‏ 
Buoy‏ تصدّقه في PUI‏ في صلاته. وقد استفاد Jal‏ العلم منه جواز الحركة القليلة 
في الصلاةء Gl,‏ صدقة التطرّع تسمّى زكاةً, alle Sat Whe BY‏ في الركوع”". 


ونضيف هنا ما أثبته الألوسي في تفسيره من شعر حسّان بن ثابت في هذه 
الحادثة, فقال بعد أن ذكر Ghat‏ على PULL‏ وهو راكع ونزول EM‏ قال: فأنشد 
حشان: 
أبا ce‏ تفديك نفسي ومهجتي وکل بطيء في الهدى وسارع 
sb‏ الذي أعطيتٌ asi‏ راكعاً 5155( فدتك piel‏ ی خير راكع 
فأنسزلٌ فسيك الله خير ولايةٍ ویینها في شحکمات ll‏ 
وقال الآلوسي أيضاً: سُئل ابن الجوزي: كيف Ghar‏ عل SB FULL‏ فيه 
أن له شغلاً شاغلاً فيها ؟ فقال: 
يسقي ویشرب لا ثلهيه سكرثة عن النديم » ولا يلهو عن الناس 
أطاعة 16 i>‏ تمكن من فعل الصحاق » فهذا OAM domly‏ 
فالذي نقله الإماميّة إذن قد نقله le‏ مفكري أهل they EAN‏ وليس 
بينهم Gold‏ خلاف. 
)١(‏ متهاج eV EI‏ 
(۲) تفسير القرطبي 1: ۲۲۲-۱ وقد تقدم فى ص ۷٤‏ مع ذكر مزيد من مصادره. 


)07 فى المصدر:! وأثبتها أثنا كتاب الشرايع ). 
)٤(‏ روح المعانى NWT TW‏ 


Fel‏ ...این تيمية حياته .. عقائده 


وأا الإخفاق الجديد. فقوله: Ll‏ ما ينقله ابن المطهّر -من تفسير الثعلبي» فقد 
al ae‏ العلم بالحديث أ التعلبي روى طائفة من الأحاديث الموضوعات» وهذا 
gis‏ البغوي We‏ بالحديث لم يذكر فى تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث الموضوعة 
التي يرويها الثعلبي, ولا ذكر تفاسير Jal‏ البدع التي ذكرها OY gla‏ 


قال هذا Jy‏ يلتفت إلى أنّ البغوي أيضاً قد ذكر نزوها في علي Shas Ab‏ 
FULL‏ في DLA‏ لقد ذكر ذلك البغوي الذي dy‏ يذكر الموضوعات, ولا ذكر 
تفاسير أهل البدع» ! فهل out.‏ الشيخ رأيا آخر ؟! 

لقد تنه مرّة إلى أنّ البغوي الذي وصفه بهذا الوصف, والطبري الذي قال 
فيه دائاإِنّه لا يروي الأأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة, تنه إلى yl‏ قد أخرجا 
بالأسانيدالصحيحة عندهما ما لايوافق مذهبه؛ فوجّه إلمهما سهامالطعن على الفور !. 


كان ذلك عند قوله تعالى: « وَأَنذِزْ عَشيرئك الأقربيق 4". 


فقد ذكر الطبري والبغوي BB NS‏ جمع بني عبدالمطلب فأنذرهم, ثم 
قال: «فأيّكم يۇازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيّى وخليفق 
فيكم ؟» قال te‏ فأحجم القوم عنهاء وقلت: أنا يا نبي اله أكون وزيرك عليه. 
asl‏ برقبتی SEE‏ «إن هذا أخي. ووصيّى, وخليفتى فيكم. فاسمعوا له 
وأطيعوا»“. 


عند هذا قال ابن تيميّة: وحديث NAM‏ إذا كان في بعض كتب التفسير التى 


eit EAN منهاج‎ )١( 

)1( تفسير البغوي (معالم التتزيل) ۲: ۲۷۲. 

.1١5 55 الشعراء‎ (r) 

)6( انظر تفسيرالطبري والبغوى عند هذمالآية (الشعراء 7؟: (VE‏ والحديث أيضاً في تاريخ الطبري TVET‏ 
الكامل في التاريخ ۲ ٠1٤‏ ابن أبى الحديد ,1١:17‏ السيرة الحلبية EVV :١‏ 


الفصل الثاني :مع فضائل أهل البيت BOL‏ 1100( 
jez‏ فمها الصحيح والضعيف مثل: تفسير الثعلي؛ والواحدي» والبغوي» بل وابن 


جرير وابن al‏ حاتم لم يكن 034 رواية واحد من هؤلاء دليلاً على ade‏ 


ترى إذا رواه أكثر من واحد من هؤلاء كما هو في حديث الإنذار .هل 
سيكون ذلك دليلاً علا صحّته ؟! 


ويُطعم ون FLL‏ غل >14 
يقول الشيخ ابن تيميّة بأأسلوب يوحي لك ا تح به من أدب الحوار, إضافة 
إلى الأمانة فى نقل السئن وتفسير القرآن ! ما نصّه: 


«ذكر الرافضي - يعني ابن المطهّر ‏ أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلهاء 
مثل قوله: نزل في حقّهم لآ هَل أت ) SU.‏ ل( هَل أتى 4 SUL AK.‏ العلماء ! وعلي 
نما تزوّج فاطمة فى المدينة. وولد الحسن في MULL‏ للهجرة» والحسين ANS‏ 
del JI‏ فقول القائل LE‏ نزلت فيهم من الكذب الذي لا خف على من له علم Sate‏ 
القرآن وأحوال هذه السادة الأخيار» !'" . 


فكم سيُعجب القارئ هذا التقسيم التاريخي الرائع وهذا التعظيم لأهل 
البيت! 

ولكن لا تعجل» فليس عليك إلا أن تتناول المصحف الكريم لتنظر فى هذه 
السورة» سورة (الدهر) أو (الإنسان) أو (هل أتى) هذه أساؤها وهي فيالملصحف 
برقم ۷١‏ السورة قبل الأخيرة من جزء تبارك الجزء ATA‏ ماذا كتبوا في 
Leh ge‏ فسترى أمامك : (سورة الدهر مدتيّة) ! 


Ash EL منهاج‎ )١( 
1V: EA cle )1( 


۳۰۸ فتفمو وف مر ميف رمم وميه رم قرا مه فوم Cee caren ene eta banat‏ أبن le dad‏ .. عقائده 

هكذا اتفقوا إذنء وهكذا أثيتوا في المصاحف. نعم SUSE‏ القسم AEN‏ 
منها thant‏ من قوله تعالى : إِنَا تخ ترا Le‏ آلعَرءَانَ زیا € نزل ul. Be‏ 
قسمها الأوّل والذي فيه: ١ه‏ وَيطْعِمُونَ آلطْعَاءَ م a ole‏ يشكيناً وتتيماً وأسيراً * 
إنما نيكم وخ آنه لا AS‏ منم جزاء وا کی Ops soe‏ 


قوسا َمطَرِيراً * pgs‏ اله 35 ذلك ايوم وأ opal ppt‏ وَشرٌوراً * # وج زئهُم lig‏ 
صا وريا 4 فإ هذ الآبات وال قبلها مدت بلا دي خلاف. 


ومتى كان للمسلمين أسرى وهم في مكّة ؟! Li,‏ وقع الأسرى بأيدي 
المسلمين بعد الغزوات التى كانت أوّها غزوة بدر وهي بعد الهجرة إلى المديئة» وفي 
EAT‏ الثانية من الطجرة؛ فكيف تكون OLY‏ مكثة ؟! 

لتعرف Bare‏ حقيقة ذاك العلم Joc‏ القرآن وبأحوال هؤلاء السادة 
الأخيار. 

وبعد فقد 581 fol‏ التفسير على نزول هذه الآيات في أولئك السادة 
الأخيار: Le:‏ وفاطمة والحسن والحسين BA‏ قاله الطبري, والبغوي, 
Spt Hs‏ والرازى: وأبو السعود, والبيضاوي» وَالنْسَقٍء والازن: والآلوسي , 
والشوكاني, وإسماعيل dm‏ والواحدي في أسباب النزول7", 


فأين رأيت (الكذب الذي يدل على جهل ناقله) ؟! 


: والٍ من والاه وعاد من عاداه‎ pel 





)1( انظر هذه المصادر كلها عئد هذه الآيات من سورة الدهر. 


الفصل الثاني :مع فضائل أهل البيت ال Pesce‏ 
سبقه, ولحقه من تخلف, فقام Lbs‏ فقال: Gol Cutty‏ بالمؤمنين من أنفسهم؟» 


قالوا: بى . قال : «من کنتٌ مولاه فع مولاه, الله وال من والاه ct ole,‏ 
عاداه ». 


هذا حديث متواتر, جمع كثير من العلماء طرقّهُ في أجزاء مفردة. وشهدوا 
بصحّته وتواتر طرقهء ومنهم الذهى والطيري. اذا يرى ابن تيمية ؟! 


يقول ابن YL MI ee de> as‏ قد رواه الترمذى وأحمد ف مسئده عن 
الي“ BH‏ أنه قال: « من كنت مولاه فع مولاه» وأمّا الزيادة. وهي قوله: « الهم 
وال من والاهٌ؛ وعاد من عاداةٌ» فلا ريب أنّه كذب ! 


أرأيت الذي LIZ‏ بالدين ؟! فهذه (الزيادة) قد رواها أحمد في مسنده من 
سبعة طرق ورواها ابن ماجة فى cation‏ ورواها النسائي من أكثر من عشرة طرق, 
وصحّحها الحاكم في المستدرك فقال: صحيح على شرط الشيخين. وصحّحها 
الذهى أيضاً وقال: قويّة الاسناد'". 


ولكّها لا ربب Ue‏ خلاف عقيدة ابن تيميّة في AVM‏ فهو لا يرضيه أن 
Z 4‏ 1 2 
تأويله أو صرفه عنهم » فلاب من رده حفظ ا لماء وجه الأمير, وإن كان Lol‏ قد قاله 
عل أكبر ملا من المسلمين ! 
وأا قوله «من كنت مولاه فع“ مولاه» فا أسبل تأويله عند الشيخ, 


وصرفه عن معتاه» فهو لا يعدو كونه وصيّة با حب أو LE‏ فإذا ظهر من الأمير ما 


)١(‏ فى الأصل (المؤاخاة) وهو تصحيف. 
(۲) مسندأحمد ۱۱۹:۱ من طريقين, AVE NOV‏ ۰۳۷۰ ۲۷۲ من طريقين سئنابن ماجة 113/11:1, 
المستدرك ۳: 3١١-7١3‏ الخصائص SLU‏ : ۲۱- ۲۷.الداية والنهاية 6: ۱۸۳ ۱۸۹. 


۳1۰ ع ع ل عه عه 06006660066 0600 ممه أبن تيمية حيائه.. عقائده 


يخالف هذا الاخبار أو تلك الوصيّة فالأمير ape‏ متأوّل» فهو مأجور على هذا 
الخلاف ! 


وعلى هذا النحو سار الشيخ في تكذيب الحديث النہویً‌الشريف» وآيات 
القرآن النازلة في te‏ وأهل البيت إل وما لم يكذّبه منها جادل فيه جدالاً لا رو 
على بعضه أحد يحرص على كرامة القرآن والسْنّة: 


wt اض‎ 


ا : «أنت Ge‏ بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نئ 
ليس Thad‏ مزيّة لعل, ولا فيه ما يشير إلى حقيقة حقيقة الاستخلاف» وما هو 


. ! النئ إيناس علي لا غير‎ ate أراد‎ asi 


© وقوله غ لعلي : : «أنت be‏ وأنا منك»'" ' ليس فيه مزيّة be‏ فالمراد 
منه الأخوّة في الدين لا غير وهذا أمر بشاركه فيه غيره من المسلمين !0 ذاهلاً 
عن قوله BAY‏ في علي Sn‏ مني وأنا cate‏ وهو ولّكم بعدي»". 


۵ وقوله تعالى : ath gah:‏ يذهب Spits cot fal: wt Mes‏ 
هير . صحيح أنّ BBG Col‏ قد Sad‏ به عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
lla dtl‏ بريد أن يذهب الرجس عن أهل بيت نيه vasa‏ تطهيراً, 


)١(‏ البخاري 06 ١١‏ ملم غ: ۱۸۷۰ / TEE‏ من Be‏ طرق, الترمذى : 0 حديث . ۳۷۳۰ وبعده» 
مسند أحمد YTV VAS VAT AVVO AVY‏ 

AAW AY انظر منهاج الس غ:‎ (Y) 

() البخاري YEE‏ ۸۷:۵ الترمذي 10 ۳۷۱۹/۱۲۰ مسند أحمد ۱۱۵,۱۰۸۱ مصابيحالسُئّد ۱۷۲:٤‏ / 
EAN L0‏ 

AY EAH eles (8) 

۰1۸٩۰ ZEN GA صحيح أبن حبّان‎ OT 0 EVA: :5 مسند أحمد‎ VAY / ۵ سنن الترمذي:‎ (0) 
.14 AVY : SLU الخصائص‎ ,1١1١11١ :7 المستدرك‎ 

ery ole) 


NV 2 الثاني : مع فضائل أهل البيت‎ Jal 
لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به. وهم: عل وفاطمة‎ BGT دعا الب‎ 
فجمع الله هم بين أن قضى هم بالتطهير» وبين أن قضى‎ ELI وسيديّ شباب أهل‎ 
ct gil دعاء‎ SLE طم‎ 


ولكن هل فى هذا مزيّة لأهل البيت oe‏ 


قول ابن تيميّة تيميّة : Bf‏ هذا بحرّد إرادة من الله لهم بالتطهير, ودعاء من Lal‏ لهم 
بذلك» ولا يعني هذا أن لله قد طهّرهم حا ! بل هو أمر أمروا به. وتما SL‏ هذا 
ما أمروا بهء لا مما أخبر بوقوعه. ما ثبت في الصحيح أنّ النى' BE‏ أدار الكساء 
على عل وفاطمة وحسن وحسينء ثم قال: «اللَّهمٌ هؤلاء أهل بيتي, فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأ» Ling‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة 
ورواه أهل السنن عن th‏ سلمة ‏ . 


نسئّ الشيخ al‏ لولم يفعل Coil‏ ذلك» ويخْضصّهم بالذكر دون سواهم. لكان 
أهون شيء على الشيخ وغيره أن يخرجهم من هذه الآية وهذه الفضيلةء ولا يعدّهم 
في أهل البيت» ولكان أهون شيءٍ عليه أن يقول Jol SI‏ بيته زوجاته ! 


البي BE‏ يقول في حد يث قسمة الق : Sn:‏ ن انه تم الق قسمين فجعاني 
في slays‏ فذلك قوله « وَأضحَْب  ) jae‏ وأضحلب ei‏ فأنا 
من أصحاب المين وأنا خير أصحاب البين, م جعل القسمين أثلاثاً فجعلنى في 
خيرها le‏ فذلك قوله Harel Coby‏ » ¥ أضخب (Lia‏ 
ولقود مود 4 فأنا من السابقين Uly‏ خير السابقين, ثم جعل الأثلاث 
قبائل فجعلني في خيرها ALS‏ وذلك قوله: PIs htt pS cheesy‏ لِتعَاركو إن 


(١)ابن‏ تيميئّة : (حقوق ال البيت): BAY‏ 19581 الجيزة. 
(؟) متهاع اة ۲: ١۷‏ . 


۳1۲ لل ةل ءءء ءءء مم ءءء ءءء ........... أبن ثيمية حيانه.. عقائده 


و اسيم ولا فخر؛ م جعل 
مت af‏ بيت وهر تطهيراً 4 فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب Me‏ 7 


atiistiogas‏ دا الى به هم دون سواهم. 
وخصّهم بالذكر تييزاً هم وحصرراً Glial‏ الآية بهم, ورغم ذلك فهو أمر لم يتحدّق 
هم BN‏ الشيخ ابن تيميّة لم برد ذلك ! 

@ ومثل هذا تجد ه في آية الجُياهلة : ( قن DEE‏ فيه م ن Se Mile GAS‏ 
ll‏ كفل is iz tig til tt‏ راء كُمْ ونساءئًا ؤنساءكُمْوَنْسنا وَأنفُسَكُم Spied‏ 
yh SI le al CaS fess‏ 4(". خرج الن' لمباهلة نصارى نيران وأخذ معد 
علا وفاطمة وا حسن والحسين TBR‏ 


قال البغوي: > GEG‏ 4 أراد الحسن والحسين. « GEL‏ 4 فاطمة, 
امسا ) ce‏ نفسَهُ Os ey‏ 


وقال الزخشري: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
)6( 
LAS‏ 


Ul‏ ابن تيميّة فلا يرى فيه فضيلة» وما دعاهم el‏ لفضيلةٍ tek‏ ولكن 


)1( هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي» والطبراني ي » وأبن مردويه, والبيهقي عن ابن عټاس» ورواه عنهم 
الشوكاني في تفسيره ( فتح JE (TAS : 4 alll‏ يعده : وفي GUI‏ أحاديث وآثار وقد ذكرنا ها ها ما 
play‏ للتمسّك به دون ما لا يصلح. 

(؟) ال عمران “Wil‏ 

(؟) مسلم ۲٤۰٤/۱۸۷۱ :٤‏ الترمذي 20 ۲۹۹۹/۲۲۵ مصابيح EVAO/VAY 26 BZN‏ وجميع التفاسير. 

4٠١:1 تفسير البغوى -معالم التنزيل‎ (E) 

:1١ SLES (0)‏ .ام 


الفصل الثاني :مع فضائل al‏ البيت ل APs‏ 


دعاهم FY‏ أقاربه والرجل في المباهلة يأخذ أقاربه . ولو كان النىّ قد دعا أبا بكر 
وعمر لكانت إجابة si ales‏ وأسرع 1 . 


صدق الله ورسوله .. 


فهذه الصلاة على آل محمد الذين كانوا معه في المباهلة, والتي يؤدها ابن 
تيميّة في تشبّده dy‏ دعائه» هل يستطيع أن يحذف منها ذكرهم ويضع مكانهم أبا 
بكر وعمر لتكون صلاته Ai‏ واستجابة دعائه أؤلى وأسرع ؟! 

al‏ يعلم أن صلاته State‏ ستكون باطلة ! بل لو أبق ذكرهم فيها وأضاف 
معهم أبا بكر وعمر لبطلت صلاته بلا جدال» فكم بين من جيل ذكره في الصلاة 
واجباً لا تصدمٌ بدونه» ومن إذا ذكر في الصلاة بطلت ؟ 


! واحذ فقط‎ SME, 


قد تكون معجزةٌ في عالم الأعداد, أو سرّاً من أسرار اللغة م til‏ بعد ! في 
خطاب Cell‏ المشهود بغدير خم وبلاغه للناس :م ألا أتها الناس إنما أنا بش يوشك 
أن يأتي رسول Jo‏ ن ean‏ وأنا تارك فيكم Lag nisl‏ كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا daly cay‏ بیتی. SES‏ في أهل ae‏ 
أذكركم الله في Sal‏ بيتي» أذگركم الله في أهل بيتي» 00 


وقوله Sly Me‏ تارك فيكم ما إن AREF‏ به لن تضلُوا بعدي: کتاب الله 
حب ممدود من السماء إلى الأرض» وعترق al‏ بيتيء ولن يفترقا حت يردا علي 





Yosh MF: منهاج السسئة‎ )١( 
. بعدة طرق‎ ١8/7 صحيح مسلم‎ )۲( 


esas ttaeenseanssorter 1٤‏ رمق ةم مه مم ةفر مه een‏ فم روثنم مرا ره رت تنم ملل أبن تيمية حياته .. عقائده 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فمهما ؟» 
ماذا يقول الشيخ ابن تيميّة في معنى التقلين oy MM‏ أمر لني EBL‏ بيا ؟ 


{\) 


يقول عجباً من الكلام لا يعرفه عرب ولا أعجميٌ ! 


a‏ يقول؛ الحديث الذي فى مسلم إذا كان BT oH‏ قد قاله فليس فيه إلا 
الوصية باتّباع الكتاب ! وهو لم يأمر باتباع العترة, ولكن قال: « أذكركم الله في أهل 


ج ۾ 
fal Cal‏ الثاني إذن والبى BAG‏ بقول: « uel‏ ارفا كتاب al‏ » ؟! 


فهل GS‏ هذا الكلام الفصيح على الشيخ ؟! كلا أبداًء لكنّه لا ينشرحٌ صدراً 
لذلك التقل الثاني ! ويندفع مرّه أخرى فلا يكت بحذف التَقّل الثاني من الحديث 
وترك الحديث مبتوراً على طريقة الذين يؤمنون ببعض الكتاب» بل يذهب إلى ما 
هو أبعد منه وأكثر جفاء للنص النبويّ الثابت الشريف» فيستبدله pe‏ آخر لا 
ab‏ هذا الحديث النبوي التام» ولا يعرفه < حن ابن تہ تيميّة بإسناد يعتمده أو مصدر 
يتسبه إليه ! فيقول: ( إن “ الرسول أخبر أن atl‏ ستفقرق ثلاثاً وسبعين 3 ٠‏ فقد 
علم ما سيكون ثم قال: Gln‏ تارك فيكم ما إن ARLE‏ به لن تضلُوا: كتاب الله ») 
إلى هنا يقطع الشيخ هذا الحديث ثم" يصل كلامه بقوله ( وروي aie‏ أله قال فى صفة 


الفرقة الناجية: «هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ) ]'" . 
لعلّك Ebay‏ كيف أعرض عن لفظ «التقلين» الذي روأه مسلم» وانتخب 


)١(‏ سنن الترمذي 20 777 / ۳۷۸۸ مستد أحمد VV GY‏ المستدرك VEA SY‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

.٠١۹ الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ Ao :٤ EAs cles )۲( 

(؟) العقيدة الحموية الكيرى (العقود الدربة: (A0‏ . وراجع ص ۲۵۵ من هذا الكتاب فقد ذكرنا فيها ما قيل في 
إسناد هذه الزيادة « ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» , . 


الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت لك PVs‏ 
Gall‏ الذي رواه الترمذي وأحمد, ثم أخذ نصفه وترك نصفه الثانى ناشداً الممدى 
على سبيل آخر غير السبيل الذى وصفه البى SEG‏ فتام هذا الحديث: Slo‏ تارك 
فيكم ما إن ALE‏ به لن تضلوا بعدي: em BS‏ دود من السماء إلى 
2M‏ وعترتي Jal‏ بيتي» ولن يفترقا Go‏ يردا oe Ae‏ فانظروا كيف 
تخلفوني فيهأ». 


وهكذا يا رسول الله Lad UALS‏ الشيخ ابن تيميّة ! 


إذا col,‏ هذا فقد أدركت إذن لماذا كر Coll‏ القول: «أذكركم الله فى Jal‏ 
ze‏ أذكّركم الله في Jal‏ بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» «فانظروا كيف SAE‏ 
bps‏ 

ds‏ إسنادٍ Glyn: ST‏ سائلكم حين تردونّ على عن cell‏ فانظروا كيف 
حل ماه )\( 
نخلفوني فيهأ » : 

Ge Wie لن‎ bly ae تارك فيكم خليفتين: كتاب اله وأهل‎ Glog 


(¥) 4 


يردا على الحوض جميعا» 
ليعلم الشيخ إذن من هو الذي سيكون على مثل ما كان عليه النبي SEG‏ 
وأصحابه فى حياته» هل الذي ALE‏ با لا يضل بعده Lal‏ «التقلين». أم الذي فرّق 
Le‏ خلافاً لقول Cel‏ والنى" 355 Lol‏ «لن يفترقا» ؟! 
وعلى هذا (المنهاج) مضى ابن تيميّة في التعامل مع ELH‏ حين تصادم 
عقيدتهء فعقيدته عنده هى hell‏ وعلى القرآن الكريم أن يخضع ا! وعلى 


AVY تاريخ اليعقوبى ؟:‎ 4417/19. :٤ EIN مصابيح‎ )١( 
AAG ۱۸۲ 20 مد أحمد‎ (Y) 


۳۱٦‏ ................... أبن تيمية حیأنه .. عقائده 
الى اة ألا يقول حرفاً واحداً في خلافها ! وعلى Jal‏ البيت 8# أن يرضوا با 
رضي هم ابن تيميّة في عقيدته ! ومن شك في هذا فهو ho‏ خارج عن طريقة 
al ZI‏ لا تنفعه شفاعة الشافعين !! 


السار الذي انحرف عن أهل البيت ated BR‏ منهم» وكذّب بمتاقبهم, 
وجحد منزلتهم: وة أصحابه بما ينسبونه إلى أهل البيت ما يكون ذريعة 
pele‏ نهم ومّن سيكون عرضة هذه المطاعن قبل على 39 ؟! 

وابن BS‏ يتوّج مساره هذا با يتشدّق به من رواية شان على > حليف 
لمخوارج, المعظّم لعاوية. الذي روى أن We?‏ خطب ابنة أي جهل وفاطمة tie‏ 
عنده فأغضب الى" بذلك فخطب الى bs‏ يشكو فما lhe‏ وأ ثنى على صهر له 
من بني عبد مس قوم معاوية, ثم قال: لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله . 

ذلك الراوي هو المشوّر بن GE‏ الآبق عن على AB‏ المعظّم لمعاوية. قال 
فيه عروة بن الزبير: لم أسمع اليشوّر ذكر معاوية إلا صل عليه !! 
| وكان حليف الخوارج وأسوتهم, قال فيه الزبير بن بكار : كانت المنوارج 
SLA‏ وينتحلونه ! . 

mbes لیس برافضىٌ‎ ay. ويتديتون به‎ tate إذن؛ قل اتوم‎ de Ne 


(؟) روى حديثه هذا البخاري في (الصحيم) د لو :۳ HERAN‏ 


النصل الثاني : مع فضائل Jal‏ البيت اا PANY‏ 


fal‏ البيت 9غ ". ولم يكن sot‏ على حاله المذكورة بأحسن حالاً من 
الكراييسي . 


أمَا المعتزلة فقالوا: إن هذا الحديث وضعه أبو هريرة في زمن معاوية'". 


وأا ابن تيميّة فلا dag‏ من هذا الحديث. بردده مده بعد أخرى ويطيل 
الكلام في التفريع عليه وتقوية حجج النواصب به على te‏ وأتباعه» في كلام جل 
المرء المسلم عن ترديده”". 


قال عل Ue oH‏ ف اثنان: bed Le‏ بما ليس في ومبغض يحمل 
Gua‏ على أن یہتنی »“. 


)1( تنويه الأنبياء: VW‏ 

(۲) شرح ابن gl‏ الحديد 5: 14. , 

(۳) منهاج الشّنّة ۳: ٠١١‏ ومواضع أخرى. 

.١/ ۲١٠٠:۲ عيون أخبار الرضا‎ Ve) أحمد‎ i(k) 


SEN الفصل‎ 


مع خصائص علي(ع) 


إن الإغضاء عن خصائص على ل وعظم مزاياه إغضاء عن الشمس في 
رائعة lll‏ إغضاء عن الخلق النبيل, عن الصدق الذي لا يحجبه شىء عن اليقين, 
عن الشجاعة GLY‏ والحكمة في أتم” معانيهاء إغضاء عن الكمالء ولكنّ هناك من 
لا يقف عند حدود الإغضاء» بل يبتجد So‏ ينال منه 4# تلميحاً أو تصريحاً. نيلاً 
ales‏ عليه Gop‏ في آخرين يريد أن يرفعهم, أو SES‏ ينقله من باب إلى آخر من 
أبواب كلام لا يُستحسن له وجه فى حال من الأحوال ! والفقرات التالية ستوقفنا 
على شيء من ذلك: 


التع ريض بكرامة علي BB‏ 
ا في ذكر الخصام في الخلافة: يذكر ابن تيميّة Cle‏ وأبا بكر وعمرء فيقول: 
والخصم في ذلك على وقد مات كما مات gh‏ بكر وعمر. . وحن نثبت بالحجج 
الباهرة أنّ أيا بكر وعمر Soh‏ بالعدل من كل أحدٍ Lal gu‏ من هذه LEVI‏ وأبعد عن 
الظلم من كل أحد سواها !!!" . 
وهذا deg Al Gl‏ عدالة Bile‏ لم يكن يعرفه أبو بكر وعمر فى 
عهدهما؛ وقد كانا يقولان فيه: إل مولانا ومولى كل مؤمن Na Sey‏ 


AVALY EAM منهاج‎ )١( 
أسد الغابة 4: ۸ تفسير‎ . ٠١٤١/١۱۰ فضائل الصحاية 093-17 / ۱۰۱۹ و‎ YAY :٤ مسند أحمد‎ )۲( 
. ٠١۷١۳ تفسيرالالوسى (روح المعانى)14:1١,الصواعق المحرقة:؛ 4.الرياض النضرة‎ .۵ ٠ -غ4:١‎ 1 الرازى‎ 


¥YY‏ وفو وف ومو و ممم مم ةفق ةزر قر ممم ةم مر مروف م eect ete‏ رن ةمرت ارا ةزر ابن تيمية ails‏ .. عقائده 


؟ في ذكر حروبه اء deo: Ss‏ له لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين 
ph‏ من UL ois, BEN‏ رآه ! وهو الذي ابتدأ أهل صمَّين في القتال ! 
وع إن قاتل الناس عل طاعتهء لا على طاعة الله !! 


ويضيف قائلاً: فن قدح في معاوية بأنّه كان Leh‏ قال له التواصب: وعلٍ” 
أيضأكان باغياً ظالماً! قاتل المسلمين على إمارته وصال علهم !.. فن قتلّ النفوس 
على طاعته كان مريداً للعلرٌ في الأرض والفساد» وهذا حال فرعون !! ail‏ تعالى 
بقول: « تلك leat igs WT‏ ِل ين لا بريد ود عُلوَا في آلأَرْضٍ ولا Ld‏ 
وآلعلقِبة salad‏ 4''' فن أراد العلوٌ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة 
في الآخرةء وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ومانعي الزكاة GL‏ الصديق Li‏ 
قاتلهم على طاعة الله ورسوله, لا على طاعته» SU‏ الزكاة فرضء فقاتلهم على 
الإقرار بهاء بخلاف من FEE‏ ليطاع هو ON‏ 


قال: ومن قال إن حرب Ue‏ كحرب الرسول؛ فإن الحديث « حربك حربي 
وسلمك سلمي» كذب. ولو کان حربه كحرب الرسول. والله Me‏ قد JSG‏ بنصر 
رسوله, AS‏ قوله تعا ى ys‏ تقض ر Lg‏ َال [gals by‏ ف يآلحيو ةٍآلدَنيا يوم 
LEIS‏ 4 وکا في قوله تعالى : وقد سبق ت Ulin) CS‏ آل رسلينَ * 
pai al‏ آلمَنْصْورُونَ * وَإِنَّ Cet‏ لهم LUT‏ 4“ لوجب أن يغلب محارب 
رسول الله AG‏ ولم يكن الأمر كذلك, بل الخوارج لا أمر البئ #5 بقتاهم وكاتوا 
من جنس انحاربین لله ورسوله اتتصر علهم ! 


AY SYA القصص‎ )١( 
AVY AYN ۲۰۵-۲۰۲ :۲ الشنة‎ oles )۲( 


OV Es (؟) المؤمن‎ 
AY OWA YY الصاقات‎ (£) 


الفصل الثالك :مع خصائص عل 44 PYP‏ 


فلو كانت محاريته J Mayle‏ لكان المنتصر في آخر الأمر هو؛ ولم يكن 
الأمر كذلك» بل كان آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية !'" . 


ds‏ هذا الكلام lll‏ ونحوه جاءت الفتوى من بعض علباء عصاره بعده في 
المنافقين, استناداً إلى الحديث الصحيح الثابت عن النى ET BE‏ قال لل ا : 
«لايحيّك إل مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق > . 


كلام أغمض فيه عينيه عن AIS HII‏ وعن التارع كلّه, فالجيش الذي هزم 
يفنهمء فانهزمواء فنادى مناديه ا : « لاتَّبعوا مُدبرا ولا تجهزوا على جرع »؟! 


af‏ نقل ذلك حين كان يدافع عن إسلام أصحاب الجمل؛ فقال: قد تواتر عن 
على يوم الجمل ا قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يغنم هم مالا 
و يشب طم 3 وأمر مناديه ينادي في عسكره أن BBY‏ لهم مُدبر» FETs‏ 
على جريحهم» ولا تعنم Obl gl‏ 


إذن كان اتتصار علي ليه على أصحاب الجمل كانتصاره على الخوارج: 
فحربه فبها كان لله cal pu yy‏ وكذا في صقین حين كان جيشه هو الغالب المنتصر حقٌ 
أشرف معا وية وأصحابه على الاك فابتكروا خدعة رفع المصاحف. 


.111- 551:1 ZAG منهاج‎ )١( 

(۲) تقل هذه الفتوى ابن حجر فى الدرر الكامنة :١‏ 160. وهذا الحديث Goll‏ رواه: مسلم MTV ZAVEY‏ 
والترمذي 0: TWAS VEY‏ والنسائي 8: 117, وأبن ماجة ٠١١ / 41:١‏ والبغوي في مصابيح EON‏ 
الوا ١ AVA J‏ 

(؟) منهاج ELI‏ 1:۲ 


a rvs 


£ 


وإِندِن Ga‏ الأفهام يمكان أن يوصف على بأنّه قاتل للرئاسة ولأجل أن 
pl‏ هو ! 


526 (أنّ le‏ قد et Jb‏ ساميةً فى الإسلام عرّت على أفهام الكثيرين, 
al,‏ حارب من أجل «كيف »الإسلام» لا م ن أجل «كمه» أي أله حارب من أجل 
معنى الاسلام ومغزاه؛ لا من أجل PLE‏ رقع ةالإسلام وزيادة عدد المسلمين؛ ولكن 
الناس عن المبادئ ally‏ غافلون: بيغا هم للأشخاص موالون: بل ومقدّسون)"". 


يقول BB Call‏ في جمع من الصحابة: «إِنّ منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلٹ على تغزيله» فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمرء فقال أبو 
بكر ؛ أنا هو ؟ قال: «لا». قال عمر ! أنا هو ؟ قال: Yo‏ ولكن خاصف النعل» 
وكان te‏ يبخصف نعل اني ييف . قال أبو سعيد الخندري: فأتيناه فبشّرناه فلم يرفع 
به رأسه EIS‏ قد سمعه من رسول BAIS‏ 

ويقول 4# لعل وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ 
لمن سالمتم»". 


فقتال عل BE‏ إذن ليس كقتال من قاتل برأيه واجتهاده» Ul‏ كان بأمر cal‏ 
وإرشاده» وحريه حرب رسو لالله. فن حاربه كان كمن حارب رسول الله AR‏ 
ومن عاداه فقد عادى الله «Sle‏ ومن أطاعه أطاع الله ورسولّه» ومن عصاه فقد 


)\( د. أحمد محمود صبحى: الزيدية: LOY‏ 

(۲) هذا حديث صحيح» وهو في مسئد أحمد ۲ وصحيحابن حبّان 1494/47:9, والمستدرك ۱۲۲:۳ 
ووافقه الذهبي وقال: صحيح على شرط الشيخين » وتاريخ بغداد ۸: EN‏ والبداية والنهاية ۷: ٠۷۵‏ 
والصواعق المحرقة : باب 9:؟؟7١.‏ 

(؟) هذا حديث صحیح» أخرجه الترمذی 6: 194 / ۳۸۷۰ وابن ماجة NEO / OY EY‏ وأحمد في السند 
¥: ۲ والبغوي في مصابيح A+ 28 EAN‏ والحاكم في المستدرك NEV‏ وأخرون. 


Brees‏ ان 


علياً ققد عصاني» ا اک ا ائ ی ی 
عاداه». 


وقال 4# : Yon‏ مع ol dl‏ والقرآن مع fle‏ يتفرّقا Go‏ يردا he‏ 
الحوض ». 


قال أبو ثابت مولى أب 53 كنت مع على غلك يوم الجمل فلا رأيت 
gl sta,‏ مضي ما بدخل نأي ge Hass.‏ فال عند سلا اقب قات 
مع عل أمير المؤمنين» فلا فرغ ذهب إلى ade gl Esl tall‏ فقلث :إن والله ما 
جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولك مولى cal‏ ذرٌء فقصصتٌ عليها قصتى» فقالت: 
أحسنت» معت رسول الله AB‏ يقول: « علي مع القرآن والقرآن مع على لن يتفرّقا 
Go‏ يردا على الحوض» صححه الحاكم والذهى'". 


هذا هو دين خاتم النبيّين؛ وهذه هی cain‏ وهذا هو هداه. 


في علم علي i‏ 

oh وأغلم بها من‎ G21, يقول: لا تُسلّم أنّ علا كان أحفظ للكتاب‎ ١ 
ON منه‎ By بكر وعمرء بل هما كانا أعلم بالكتاب‎ 

دعوى باردة» ومقارنة فاترة» ليس طا وجه مقبول. فهل ذكر أحد أن أيا بكر 
وعمر كانا من حفظ القرآن» أو عرف في تفسير آياته, أو برذفىي معرفة td‏ فتهاً 
)١(‏ حديث صحيح؛ andes‏ الحاكم والذهبي في المستدرك EY‏ 118171 وتلخيصه. 


YW 6 YEA (؟) منهاج‎ 


۳۲٢‏ لمعم ته ممم ةوف ةم ةق ن ءءء ننم ء ٠٠0006600066606‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 
وروايةٌ على غيره ؟! وهل أنكر أحد sb tle Sh‏ جع هذا كله ؟! 

لقد عُدَ عمان بن عفان في من حفظ القرآن على عهد الرسول He‏ مع علي 
وأبن مسعود Gls‏ بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» اما ابو بكر وعمر فلا 
ذكر لما في هذا المكان. 

وقي القراءات لا ذكر ها إلى جنب علي ا الذي تنتهي إليه قراءة عاصم 
المتداولة الآن بين الناس. 

وني تفسير القرآن يقول ابن عطيّة : UE‏ صدر المفسّرين, والمؤيّد فيهم eb‏ 
ابن أبي طالب غك ويتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر ALS‏ 

وقال ابن عبّاس: ما SIRT‏ من تفسير ol dl‏ فعن the‏ بن أبى طالب. 


ويتلو عبدالله بن عبّاس: عبدالله بن مسعود, Gly‏ بن كعب. وزيد بن ثابت 
وعبدالله بن عمرو بن العاص ". فلا ذكر فيه لأبي بكر ولاعمر ولا أَيْرَ lie‏ شي 2 
في التفسير يرفعها إلى مراتب المفسّرين . 

وهذا باب لا جدال فيه عند أهل العلم وهم ما زالوا يروون ما تواتر عن 
حسن ها! 

1ل ويبالغ ابن تيميّة في الجفاء . فيقول: ليس في te EA‏ ولاغيرهم من 
HH‏ الفقهاء من يرجع إلى على" في فقهه , أمّا مالك GUS‏ علمه عن أهل المدينةء وأهل 
المدينة لا يكادون يأخذون عن ("fo‏ 


.۲۷:١ تفسير القرطبى‎ )١( 


نمل و 1غ 
يقول: ply‏ عاس کان يحتهداً مستقلاً. وكان EO‏ 
بكر وعمرء لا بقول علي !1" . 

قد ييرك هذا الكلام U‏ فيه من تحامل شديد, Say‏ لما هو متين من تراث 
المسلمينء ولكن مهوّن عليك أن أحداً من المسلمين لم يصغ إلى هذاء وجوابه عندهم 
معلوم» وقد قرأوا ما رواه ابن تيميّة نفسه من قول ابن عيّاس: « أراهم سيهلكون, 
أقول: قال رسول bl‏ ويقولون: gh oe‏ بكر وعمر!». 


dy‏ يلتبس هذا الأمر على أحدء بل كلمة المسلمين فيه واحدة: 

يقول الدكتور she‏ روّاس فى (الموسوعة الفقهية ): يتوج فقه ALES‏ فقه 
الصحابة؛ ويتوّج فقه الصحابة فقه المكثرين BL,‏ الفتوى منهم: عمر بن الخطاب» 
وعلى بن ul‏ طالب؛ وعبدالله بن «le‏ وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود» 


وزيد بن ثابت» وعائشة رضي الله عنهم جميعاً. 
فلا تجد ذكراً لأبى بكر بينهم: ثم" يواصل كلامه فيقول: 
sels‏ على بن أي طالب يك أكثر هؤلاء علا بشسهادة رسول الله IRE‏ 
SI: bari‏ رسول الله BBG‏ قال لابنته فاطمة: : «أما ترضين أن أزوّجك 
قدم أمتي سلا -إسلاماً وأكثرهم Ae‏ وأعظمهم dm‏ 


وف سنن الترمذى قول رسول ا U»: Seat‏ مدينة الحجمة ٠‏ وعلي 
Au Lek‏ 
)١(‏ متهاج NEY VEY :٤ Zl‏ 


-Y1:0 أحمد‎ te (Y) 
VTE ZW :6 سنن الترمذى‎ )( 


0 ...اين تيمية حيانه .. عقائده 


وأفتى على فلك فى the‏ رسول الله Bly‏ قرّه الرسول GB‏ على ذلك ثقة منه 
بقدرته على الفتيا 

قال؛ dy!‏ مصنّف عبدالررّاق أنّ رجلاً سأل عمر عن بعض الشعام Bead‏ 
المحرم» فقال له عمر: أرأ؛ بت tle‏ ؟ اسأله » فإنًا أمرنا أن : (oy glist‏ فقول عمر 
«أمرنا» يتصرف إلى AST‏ هم هو رسول الله كا هو معهود من كلام LEN‏ 
رضوان الله pele‏ 


eat أله كان يقول : «إذا ثبت لنا عن عل" ول ل‎ ee بن‎ dae 


وفي ( طبقات الفقهاء ) عن عبدالله بن عبّاس: أعطى على تسعة أعشار العلم, 
ail,‏ لأعلمهم بالعُشر الباق. 


وعن عائشة: أما al‏ -أي عل" _أعلم الناس BLU‏ 


(\) 


وسئل عطاء: أكان من أصحاب النىء Ba‏ أحد أعلم من عإ“؟ 

قال: لاوالله ما أعلمد". 

وتواتر عند أهل التاريخ وكثير من أهل السنن قول الإمام الحسن لجافي 
خطبته بعد وفاة الإمام على 2B‏ «لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه IGM‏ 
aS 5.53 ds ar‏ الآخرون, كان رسول اسه gate‏ يبعثه يالراية, جبريل عن يمينه 


طبقات فته كل gible‏ مور في Walang‏ في الاستيعاب وأسد الغاية, 


fill‏ الثالت: مع خصائص على ا رين 
وميكائيل عن شاله. لا ينتصرف Md coil Ge‏ 


by‏ رواية أهل التاريخ :« والله ما سبقه أحدٌ كان قبله » ولا يدركه أحدٌ يكون 


(¥} 
Cots 


وليس بعد شهادة النو SBE”‏ : «أكثرهم علياً» يعتدٌ بكلام يخالفه, ولكنّ هذا 
الرجل صد عن B te‏ صدوداً أزرى به على نفسه حين بعثه هذا الصدود إلى أن 
يطلق أحكاماً متبافتةٌ كانت Bled‏ للسخرية, ناهيك عن كونها مرديةء فيجعلها 
Ul‏ اليقين الذي لا نزاع ad‏ كجداله في علم fe‏ وفصاحته وشجاعته وجهاده. 


- جهاد على. آية الجهاد الذي لم يشهد له التاريخ Lal‏ بعد سيّد البشرء هو 
عند ابن تيميّة ليس certs‏ ولم يكن على عنده سوى جندی قاتل کا قاتل غيره من 
المسلمين ! 


«وأبو بكر وعمر أعظم إياناً وجهاداً ,لاسا وقد قال Sls‏ : « آلّذِينَ امكو 
وَهَاجَرُوأ وَجْهَدُ وا فى سيل al‏ بأو لهم pets‏ افم رة at Ey‏ لله € 
ولاریب أو جهاد al‏ بكر ماله ونفسه el‏ من جهاد . 


نعم لا ريب فى ذلك حين نبادل الأدوار كلها Pll pas otal‏ ونؤخّر 


Lal ورواه البزّار والطبراني‎ tend عن مستد‎ ١ الفرج ابن الجوزي‎ GY صفة الصفوة‎ )١( 
البداية والنهاية ۷: ۳۳۳ مكتبة المعارف -بيروت.‎ .: ٠١ الكامل فى التاريخ ؟:‎ )۲( 

۲١ :۹ التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ منهاج ٤٤:٤ VY RAN‏ نحوه. 


كرض ale ee‏ .. عقائله 


جبل أحد. وإلى الذين يصعدون ولا يلوون على أحد فتجعلهم Ale‏ ونعمد إلى 
صاحب لواء النو” الثابت بين يديه يجندل الصناديد فنجعله مع الّذين يُسابقون EMM‏ 
elec Ub‏ وإلى ن ضاقت عليهم الأرض با رحبت فنجعلهم ited vale‏ لا 
ريب أبداً في أ٠‏ نهم أعظم جهاداً و ace Like)‏ { 


وحين MO‏ (ذي الفقار ) المخضّب بدماء الكثار, فننتزعه من يد علي 
ونضعه فى يد أحدها. ونُعطيه واحداً من سيفيهما (النظيفين ) اللذّين لم يعرف التاريخ 
(il‏ خدشا Lals‏ واحداً. فلا ریب أنه ليس له جهاد أمام جهادها ! 


ألا ترى إلى هذا الذي يريد أن يمدح ؛ فيقدح ! فهلا ترك المقارنة حين يريد 
أن يُطري من يُطريه ! وهل تقل عن gol‏ من الصحابة ST‏ نازع Whe‏ في هذه DAM‏ 
أو عرف لغيره فضلاً ashy‏ ؟! 


Ue‏ مرّة واحدة في يوم واحد في حياة أي بكر ومرة واحدة في يوم وأحد في 
dil‏ حملا فيها راية رسول الله BE‏ فى جهاد . ولكن حي هذه الب الواحدة 
[gle‏ إيّاها ابن تيميّةء فاذا أبق ها إذن يفضّلهما به على حليف تلك الراية الذي 
أحيها وأحيته ؟! ۰ 


تلك هي راية خييرء حملها أبو بكر فعاد dy‏ يصنع شيئاً؛ وحملها بعده عمر 
عنها ابن تيميّة: «لم تكن الراية قبل ذلك GY‏ بكر ولا لعمر؛ ولا قّرَيّها واحد 
alae‏ 

هي المرّة الوحيدة التي حملا فيها راية الجهاد. يقول فيها؛ لم تكن Ab‏ ولا 


,18 غ:‎ EA منهاج‎ )١( 


الفصل اثالك: مع خصائص عل 95 sss‏ 


وبعد أن رأيت كيف سلبهما شرف الصدارة فى الجهاد ولو رّةٍ واحدة؛ انظر 
كيف أوقع نفسه في أثناء ردّه على ابن المطهّر با كان ينبغي ألا يقع فيه: 


SUG tas نقل أبن المطهّر قصة راية خيبر كا أوجزتاها آنفاً؛ فرد ابن‎ "١ 


«بعد أن يقال: لعنة الله على الكاذبينء يقال: من ذكر هذا من علاء التّقل ؟ 
odin! eels‏ وصكته, وهو من MS ASN‏ 


فإذا شدّك هذا النذير وهذا النكير, فانظر إلى ما قاله علاء Jill‏ وإلى صحّة 
إسناده, لقرى أين هو الكذب الذي ستدور عليه تلك اللعنة: 


قال Bf Sit elle‏ رسول الله بعث أبا بكر بالراية يوم خيبر فعاد ولم يصنع 
Ks‏ فأرسل بعده عمر فعاد ول ge‏ فقال: : « لأعطين الراية غداً Sey‏ بحت اله 
ورسولهء ويحيّه الله ورسولهء لا يُخزيه الله shad‏ ولايرجع حت يفتح عليه» وف 
بعض النقول «كبّار غير فرار». هذا ما نقله GLAS‏ والحاكم والذهبي, ونقله كافة 
أصحاب التاريخ gb) pully‏ كا لجع عليه عندهم. ٠‏ 


Ul,‏ النص الذي اختاره الطبري والحاكم والذأهبىء فبعد أن ذكروا أبا بكر 
ورجوعه بالراية؛ قالوا فى عُمر: «فعاد تجن أصحابه ويجيّنونه» وقال بصحّته 
SUL‏ والذهى» فقد cle‏ بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح'". 


NV0 :٤ ELI منهاج‎ )١( 

)1( سنن النسائي 5:0١15/1٠غ8‏ كتا ب الخصائص ,المستدرك "1:/ا؟وتلخيصهللذهبي في ذيل الصفحة؛ سيرة 
ابن هشام ۳: 117 عن سيرة أبن إسحاق ؛ تاريخ الطبري AVY‏ , الكامل في التاريخ ؟: 3 أسد الغابة 
٠‏ البدايةوالتهاية ۳٤۹:۷‏ دلائل النبرّة البيهقي ٠: ٤‏ , حليةالأولياء ١:37.الروضالائف eV EV‏ 

() المستدرك وتلخيصه ۳: ۳۷ تاريخ الطبري ATT‏ 


es ۲‏ أبن تيمية حياته.. عقائده 


هذا الذي نقله أهل العلم بلا خلاف بينهم» ولا تن أن شيئاً منه كان خافياً 
على الشيخ أبداً! ولكن لأمر ما نفاء ! والأمر معلوم ليس بخنيء فإقراره بهذا 
سينقض عقيدته فى التفضيل Ll,‏ على عَتِب, ولكن فاته كبا فات الكثير من لا بيه 
إلا الاتتصار al‏ فاتهم GANS‏ سييق هو Cll‏ سواء رضوا به أم صدّوا عنه 


وجحدوه. 
۳ وأنكر کل eqs?‏ يشهد لجهاد عل BB‏ 


نکر ما نزل في ذلك من القرأن في فول تعاى : ihe atest‏ الاج 
وَعِمَارَةَ لىج لرام كَمَنْ Sale‏ فر وآليوم eV‏ و Spe‏ فِي صبيل Val‏ 
se ileal ge‏ قزم ليمز Cate‏ ن [Sale‏ وَهَاجَرٌ وا وَجهَدٌوأ 
في plod getty py! stb A Jos‏ َرَج عند al‏ وأؤوليك هم Sg GLUT‏ 


Hey‏ بِرَحْمَةٍ منة pays‏ 56 لَهُمْ ليها َعم قُقِيمٌ * We‏ ينَ فيها أبدأ 


أنكر أن تكون هذه الآبات قد نزلت فى فضل عل ا عند تفاخره بالسّبق فى 
gle‏ والمجرة والجهاد وردّه على العتّاس وطلحة حين افتخرا بالسقاية وسدانة 
الكعبة فقال: هذا لا Gd‏ ودلالات الكذب OF pl ade‏ 


والحديث روآه call‏ من رواية عبدالرراق عن مَعمر'". “wl oly yg‏ 
أصحاب التفاسير المعتمدة, منهم : الطبري, والبغوي, والقرطي» وابن الجوزي, 
والرازي: والمخازن. رووه جیما عند تفسير هذه الآيات من سورة التوبة. 
(١)التوبة .١۲- ١95:5‏ 


(1) منهاج EIN‏ "ا: 0. 
(؟) LW‏ المبهمة والأنباء المحكمة للخطيب : LEVY‏ 


الفصل الثالك :مع خصائص عل Ee Ob‏ 


لكنّه أنكر هذاكما أنكر جميع ما جاء في تفضيل عل ني Go‏ المتواترء والمتّفق 
على صمّته, كا رأيت في الفقرة السابقة (فضائل أهل البيت ABO‏ 


لأجل أن Glow‏ أبا بكر يلغ هو الأعظم ie‏ والأعظم إعاناً وجهاداً لايد 
أن ينق [Face‏ ما يبعده عن هذه DA‏ فبعد أن Sl‏ كون راية خيبر كانت عنده 
ولا فهرم بهاء أنكر أن يكون أبو بكر جندياً فى بعثة أسامة الى جهزها اللي 528 
oll‏ مرضه الذي bs‏ فيه وشدّد على سرعة إنفاذها فقال : « أنفذوا بعثة أسامة» 
Sts‏ 1 ثقل ao (St‏ فأكد القول «أنفذوا بعثة أسامة» فلا Sool‏ منهم 
jb Lal‏ جعل يقول: «أنفذوا بعثة أسامة» يكبّر ذلك وروى بعضهم أنه قال: 
«لعن اله من GE‏ عنه»'"'. ولكن توق رسول الله ولم تنفذ البعئة. 


ابن تيميّة يقول: وأبو بكر لم يكن فى جيش أسامة fol GEL‏ العلم؛ لكن 
(f) . vty‏ 
روي أن عمر كان فيهم' ' 


فا هي حقيقة قول Jal‏ العلم في هذا ؟ 


قال أصحاب التاريخ في ذكر أسامة : استعمله رسول الله BAG‏ على جيش فيه 
أبو بكر وعمرء قاله ابن سعد فى الطبقات' وقد شهد ابن تيميّة لابن سعد صاحب 
الطبقات ST‏ من Jal‏ العلم والثقة والاطّلاع والصدق فى النقل'“. 


EAE LY الطبقاتالكبرى 5 .لمغازىي ۳ ۹ تهذيب تاريخ دمشق ۱: ۱۲۲ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.۳۵۲ :۲ عيون الاثر‎ 

(؟) الملل والنحل ١‏ 58؟. 

ATT EAI متهاج‎ )۳( 

)£( الطبقات الكبرى 53:5 ترجمة أسامة بن زيد. 

)0( رأس الحسين: NAA‏ 


E‏ ...ابن تيمية حياته .. عقائده 


وقاله ابن عساكر ENG‏ مشق) وهو منقول في (تهذيب تاريخ 
ق)"" و pat)‏ تاريخ دمشق !"ا 


وذكره اليعتوبى في تاريخه ٠‏ وابن al‏ الحديد في (شرح نهج GEM‏ 
وصاحب ( تاريخ الخميس OC‏ 

هؤلاء جميعاً ذكروا أنّ أبا بكر كان جنديّاً فى جيش أسامة. فعلى أيّ st‏ 
إذن كان اتفاق fal‏ العلم ؟ 


ad‏ كان اتفاقھم کا رأيت على SUSI‏ وعمر كانا فی جيش أسامة الذي 
أمره النئ؟ Be‏ با خروج ؛ وشدّد كتيراً على الإسراع بإنفاذه قبل وفاته ا . 


كما اتفقوا على Sl‏ راية خيبر كانت Vl‏ عند أبى بكر فعاد بها ولم eco,‏ @ 
كانت بعده عند عمر فعاد بها ولم يصنع Lit‏ أو عاد يجين أصحابه و ينونه كما oly‏ 
الطبرى وصحّحه الحاكم والذهي» واتفقوا oh‏ وأصحاب الصحاح والسان على Sh‏ 
اني قال بعدهما: « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويه الله ورسوله, 
لا يُخزيه الله أبداًء ولا يعود Go‏ يفت عليه » فلا أصبحواء قال : «أين علي» bab‏ 
وكان قد أصابه رمدٌ في عينيه, فداواهما البئ ي بريقه الشريف ودعا له وأعطاه 
لراية فضى بها a‏ عليهم حصنهم واقتلع باب الحصن بيده وألقاه ale‏ وقثل 
قائدهم (Le)‏ واقتحم عليهم الجيش الحصن فكان cal‏ على يديه HB‏ 


)\( تهذيب تاريخ دمشق دن TIA:‏ 

OVA ۱۲۹:0 ,۲۳۷/ TEA TE مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
VV: تاريخ اليعقوبي‎ (r) 

,۲۲۰ VOU شرح نهج البلاغة‎ )٤( 

)0( تاريخ الخميس ۲: WY‏ 

CV)‏ شهد ابن تيميّة هنا بصحّة هذا الخبر. 


النصل الثالثك: مع خصائص على ا PPOs sesane‏ 

على هذه الكلات اتفقواء وحن على يقين من أن الشيخ لم يخف عليه شيء 
منهاء ولكن ما العمل وهو يريد أن ينتصر ؟ فحيث يتنع عليه التأويل فلا بد من 
التكذيب بكل شيء ! 


Jel‏ الرابج 


علي(ع) والخلافة 


هل كان أحد من الصحابة يعلم Sl‏ لمل اذ GE‏ الخلافة, أو يرى ST‏ أؤلى 
بها من غيره ؟ ّ 

سوال ينبغي أن oy!‏ على سنن المصطن He‏ وعلى حقائق تاريخ 
الاسلام. 

Lad فقد رأينا كيف كان الكلام‎ AG سنن المصطئ‎ Ul 

Ul,‏ حقائق التاريخ فالمراد منها هنا تلك الأحداث gil‏ تلت وفاة البى تفي 

وهل جهل أحد أحداث MEN‏ ومقدّماتهاء وردود الفعل إزاء نتائجها IS‏ 

هل غاب على أحد كيف O75‏ نبأ اجتاع بعض الأنصار هناك ؟ تلك 
الشرارة التي قدحت من نزاع الأوس والخزرج فيُبصرها «ae‏ فيدسٌ بنبئها سرا 
إلى أبي بكر ويأخذ بيده» NES‏ من بين جموع المؤمنين الحاقين بجهان FE etl‏ 
سفراء السماء. فيصحبها أبو عبيدة؛ فينطلق الشلاثة من المهاجرين لا غير إلى 
السقيفة. وينفذ الثلاثة أحكم نفوذ من خلال الفجوة التى أحدثها تنافر القطبين 
الأوس والخزرج» لنظهر فجأة (البيعة الفلتة ) لأوّل خليفة. 


تعجّل عمر الأمر فالتفت إلى أبي عبيدة فقال له: ابسط يدك أبايعك, فأنت 


أمين هذه الأمة | فامتنع منها أبو عبيدة: فد فتحوّل عمر إلى ابی بكر فبسط يده وصفق 
عليها بالبيعة BIL‏ رسول dl‏ أخطر أمر يعرفه الدين وتشهده الدنيا بعد غياب 
آخر النيئين ! فلمح الشيخ الأوسي أسيد بن حُضير من بين الكمّين منفذاً للإجهاز 
على آخر آمال الطاع الفزرجي سعد بن عبادة, فقفز يسايق الزمن ليصفق بيد يد 
على beds‏ فيتدافع أتباعد وکل يريد أن ن يكون هو السابق» فو طتوا سعدا شيخهم, 
فتصايم بعضهم: قتلتم سعدا ! 


فجاءهم الصوت الذي لا يريد Wet‏ إنجاز تلك البيعة في أسرع وقت: 
a nt ta‏ 7 7 4 )\( 
«قتل الله سعدا» إنه صوت عمر . 


وتبدّدت عاصفة السقيفة. ولكن لتظهر في أرجاء مدينة الرسول في ألوان 


yt 


فأعداد من الصحابة يتجمّعون Ue de‏ هنا وهناك, ير بهم عمر فيقول: 
قوموا فبايعوا خليفة رسول الله ! 

وجماعة من الأنصار يعتصمون فى أحيائهم فينطلق ell‏ عبدال رمن بن 
عوف يعاتبهم على تخلفهم عن البيعة ويذكر طم a>‏ قريش والمها جرين» Lyd Ab‏ 
عليه قائلين: Gln‏ من سيت ين قريش من إذا طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: 

ala‏ عازب إلى فت نا ل تدري إلى الان نبا ري منبمكة 


. . ۲۵/۲۰٤ صحيح البخارى_كتاب الحدود8:‎ )١( 


VEN ال‎ YA, ME علي‎ : al I pal 
! وحن أوْلى بمحمّد‎ 
!! العبّاس عم الب كان أعرف بقومه» فر قائلاً: فعلوها ورب الكعبة‎ 39) 


فن قرأ التاريخ وقف على تفصيل ما وقع؛ ومن لم يقرأ لا هد يه عقله إلا إلى 


مأ وقع. 


ES)‏ الشيخ ابن تيميّة تيميّة ‏ بالرغم Ue‏ قرأ وما يقوده إليه عقله Soy‏ لكل ذلك 
كا تتكّر لسان البو الهادية إلى سبيل ale J‏ فيصوّر لك تلك البيعة Us,‏ كلمة 
إجاع» وكأ المسلمين Lace‏ أو المهاجرين والأنصار عل JM‏ اجتمعوا فرأوا أن 
الخليفة بعد Tel‏ لا يكون إلا أبو بكر ! ثم”كأئْهم قد توصّلوا إلى هذا الاختيار من 
مجموع المناقب والمآثر التي أحصوها له فوجدوها قد فاقت ما أحصوه لغيره من 
أصحاب رسول الله فهتفوا هتافأ واحدا باسم الخليفة المتتخب! 


وليس في هذه المرّة فقط ٠‏ بل مع خليفته أيضاًء ثم مع ثالث الخلفاء عثان 
أيضاً في كلّ ذلك يقول ابن تيميّة ية :كل من له خبرة بأحوال القوم يبعلم علا 
ضر ورياً أنه لم يكن خاصمة في إمامة الدلاثة len 1a‏ ضرورياً» ما أقبح التكلّف 
وإقحام الكلام في غير tale‏ 


ويقول: ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة !! . 

ويقول: لم ينازع قطّ ol‏ من المسلمين في إمامة عثان وخلافته, ولا تخاصم 
اثنان في أن Sole ns‏ بالامامة ae‏ وكذلك أبو بكر وعمر OY‏ 
)1( منهاج TVALY AVY ZHI‏ 


No: منهاج الستة‎ )۲( 
TAY: EAI منهاج‎ )۳( 


٠... er‏ أبن تيمية حيائه .. عقائده 


ناکل قرا رچ ا Se eS‏ 
الزهراء له © اعتقاداً متهم Ge‏ عل في dl‏ اعتقاداً ه: تشوبه شائية ! 


فن أنكر هذا الذي اتّق عليه البخاري ومسلم كيف سيرضى با نقله 
أصحاب التواريخ والسير وإن تواتر عندهم ؟! 


فا هي قيمة الحقيقة إذا كانت لا تصبٌ في ساقية الأمراء ! ! نعمء wal Ge‏ 
بتلك الحقيقة عمر بنفسه؛ ونقلها عنه جميع من نقل أحاديث الإسلام وأحداثه, 
البخاري ومسلم وأصحاب السيرء فهؤلاء جسيعاً نقلوا ths‏ عمر في أواخر 
خلافته, تلك الخطبة Re stl‏ التي صرح فيها بأشياء من أسرا ر البسيعة الأولى في 
السقيفة, فوصف تلك البيعة ULL‏ كانت ( فلتةٌ ) ولكن وق لله شرّهاء وشهد بتخلّف 
عل والزبير وبني هاشم عنهاء وخلاف الأنصار فيها!". 


وأبو بكر أيضاً يشهد بذلك النزاع, ويُّبطل دعوى الإجماع, فيقول في كلامه 
Lay pte‏ أشار عليه المغيرة بلقاء اعباس الذي ما زال يرفض البيعة» فزاره هو 
وعمر gly‏ عبيدة و صحيهم المغيرة» فتكلم أبو بكر إلى أن قال: فاختاروني أي 
المؤمنين -علبهم Ws‏ ولأمورهي راعياً. . وما Hal‏ يبلغني عن طاعن يقول الخلاف 
على عامّة المسلمين. يتُخذكم U‏ فتكونون حصنه المنيع وخطبه البديع . 


فأجابه العبّاس على كل كلامه Go‏ قال له: وإن كان هذا الأمر إِما وجب لك 


OY ا‎ Ye الجهاد والسير‎ oo 1101 / TAA :0- Soa البخاري دياب غزوة‎ com 
0000 4 سير بن هشام‎ :١ مسند أحمد‎ ١ سی داري نكال اود ۲ م‎ 


Jail‏ الرابع : على م BAL,‏ لم مه ممم مو مهف ممم cee‏ ا 


وما أبعد قولك إِنّم طعنوا عليك» من قولك eel‏ اختاروك ومالوا إليك!'" . 


فهذا الكلام مردودٌ أيضاً عند الشيخ وإن قاله عمر وأبو بكر لاله يخدش في 
تلك الصورة التي رسمها الشيخ للخلافة فأعمل فيها ريشته ليخرجها صورة صافية 
من كل شائبة : فجميع الصحابة والتابعين كانوا يقولون Sls‏ أبا بكر وعمر أفضل من 
على Boy‏ الشيعة الذين صحبوا We‏ كانوا يقولون ذلك, Joy‏ نفسه كان كذلك لا 
يعرف لنفسه فضيلة على أبي بكر أو عمر أو abe‏ ولاحق في الخلاقة دونهم !"ثم 
أضاف إلى هذه الصورة إجماعاً آخر يحسيّه زاد في صفائها ونضارتهاء فقال: وأيضا 
فر الصحابة أجمعوا te‏ أَنّ ote‏ أفضل من ee‏ 


إجماع مزعوم؛ يتلوه آخر مثله, لا يعرف الصحابة ولا التابعون حرفا منها, 
ولا استطاع أن يدعمها بنقل صحيح سوى ما نقله عن عبدالله بن عمر US Us‏ تقول : 
أبو بكر ثم عمر ثم ake‏ ثم نسكت . وهذا مردود با رواه البخاري عن عبدالله بن 
عمر وقد سل في زمن بني Bal‏ عن alte‏ وعلي فقال: آنا yee‏ فقد lic‏ الله as‏ 
وكرهتم أن dil gin‏ عنه, وأا عل فابن عم الرسول وخَتنه-وذكر حاسن عمله ثم 
أشار بيده وقال -: وهذا بيته في أوسط بيوت ON‏ 


| وفي هذا القول أكثر من إشارة إلى تفضيل على خا .هذا مع كونه قد جفا 
Le‏ مرّة خلافته لكنّه ندم على ذلك وعلى عدم قتاله معه ندماًلم يندمه على شيء 
في ale‏ 


YY): :١ الحديد‎ gl شرح ابن‎ » ٠۲۵ :۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
AV SETAE ST ATA: YEAH منهاج‎ )۲( 

.٠١١ :٤ ZO منهاج‎ )۳( 

(غ) البخاری ۸۹:۵ / ۲۰۰ سير أعلام النبلاء ۲: ۲۲۹. 
(0) سیر أعلام النبلاء AYA‏ 


ccc scccccsseessccsesecssesssatecsstenssseuestectsaeeneees Yet‏ أبن تيمية حيائه .. عقائده 

ومع هذا BU‏ ابن تيميّة يقرأ كلام al‏ 55 الغفاري في خطبته في المسجد 
النبوي alee pl‏ بن olde‏ فيوْنّبٍ المسلمين فيها على تركهم he‏ وأهل البيت 880 
ores‏ بتفضيلهم على غيرهم. يقرأ ذلك م يقول: Bf‏ هذا الكلام موقوف على cal‏ 


١ . 
د‎ 


ترى ألم يكن أبو 33 من الصحابة الذين تتحدّث عن إجماعهم ‏ أم لم يكن 
كلامك ISU‏ موقوفاً ‘Le‏ عبدالله بن عمر ؟! 

الصحاية والببعة : 

وإليك صورة عن ذلك الإجماع الذي يتحدّث ae‏ الشيخ : 

- قال الأنصار أو بعض الأنصار: لا تُبايع إلا ‘gle‏ 

- وقال الزبير؛ لا أغمد سيفاً the Gd Go‏ 

- وتخلف عل وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة"". 


als -‏ إلى بني هاشم في بيت علي: المقداد بن عمروء وخالد بن Ae‏ 
وسلان الفارسي؛ وأبو در 5 الغفاري ٠‏ وعيار بن nl‏ والبراء > بن عازب؛ Gls‏ بن 
od‏ وحذيفة بن cole‏ وابن التتهان. وعبادة بن الصامت 2 


فني هذه الجراعة التي تعتقد Ge‏ على ا في BI‏ وترفض البيعة لغيره: 


NOV :4 VY El منهاج‎ )۱( 

(؟) الكامل في التاريخ 7 ٥۵‏ تاريخ الطبرى A:‏ 

)7( تاريخ اليعقوبي WELT‏ تاريخ أبي الفداء WY‏ شرح أبن cal‏ الحديد 1 : تاريخ ابن 
خلدون ۳: ۲۱۶ ۲۱۵. 


pail‏ الرابع : على 3 والخلافة ان 

على BA‏ الذي قال فيه oll‏ 4# : «من كنت مولاه Ebb‏ مولاه؛ اللّهمّ وال 
من ولاه وعاد من عاداه». وقال فيه: « على مع ol al‏ والقرآن مع he‏ ولن 
يتفرقا Ge‏ يردا ee tlie‏ 


وهو عميد أهل البيت الّذين قال فم الى مخاطباً المسلمين: Gb‏ تاركٌ 
فيكم التقلين: كتاب الله , وعقرق أهل بیتی» So‏ تارك فيكم ما إن قشکتم به لن 
gles‏ | بعدي: كتاب الله. وأهل Lely ‘So‏ ان يتفرّقا Go‏ يردا علي ا لمهوض. 
فانظرواكيف تخلفون ales‏ 


وفمهم عبار بن ياسر الذي قال فيه لبي $35 : «إذا اختلف oll‏ كان اين 
hee‏ مع الحو" 


وفمهم الأربعة الّذين أمر الله بحتهم وأخبر أنه يحتهم: een‏ وأبو 3 
والمقداد. وسليان»'". 


0 


وفمهم حذيفة بن المان صاحب سر رسول اله BEE‏ 


— وبعد : الفضل بن العبّاس يقو م Lbs‏ فيقول: يا معشر قر يش إِنّه ما حقّت 
لكم الخلافة بالقويه ! ونح أهلها دونكم وصاحبنا أؤلى بها منك "". 


- وعتبة Gl‏ طب يُنشد فيهم: 


)1( صحّحه الحاكم وواققه الذهبى : المستدرك 7: VE‏ وقد تقدم في الفصل السابق . 

(۲) سير أعلام النبلاء ١٠٠٠ء‏ وأخرج نحوه الحاكم عن حذيفة بن اليمان وقد J‏ عن الفتن فقال: «انظروا 
الفئة التى فيها ابن سميّة ‏ عمّار ‏ فاتبعوه lb‏ يدور مع OES‏ الله حيثما دار» وصحّحه الحاكم ووافقه 
الذهبى : المستدرك 7: TAY‏ 

(۳) سنن الترمدى ۱۳۹:۵ / TVA‏ سنن ابن ماجة ۱: 61 / VEN‏ مسند أحمد ۵: TOV‏ 

)٤(‏ سيأتى فى هذا الفصل كلامه فى الخلافة. 

)0( تاريخ اليعقوبي ؟: , وقوله: صاحبناء يعني Be‏ 


۳4٦‏ ...أبن تيمية حياته.. عفائده 


ما كنت أحسبُ Spats Ml‏ عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
ry e a a‏ . ص )\( 
عن اول الناس CL!‏ وسابقة واعلم الاس بالقران والسنن 


MM. ٤ 
. وكان المهاجرون والانصار لا يشكون في علي‎ - 


: البيت والبيعة‎ Jal 
البيت 2# من البيعة يرسم لك الحدث على صورته الحقيقيّة:‎ ol موقف‎ 


Coll Jal‏ وبنو هاشم وجمع من المهاجرين والأنصار يعتصمون d‏ بيت 
علا احتجاجاً على نتائج السقيفة» وإصراراً على البيعة te‏ أؤلى الناس بهذا 
الأمر.. ويأتهم عمر جمع مسلح يمن معه فيدعوهم للخروج للببعة؛ فأبوا أن 
يخرجواء فدعا bth‏ وقال: والذينفسٌُ عمر بيده لتخرجنٌ أو BES‏ على 
من فيها.. 


فقيل له: إن فيها فاطمة ! 

فقال: وإن !! 

وأتى داعي الخليفة الجديد إلى Re‏ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. 
فقال عل #: « لسريع ما كذبتم على رسول الله». 


فرجع الداعي إلى Ul‏ بكر فأبلغه. فبكى أبو بكر Wb‏ فقال عمر: لا تمهل 
هذا المتخلف عنك فى اليبعة ! فبعث رسوله إليه ثانيةء فقال: خليفة رسول الله 


(۱) تاريخ اليعقوبى ۲: AYE‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي ۲: TPL HATE‏ 00 ترجمة النعمان بن المجلان » شرح ابن أبي الحديد YA‏ 


PEV. OWL) HA feral) pail 
els يدعوك‎ 

فقال على BE‏ « سبحان الله ! لقد اذعى ما ليس له». 

فرجع الرسول وابلغ DLs NM‏ فبكى أبو بكر hb‏ فقام عمر gies‏ معه 


: فل معت أصواتهم نادت بأعلى صوتها‎ OWN 54s أتوا باب فاطمة‎ So dele 
«ديا أيتء يارسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب وابن أبى قحافة ؟!».‎ 


فلا سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع 
وأكبادهم تنفطر, إل عمر ! بق عمر فبق معه بعضهم» فأخرجوا عليّاً ومضوا به إلى 
أبى بكر. فقال له: el‏ فقال: «أنا Gel‏ بهذا الأمر منكمء لا أبايعكم وأنتم أؤلى 
بالبيعة لي ». 

فقال: «إن أنا لم أفعل قَمَ ؟!». 

قالوا: إذن aly‏ الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك !! 

فقال: « إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله !». 

فقال عمر: Ul‏ عبدالله ged‏ وأما أخو رسوله فلا! وأبو بكر ساكت, فقال له 
عمر: ألا تأمر فيه بأمرك ؟! 

فقال: لا أكرهه على شىء ما كانت فاطمة إلى fare‏ 


ا 


لحق عل بتر دسول اله يصيع gs‏ ( أ قوم edi‏ 


YSA‏ ل ل ع لمع م ءءء ءءء .ءءء أبن ثيمية حيائه .. عقائده 
وكَادُوا NE AEE‏ 

Gl,‏ الرجلان أبو بكر وعمر فاطمة يلتمسان رضاهاء فقالت طما: نشد تكا 
al‏ ألم تسمعا رسول الله BBG‏ يقول: « رضا فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من 
سخطى» فن col‏ فاطمة ابنتى فقد أحيّنى. ومن أرضى قاطمة فقد أرضاني» ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطنى ؟!» . 

قالا: نعم سمعناه من رسول الله . 

قالت: GU‏ أشهد الله وملائكته SGT‏ أسخطتاني وما أرضيتاني؛ ولأن لقيتُ 
البو AS USE SAY‏ 


فا زالت غضئ Go be‏ توقيت, ولم يبايع عل ولا أحد من بني هاشم 
سء MW. ew‏ . 


تلك هى صورة البيعة التى لم ينازع فيها أحد !! 


ابن عباس جهز على دعو الإجماع : 
pled GI‏ هذا الذي Sl‏ ابن عباس حبر الأمّة Gee‏ بل دمعه الحصئ ! 
أيّ إجماع هذا الذي يصفه ابن عباس بأنّه الرزيّة كل الرزيّة ؟! 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن والتاريخ ينقلون as‏ ابن عاس وهو 
(1) الإمامة والسياسة: TV‏ شرح ابن أبي الحديد ۲: 01. 1: VV‏ الفتوح لابن أعثم vy‏ أعلام 
النساء 1١0-115 :٤‏ تاريخ الیعقویی -مختصرا  VY‏ 


(1)الامامة والسياسة: .1١‏ 
(۳) صحيح البخاری ۲۸۸:۵ VOV/‏ صحیح مسلم ۴: OT / 178٠‏ وقد pda‏ 


الفصل الرابع : على لجا PEs YS,‏ 
يقول: « يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم بكى Be‏ بل دمعه الحصى. 
قال: اشتدٌ برسول الله BM‏ وجعه . فقال: « ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا 
بعدي» فتنازعواء وما ينبغي عند نې تنازع» وقالوا: ما Sal ails‏ ؟ استفهموه !! 
فقال: eon‏ نی» فالذی Ul‏ فيه خير» فكان ابن عبّاس يقول: إن الرزيّة كل 
الرزيّة ما حال بين رسول الله BEE‏ وبين أن يكتب طم ذلك الكتاب من اختلاقهم 
)\( 
A) gil‏ 
فلأيّ شيءٍ ذاك البكاء وتلك الرزيّة لو كان الصحابة قد وفوا إلى ما كان 
يريده GGG Coll‏ ؟! ولأيٌّ شيءٍ هذا التوجّع لو كان هناك رائحة للإجماع ؟! 


عمر'يفصح عن السر: 

ابن عبّاس ينةزع السرّ من صدر عمر أكثر من مرّة ! 

قال ابن Hh Ge‏ عمر ف المدينة إذ قال لي: يابن عبّاس » ما أرى 
صاحبك إلا مظلوماً. 

فقلت فى نفسى: dilly‏ لا يسبقنى بها. فقلت له: يا أمير المؤمنين فاردد إليه 
ظُلامته ! فانتزع يده من يدي ومضى همهم ساعد ثم وقف indi‏ فقال: يا بن 
(۱) صحيح البخاری ۔ كتاب المرضى -7: 8 T+‏ صحيح مسلم ۳: VT / N0۹ gVWV/ YoY‏ 


مسند أحمد ۱ مستدأبي يعلى 4 ؟ تاریخ الطبري 191:7 ,الكامل في‌التاریخ TTT‏ 
البداية والتهاية ۵: Yoo‏ 


Z 3 4‏ 4 0 0 
فقلت فى نفسى : هذه شر من CATT‏ فقلت : ail,‏ ما استصغره الله ورسوله 
حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحيك ON‏ 
إذن gad‏ الخلافة لعل ولم SL‏ أبو بكر لفضيلة Ab‏ إنما القوم استصغروا 
tele‏ کا ib‏ عمر هنا ! 
ولكنّه في مرّة أخرى يكشف لابن عباس عن oe‏ البيعة مفصّلاء فيقول: 
أتدري ما منع الناس منكم ؟ 


قال GSI: pe‏ أدري. 


قال ابن عبّاس: وما هو يا pal‏ المؤمنين ؟ 


Wh 


قال: كرهت قُريش أن تجتمع فيكم النبوّة BI,‏ فتجخَّفوا WS‏ 
فنظر ت قريش لنفسها فاختارت. ووقّقت فأصابت ! 

قال ابن عباس : أَمْيط عي أمير المؤمنين غضبه فيسمع ؟ 

قال: قل ما تشاء. 

قال: ul‏ قولك : إِنّ قريشاً كرهت. فَإنّ الله تعالى قال لقوم: « ذلك بأَتَّهَمْ 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1: 1 :43 عن الزبير بن بكار في كتابه Olly. (te yl‏ سورة براءة بعث 
بها Gell‏ مع أبي بكر bathe‏ علئ الحاج نم بعث خلفه the‏ وأمره أن يأخذها منه ویرد أبا بكر ؛ فرجع sl‏ 
بكر إلى النبيّ فقال له : GI:‏ شيء يا رسول الله ؟ قال FG‏ :«لاء ولكن أمرت أن dy,‏ 2 إلا أنا أو 
رجل age‏ راجع مسئدأحمد 14:11:5٠ 5١‏ سنن الترمذي AAT‏ 11/19 
الخصائص Ver shall‏ ؛ جامع الأصول 4 : 1/7 ؛ تاريخاليعقوبي ۷1:۲ مجمع الزوائد 19:9١1١؛‏ 
الجامع الصغير ۲ :۷ ۵ البداية والتهاية ١ M‏ المتدرك ATE ١77:5‏ الإصابة 5: NV)‏ 


pS: cans (Y) 


النصل الرابع :علي اذ والخلافة ا 
رهوا at Spl‏ قأخبط أعمئلهم ¢" 

UL,‏ قولك : إِنَا كنا ee‏ فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة, ولكتًا قوم 
أخلاقنا مشتقّة من GET‏ رسول الله SA BG‏ قال فيه الله تع إلى : fb HAZY‏ 
أي عظیم 4" وقال AY A‏ جتاعك لعي اك ANG‏ ينين 14". 

Ul,‏ قولك: :إن قريشاً اختارت, فان اله تعالى يقول: ¥ ey Hg‏ قا 
tlds‏ وي يخا آم الخيرة ) '". وقد علمت يا أمير Bel‏ َال اختار من 

sue‏ اوأر ous‏ بعلم صاحب الح من هي ألم تج المرب عل 
العجم Ge‏ رسول الله » واحتجّت قريش على سائرالعرب ب بحقّ رسول اله يلق ؟! 
فنحنٌ Gel‏ برسول الله من سائر قريش. 

هذا الكلام رواه الطبري وابن الأثير وغيري'" 

إذن فان “الله قد اختار هذا الأمر من خلقه مَن kd‏ وأمير المؤمنين -عمر - 
كان Ute‏ بهذا عارفاً بصاحب Al‏ ولكن كرهت قريش ما اختاره ان 


بنود السقيفة شاهدة بحق على لا : 


دخل الثلاثةٌ من المهاجرين سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع بعض الأنصار 





VEY محمد‎ )١( 

(؟) القلم 1۸: 5. 

(۳) الشعراء 15: 516. 

)£( القصص 1۸:۲۸. 

(6) تارب يخ الطبرى 10 Y\;‏ : الكامل في التاريخ ؟: eT:‏ , شرح ابن أبي الحديد .O£_0Y: VY‏ 


Yor‏ اللا اي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا SS‏ ابن تيمية حياته .. عقائده 
يتداولون أمر الخلافة ويذكرون فضائلهم ونصرتهم للني وللمهاجرين ذريعة إلى 
حيازة الخلافة» ف احتج عليهم المهاجرون ؟ 

قال عمر بن الخطّاب: كنت 5555 كلاماً أقوله ob‏ فل دنوت أقول أسكتني 
أبو بكر وتكلم JS‏ ما أردث أن أقول! 

فاذا قال أبو بكر ؟ 

يواصل عمر تقل الخبر من داخل السقيفة فيقول: فتكلّم أبو بكر فحمد الله 
وذكر نبيّه م قال: فخص الله المهاجرين الأوّلِين من قومه بتصديقه والمواساة له 
والصبر معه... فهم ول من ae‏ في هذه الأرض وآمن db‏ وبالرسول. وهم 
أولياؤه وعشيرته aly‏ الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إل ظال ! 

— هذه هي Jl tae‏ بكر : المهاجرون الأوّلون من قومه هم أولياؤه 
وعشيرته Gol‏ الناس بهذا الأمر بعده» لا ينازعهم إلا ظالم ! 

فتكلّم أحد الأنصار بحت أصحابه على القشك بكلمتهم وعدم تسلم PM‏ 
للمهاجرين: فيردٌ عليه عمر هذه المرّة منتصر ا بحجّته التى لم يأت بغيرهاء فا كانت 


قال عمر: فقلٹ : هیہات» لا يجتمع سيفان في غمد» واللّه لا ترضى العرب أن 
pS AS‏ ونبيّنا من غيركم, ولا تتنع العرب أن توي أمرها من كانت النبوّة فيهم. 
ولنا بذلك SLI‏ الظاهرة» من نازعنا سلطان عمد ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُدل 
بباطل» أو متجانفٍ AY‏ أو متورّط فى هَلّكة !! 


هذه هي حجَّة عمر dl,‏ الظاهرة: سلطان محمد فى أوليائه وعشيرته coll‏ 
كانت النبوّة فيهم, لا ينازعهم عليه إلا مبطل AT‏ متورط فى مَلّكة ! 


الفصل الرابع : علي ا ,21 cece ccc ce eens ee eeeeeeeeeneneeeeneeetneeae‏ 00 
فتكلّم بعد بشير بن سعد من زعباء الأنصار -فقال: يا معشر الأنصار. Ul‏ 
والله وإن US‏ أولي فضيلةٍ وسابقة في الدين ء late BIN‏ من قريش؛ وقومه Jah‏ 


(0 ۲ 


a‏ وام اله لا يرانى اث أنازعهم هذاالأمر أبد 


وهكذا تت بنود السقيفة وعقدت البيعة على أساسها: قوم محمد اة 
وأولياؤه وعشيرته أَوْلى بهء لا ينازعهم على ذلك إلا ظالم مبطل آم ستورّط فی 
ملكة Uf‏ 


فهل نطقت هذه البنود بشيء إلا fey‏ أؤلى به من سائر الناس ؟! 


نا بيعة صبريحة TL‏ بن أبي طالب لو )53 لها أن تت ولكن Was‏ 
المتعاقدون على الخلاقة قبل أن يأذنوا بفرصة يراجع فما القوم أنفسهم ليروا من هو 
الرجل الذي تجتمع فيه هذه الشرائط على Ugel‏ بلا منازع . 


ومن هنا ا خاصمهم عل لي فقال : اله الله يا معشر المهاجر ين لا تخرجوا 
سلطان ate‏ عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم, ولا تدفعوا أهله عن 
مقامه فى الناس وحقّه فوالله يا معشر المهاجرين لنحنٌ Gol‏ الناس به BY‏ أهل 
البيت؛ وحن ed‏ بهذا الأمر منكم ما كان فينا : القارئ لكتاب الله . الفقيه في دين 
ail‏ العالم بسئن رسول الله المضطلع بأمر الرعيّة » القاس بينهم بالسويّة , والله ai]‏ لفينا 
فلا تتّعوا اوی قتضلُوا عن سبيل الله فتزدادوا من GEL‏ بعدا. 

فلا سمعوا منه هذا الكلام قال بشير بن سعد الأنصاري الذي )55 بنود 
السقيفة : لو كان هذا الكلام tke‏ الأنصارٌ منك قبل بيعتها لأبى بكر ما اختلف 
عليك sl‏ 1 


.٠١- ٠١ الإمامة والسياسة:‎ ٠٠١ -774 :۲ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
MY :١ (؟) الامامة والسياسة‎ 


esecssccsecssccccseaverecsaceseccnsvseceseassuesceasens os‏ أبن ثيمية حياته.. عنائده 
ووفقاً هذه البتود خاصمهم على لاء فقال a‏ بكر حين sles‏ للبيعة: Gly‏ 
Sel‏ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم أؤلى بالبيعة لي. أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من الي BAG‏ وتأخذونه fal‏ البيت 
ھا 
وقال: 


فإن كنت بالشورى ملكت أمورّهم فكيف بهذا والمشيرون CLE‏ 
” 2 راس 0 ۳ ) ۲ 
رإذکنتبالقرت ی حججتّ خّصيمهم فسغيرّك أؤلى بسالنبئ وأقسرب'"" 


وقال لا بلغته أخبار السقيفة: ما قالت الأتصار ؟ 

قالوا: قالت : متا أمير ومنكم أمير. 

فقال 8 فهلا احتججتم عليهم Sb‏ رسول الله ملي وصّى بأن يخسن إلى 
pit‏ ويُتجاوز عن مُسيئهم ؟! 

قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم ؟! 

قال: لو كانت ULM‏ فيهم لم تكن الوصيّة بهم 

ثم" قال ا : SEU‏ قريش ؟ 

قالوا: احتجّت بأمْها شجرة الرسول يي . 

فقال ا : احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثقمرة ". 
)١(‏ الامامة والسياسة ١ :١‏ شرح ابن gl‏ الحديد Wal‏ 


)1( نهج البلاغة = صبحي الصالح _قسم الحكم: .٠۹۰ / ٥۰۲‏ 
() نهح البلاغة : ٩۷‏ الخطبة JW‏ 


الفصل الرابع : علي جا والخلافة POs‏ 
Lise‏ شهدت بنود السقيفة بحق على في الخلافة بلا منازع. 


مصير بنود السقيفة : 


إن كانت بنود السقيفة لم تبلغ منتهاها في أوّل الأمر بل توقفت عند (قريش ) 
الدائرة الكبرى في عشيرة Coll‏ دون أن تأخذ طريقها إلى قلب الدائرة وبجحتمم 
شرائطها ‏ أهل بيت Ct‏ يلي فإئها قد لقت حتفها على يد منشئها الأول آخر 


2 


{YI 

توفي أبو بكرء وتو أبو عبيدة» وبق قائد الثلاثة إلى السقيفة عمرء فلا 
أشرف على الوفاة ترحّم على رفيقه الماضي Gl‏ بكر إذ ترك له حجّة يستطبع أن 
بتكن عليها فيوصى لمن يشاء با خلافة ty‏ فتذكّر رفيقه الثاني أبا عبيدة» فقال: لو 
كان أبو عبيدة to‏ )£5 

فلا لم يجد أبا عبيدة حيّاً رجع إلى بنود السقيفة فنقضها علانية وكأنه لم يقل 
بحرف منها ولم يسمع من صاحبيه منها حرفاً. فقال: لو كان سالم مولى أب حُذيفة 
Pepin‏ 

VU dey‏ هو من قريش ولا تربطه بقريش صلةء فكيف استحق 
الخلافة by‏ قريش رجاها القادرون على الأمر ؟! هل سترتضي قريش ذلك ؟! 

aw x 2‏ . 14 اعد( 

ESS لو كان معاذ بن جبل حيّا‎ SEF مدّة أخرى‎ Shs 

ومعاذ بن جبل من oy JI LAN‏ أغار علمهم عمر فى السقيفة يحاججهم GF‏ 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبيري 6: ٤‏ الكامل فى التاريخ 3 ۵ صفة الصفوة EAS AY 1Y:‏ منتخب كنز 
flea‏ بهامش مسند أحمد ۲: ۱۸۸. 


كم ملو ممم ممم ممم ةورم م ممم مم ممم م 66660066666 0ه أبن تيمية حياته .. عقائده 
ونحن أولياؤه وعشيرته إل مدل بباطل أو AY lee‏ أو متورّط فى هَلّكة !). 

GS‏ أصبح صاحب تلك الحجّة الظاهرة على الأنصار يعيد إلمهم الخلافة 
بنفسه ؟! 

فهل ترى من هذا أنّ بنود السقيفة كانت عقيدة وديئاًء أم UT‏ ذريعة فقط 
لانتزاع الخلافة ؟! 

اتا كانت ت تلك البنود فقد لقت حتفها على هذه الطريقة على يد منشها الأول 
Bagel,‏ والقائد إلمها. 


: الميزان‎ USS واحدة‎ LS 

نا كلمة ee pain‏ أو إشارة بالقبول لو صدرت من أبى عبيدة حين ابتداً به 
عمر في السقيفة , لكانت قد غيرت ميزان ابن تيميّة بالكامل . 

ولو أن أبا عبيدة أشار بيده إشارة القبول أو قال : : « نعم » لوجدته أفضل 


هذه SEM‏ بعد نيتهاء ولوجدت أ ن كلمة الإجماع تلتق عند البيعة لهء ولوجدت كل 
ما تقرأه من (أحاديث) في تفضيل al‏ بكر قد دارت عنه إلى al‏ عبيدة ! 


كلمة واحدة كانت قادرة على تغيير التاريخ, بل وتغيير كم كبير من أحاديث 
الفضائل بلا ريب, BY‏ حين يباج BILL‏ فسوف يكون الأفضل على هذه 
الطريقة؛ ومن لم يقل أَنّه أفضل الصحابة فقد أزرى عل المهاجرين والأتصار ) 


فهكذا قضى ابن تيميّة على من قال بتفضيل علي على عهان. يقول: من جعل 


الفصل الرابع: على م POV esses BNL,‏ 
علا أفضل من عثان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار'. 

إذن هي كلمة «نعم» لو قاها أبو عبيدة حين قال له عمر : ابسط يدك بايىك ؛ 
لأصبح بها أفضل من أبي بكر وعمر وعثان بلا نزاع ! 


ويوم أشرف عمر عل الوفاة ألم يقل: لو كان أبو عبيدة Sed Se‏ إذن لو 
كان حيّاً لأصبح أفضل من عثان؛ ومن فضّل عثان عليه فقد أزرى على المهاجرين 
والأتصار ! 


هذه هى قاعدة التفضيل عند الشيخ» وعلى هذه القاعدة cane‏ أحاديث 
الفضائل التى تقرأها اليوم.. 


يقول الإمام محمد الباقر بن على بن BG‏ «وجد الكاذيون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقردبون به إلى أوليائهم وقُضاة السوء وعبّال 
السوء فى IS‏ بلدةء فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة... Ge‏ صار الرجل 
الذى Sis‏ با خير ala‏ يكون ورعاً صدوقاً يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من 
تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم يخلّق الله تعالی شيئاً منهاء ولاكانت وقعت, 
وهو بحسب Go LET‏ لكثرة من رواها من ل يُعرّف بالكذب ولا بقلة ورع»'". 


وقال نفطويه ade‏ بن عَرّفة: )5 أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
و .2 2 32 7 wt‏ 0 
الصحابة اختلقت في أيّام بني أميّة Ul ye‏ يظتون ont Sel‏ به أنوف بني 
اع ® 
سم .۰ 
)١(‏ العقود الدرية: ۹١۲٠ء‏ 
(1) تاريخ الطبري 6: ٤‏ الكامل فى التاريخ V0 oY‏ صنة الصفوة TW :١‏ 
(؟) شرح ابن أبي الحديد .٤٤ :١١‏ 
)٤(‏ شرح ابن أبي الحديد 1:1١‏ عن تاريخ نفطويه. 


۳0۸ 15000000 22*57 
وقال المدائنى: كتب معاوية إلى عبّاله بعد عام الجراعة: أن برئت الذمّة من 
روى شيئاً في فضل gl‏ تراب وأهل بيته. 
وكتب إلمهم: أن انظروا pis ce‏ من شيعة عفان ates‏ وأهل بيته والذين 
بروون فضائله ومناقبه فأدنوا بجالسهم وقرّبوهم واكتبوا لي بکل ما يروي كل 
رجل منهم وأسمه واس أبيه وعشيرته. 


قال: ففعلوا ذلك Go‏ أكثروا في فضائل عثان ومناقبه لما كان يبعثه well‏ 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويبفيضه ere‏ فى العرب والمواليء 
وكثر ذلك في كل مصمر وتنافسوا في المنازل والدنياء فلبتوا بذلك حيناً. 

ثم كتب إلى ale‏ إِنّ الحديث في عفان قد كثر وفشا فی کل مصر وفي كل 
وجه وناحية, فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة 
والخلفاء الأوّلين, ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في al‏ تراب إلا 
وتأتونى بمناقض له في الصحابة ZB‏ هذا أحبٌ Ul‏ وأقرٌ لعينى , وأدحض gl Bd‏ 
تراب وشيعته , وأشدٌّ علمهم من مناقب عټان وشيعته ! 

فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقيقة Ge. Ub‏ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّاتين الذين 
لا بستحلون الكذب والبهتان؛ فقبلوها ورووها وهم يظتون اها حقّ. ولو علموا 
أئها باطلة لما رووها ولا OU Sar‏ 


إذن هذا الكمٌ الهائل من الأحاديث الموضوعة فى فضائل الخلفاء ONIN‏ من 
سيكون dsl‏ به من al‏ عبيدة لو أشار بيده أو قال «نعم» ؟ 


. عن كتاب (الأحداث) للمدائتي‎ ٤١-٤ 1 أبي الحديد‎ ol) 


PFOA GML, الرابع : علي ملي‎ Jal 

ذاك كل ما بنى عليه عقيدته في الخلافة والتفضيل.. سرابٌ وهم إلى حد 
اليقين LL ST‏ فظن أنّ الماء الذي أدار له ظهره سراباً ! فتعصّب هذا( اليقين الوهم) 
LE‏ تعصّبء فكذّب IS‏ ما يقرّضه من حقائق الدين واقارج ٠‏ غروراً بسراب 
Gary 08‏ سه belting plicle Wy 26 debi‏ 4!'' وجحوداً اء فرات 
عذب لا وَجَعَلنَا مِنَ Ls UST‏ يو 4 


الصحابة والتفضيل : 

J‏ يعرف الصحابة شيئاً مما رسمه ابن تيميّة في لوحته, لم يعرفوا ما وصفه من 
ple‏ على تفضيل أبى بكر. وأنّ أبا بكر وعمر وعثان أفضل من Se‏ 

لم يعرف الصحابة ذلك ولا عرفه عمر نفسه يوم وقف في BEN‏ بين أبي 
بكر وأبي عبيدة فأدار ظهره tea St‏ يده GN‏ عبيدة قائلاً: :ارط يدك 
أبا بعك فأنت oul‏ هذه Wal‏ 


لم يعرف عمر آنذاك gl‏ د أبا بكر كان jail:‏ من ul‏ عبيدة؛ ولا أَؤْلى منه 
بالخلافة. 

هذاء مع أنّ عمر هو أكثر الصحابة kas‏ لأبى بكر وهو الذي رأى فيه ab‏ 
وقاده إلى السقيفة » ولولا ذلك لكان JS‏ شىء قد HE‏ فغيره من الصحابة إذن أؤْلى 
أن لا يعرف هذا لأبى بكر. 

لقد كان ابن حزم أكثر Bo‏ وأقرب إلى الصواب بكثير حين تكلم في 


TUTE رونلا)١(‎ 
Y. VY الانبياء‎ )۲( 


۳ ع ...000000000000000 أبن تيمية حياته .. عقائده 


اتفضيل. cha‏ ع کا ن مدید اميس ف فصو رآ ل آل تك لكل ت ي 


قال : وقد روينا هذا القول Les‏ عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم) وعن 


وقال: وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن اكرم الناس على رسول 
لله Ba‏ عل بن Nb Gl‏ 


فهل كان ذاك الإجماع إلا أمانيّ !! 


tl‏ معاوية بن Gl‏ سفيان فقد sal‏ إجماعاً معكوساً ! فكتب يخاطب محمد بن 
Sul‏ : قد كتا وأبوك معنا في حياة نينا رئ Se‏ ابن أبي طالب لازم لناء وفضله 
iu‏ عليناء فلا اختار الله atl‏ ما عنده Ad‏ إليهء فكان أبوك وفاروقه Soh‏ من 
ابه وخالفه» على ذلك اتفقا WSL,‏ 


Lia,‏ الإجماع الذي أقرّه معاوية هنا هو عند حبر BAY‏ عبدالله بن عباس 
عقيدة راسخة» وجزمٌ لا تردّد فيه» وسيرته كلها شاهدة بذلك. ثم هو القائل في 
مجلس معاوية: كان والله ple He‏ المدى» وكهف التق.. خير من امن Bay‏ 
وأفضل من تقّص وار تدى» hy‏ من انتعل وسعى .. وأكثر من شهد النجوى سوى 
الأنبياء والنى المصطنى, وهو أبو السبطين» فهل يقارنه بشر ؟!.. فعلى من أنتقصه 
del‏ الله والعباد إلى يوم OH‏ 


() مرو الاب © AY VY:‏ وقعة صفّين ۰ ۱۲۰ شرح ابن أبِي الحديد5: ۰۱۸۸ 


النصل الرابع : علي BY, A‏ لو عع ع ةوفه مم ةم ةا ةم مما م م 
ومع هذا يقول ابن تيميّة: من عرف حال ابن عبّاس علم أنه كان يفضّل أبا 
Vu‏ 
بكر وعمر على ie‏ 


ويقول: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل Sol‏ وعمر 
وتقدّمها على جميع الصحابة !'" . 


- aw به‎ 


ابن تيمئة pads‏ غزله : 


Sly إذاكان هناك قد أطلق الإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر وعثان»‎ a 
فهو يتراجع هنا فيجعل هذا الموضوع نحل نزاع بين المسلمين منذ‎ ad أحداً م ينازع‎ 
! عهد الصحابة الأُوّلين‎ 


فحين يقول ابن المطهّر: Che‏ بن al‏ طالب كان أفضل SL‏ بعد رسول 


قال ابن تيميّة في جوابه: نها دعوى مجرّدة تنازع فما جمهور المسلمين من 
الأرلين والآخرين )!". 


وثائياً: يقول: فإن قيل: إذا كان ما صمٌ من فضائل عل فك كقوله : 
« لأُعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويه الله ورسوله» وقوله: : «أما ترضى أن 
تكون مي ی DHE‏ هارون من موسى» وقوله : «اللّهم هؤلاء أهل 5 فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرأ» ليس من خصائص علي .بل له فيه شرکاء ‏ فلماذا مَقٌ 


)1( منهاج السته 7073:7. 

.۹۸ :٤ EAH منهاج‎ )۲( 

(©) متها الشية ؟: ANNA:‏ 

sill )٤(‏ قال بهذا هو ابن Tend‏ قاله تقليداً للجاحظ وابن حزم .ثم علم أنه سيرد عليه إشكال فذكر هذا 
الإشكال بعد ثم أجاب عنه بجواب سينقض فيه حجّته بنفسه . 





51 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا Beene nett‏ ابن dyes‏ حباته .. عقائده 


فالجواب: إِنّ فى ذلك شهادة الى BBG‏ لعل بإمانه Lalbs LLL‏ وإثباته 
لوالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين ل 

gil‏ كان عمر وغيره من الصحابة يمون أن تكون هم واحدة من خصائص 
the‏ ويتمتون لو أنّ الب BY‏ قد apt‏ هم بفضيلة واحدة مما شهد به لعلي؛ اليس 
فی هذا إقرار منهم we Sb‏ هو الأفضل ؟! وهل يكون الإقرار غير هذا؟! 

وثالتاً: ل يقف الشيخ عند هذا القدر من الإقرار بالتنازع» وبالشهادة لعلي 
وحده JIS‏ الايمان ظاهراً وباطناً. بل يذهب في موضع آخر إلى نقيض عقيدته 
تلك ف التفضيل تاماً ! فيستدل بأحاديث صحاح على SI‏ أهل البيت #4 أفضل من 
سائر المسلمين, hl Bly‏ بعد Coll‏ هو على 49 ! 

هكذا استنتج الشيخ Bye‏ لم يكن فما منشغلاً بالدفاع عن المذهب» بل كان 
مسترسلاً في حديث ساقه إلى ذكر بنی tle‏ فقال: 

إِنّ بني هاشم أفضل قريش . وقريشاً أفضل العرب. والعرب أفضل بني آدم , 
كا ص ذلك عن النى BET‏ قوله فى.الحديث الصحيح: ly‏ الله اصطق بنى إسماعيل , 
واصطف BLS‏ من بني إسماعيل؛ واصطف قريشا من BLS‏ واصطف بني هاشم من 


قریش 6. 


أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيت ». 


,171١ :۳ Za منهاج‎ )۱( 


النسل 0 : علي لكلا والخلانة ل ل 


glib حل متك ف‎ thy eon gy 


قال: وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب Si‏ أعاهم أفضل الأعبال ! وكان 
أفضلهم رسول الله الذي لا عدل له من البشر. 


ففاضلهم أفضل من کل فاضل من سائر قبائل قريش والعربء بل وبني 
إسرائيل وغيرهم . 


ثم" على وحمزة؛ وجعفرء ؛ وعبيدة بن ا لحارث, هم من السابقين الأولين من 
المهاجرين فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر البائل: » وهذا لا كان يوم بدر 
أمرهم Tal‏ با لمبارزة'" 


وهل بعد هذا الاقرار إقرار : «ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب» بل وبي إسرائيل وغيرهم». « وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب 
SI‏ اعام أفضل الأعمال». 

فعليه إذن أن يقول بتخطئة من خالف هذا القول في التفضيل؛ لاله تفضيل 
رياني واصطفا ء Sl‏ , ولكنّه على العكس ذهب ese‏ القول بهذا التفضيل ويرد عليه 
جاعلاً القول به إزراءً et‏ الصحابة اين قدّموا ole‏ فكيف بتفضيله على أب بكر 
وعمر ؟! ناسياً أنه قد رد بذلك fo‏ الاصطفاء AI‏ والتفضيل gall‏ لأهل البيت. 


ری هل يكون قول عدد من الصحابة مقدّماً fo‏ قول الله ورسوله ؟! فإذا 





)1( راس الحسين: ۲١۱-۲۰۰‏ مطبوع مع (استشهاد الحسين) للطبري» بتحقيق د. السيّد الجميلي - دار 
الكتاب العربى ط ۱۔١١٤۱‏ هد 


أم بعد هذا تسأل عن عجب ؟! 


5 نصوص القرآن والسَبّة قاطعة ich‏ أوجه المتابلة والمفاضلة بين على 
وغيره من الصحابة. 

فعل قضى له الله تعالى بالطهارة في آية التطهير» وخطه اللي بها في 
حديث الكساء: 

ey -‏ ولي المؤمنين فى آية الولاية من سورة المائدة: YY‏ وليك م آله 

ran wae ;‏ للق 

ورش وله 5,005 اموأ الذِينَ قیځون آلصَّلَوَةَ ESSN Sty‏ وَهُمْ 5 GAS‏ 

وفی خطبة الغدير : «من كنت مولاه فعلى مولاه, Halll‏ وال من ولاه وعاد مَن 
عاداه» فکلهم داخلون فى ولايته . 

- وکلهم مأمورون بالقسّك بطاعته وولايته بن خطبة الغدير أيضاً: » 8 


تارك فيكم التقلين: كتاب الله » وعترق Jal‏ بيت » وتسّكهم بولايته شرط للهداية 
والأمان من الضلال كا في قوله Gly BBE‏ تارك فيكم ما إن قسّكم به لن تضلوا 


,00:6 ةدئاملا)١(‎ 


Jail‏ الرابع: علي 3 والخلافة ممه ممم مه ممه ممم عم ممم عم ممه م قم ف ل ل فللا 
بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

مع عشرات من النصوص الأخرى الثابتة في وجوب طاعته''" 

وهل أبق حديث BL‏ خيبر موضعاً للمقايسة OS‏ 


Gly‏ حل للمفاضلة بين أوّل من يجتو بين يدي ose Jl‏ للخصومة يوم القيامة 


وبين غيره ؟! 


روى البخاري علي يه قال: : «أنا أوّل من Fe‏ بين ot Ne‏ 
للخصومة يوم القيامة» " وروی غيره قول البي 3# ؛ Solo‏ هذه اة وروداً 
عل Ys‏ اوها إسلاماً عل ” بن أبى طالب >“ 


وبعد» فهذا قول علي 90 : :دلا قا س بآل عق اومن Bada‏ أحد» ولا 
الغاليء وبهم يلحق التالي. وهم خصائص حقّ YI‏ وفبهم الوصيّة 


والوراثة» )0 


JU,‏ رسول الله َة : « نحن بنو عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمرة 
we , « w‏ ) 
وعلِى وجعفر والحسن والحسين والمهديّ» 0 


)١(‏ راجع فقرة (مع فضائل أهل البيت) من هذا الباب. 

(۲) راجع ققرة (مع (She alge‏ من هذا الباب. 

)1( صحيح البخارى _كتاب التفسير: سورة الحجّ / SEW‏ 

٠٠۲ :9 صححه الحاكم والذهبى فى المستدرك ۲ وتلخيصه . وأخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )٤( 
.۲۸-۲۷ :۳ والاستيعاب بثلات طرق‎ AY :۲ وهو في تاريخ بغداد‎ clit وقال: رواء الطبراني ورجاله‎ 
. ١4:8 واسد الغابة‎ 

(0) نهج البلاغة: القسم الأخير من الخطبة رقم ؟. 

(1) سنن اين ماجة ۲ = LAV]‏ 


wv‏ ...أبن تيمية حياته .. عقائده 


سلمان وصهيب وبلال أفضل آم أبو بكر؟ : 

لا أريد من وراء هذه المفاضلة إلا الدعوة إلى التحبّر من تقليد JS‏ ما صنعه 
التاريخ , فليس من الضروري أن يكون التاريخ منصفا في كل شيء .. 

أخرج مسلم في صحيحه: Sl‏ سلبان وصهيباً وبلالاً كانوا قُعوداً فر بهم 
أبوسفيان, فقالوا: SET‏ سيوف الله من GE‏ عدو الله مأخذها. 


فقال هم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ فُريش وسيّدها ؟! فأخير الب افق 
بذلك. فقال له البو ST‏ « يا أبا بكر لعلّك أغضبتهم US‏ أغضبتهم لقد أغضبت 
ow‏ )0( 1 
ريك » . 


وفي هؤلاء الثلاثة وخبّاب معهم نزل قوله OTs}: Je‏ تفس مع الین 
di‏ عَونَ رهم Be‏ َأَلعَشِيٍ / یرید ود وجه 4" ونی أبى بكر وعمر نزل قول 
تعال dil i>:‏ انوا لا 521 SIGS‏ صو الي ولا هروا 
بلقل dad‏ بَعضِكُمْ of paid‏ تخبط أغحَلأكم fe Sigh BAY pity‏ 
الفريقين Jo)‏ بالتفضيل ؟! 


خاتمة القول على لسان عل لا : 
إن BUS‏ عشرات من البيانات والخطب يضع فبها القول الفصل في أمر 


)١(‏ صحيح مسلم We / ۱۹٤۷ :٤‏ مصابيح EAT / ۲۱۱ 6 ELI‏ سير أعلام النبلاء ۲: ٠١‏ حياة 
الصحابة ؟: LEY‏ 

(۲) انظر : تفسير الطبرى وعامّة التفاسير عند هذه GM‏ ۲۷ من سورة الكهف. 

(؟) صحيحالبخاري ‏ كتا ب التفسير - TEV SVT ۲٤۳:١‏ تفسير سورةالحجرات ٠‏ سنن التر مذي 74:0/:0/ 
ZL ry‏ كتاب آدا بالقضاة -8: TT:‏ تفسیرالطبری ۷1:۲۱ أسبا ب التزول: ١6‏ ؟وغيرها. 


الفصل الرابع Jo:‏ مي NL,‏ همدقم ممه هتمه هتومو و لاس 
- « أما والله لقد تققصها فلان ada‏ أن محل منها محل القطب من الرحاء 
ينحدر Ge‏ السيل, ولا يرق إلى الطير... 


فيا ٠ Age‏ بينا هو يستقيلها في حياته, إذ عقدها لآخر بعد وفاته !! لشدّما 
تشطرا pe pene‏ ت على طول المدّة وشدّة المحنة... Ge‏ إذا مضى 
سیل عه في جاع عأ أحدهم قبا ٠ sayy‏ متی اعترض الريب ف 
مع الأول منهم حت MNS slope‏ هذه Met Abs‏ 


- «أين الذين زعمواأ؟ نهم الراسخون في العلم دوتنا LIS‏ علينا أن رفعنا انه 
Wee‏ سرهم وادخ esl‏ 


ا ت و دا 

— «قأیر تذهبون ؟! Gly‏ تؤفكون ؟! EB EY,‏ والآبات واضحة, 
والمنار منصوبة. فأين يتاه بكم ؟! وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم Ligh‏ 
A‏ وأعلام الدين . وألسنة الصدق ؟! 


piu‏ لوهم بحسن منازل OL All‏ ورِدُوهم ورود ام العطاش 





)1( أى أقتسماه بينهما. 

(؟) نهج البلاغة : ۸ الخطبة ٣‏ الممروفة بالشقشقية. 
OF)‏ نهج البلاغة: ۲١١‏ الخطية .٠٤٤‏ 

() نهج البلاغة : ٠١۹‏ الخطبة ۸۷. 


نهضة الحسين (ع) واستشهاده 


«حسين مني وأنا من حسين .. 
أحب الله من أحب حسينا .. 
حسين سبط من الأسباط» 
رسول الله (ص) 


كان بنو اسرائيل يقتلون الأثبياء ua‏ 
وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء !! 


تلقتنا be‏ وشمالاً فلم نجد بيننا أنبياء تقتلهم » فطفقنا Jed‏ أبناء نيتنا خاتم 
الأنبياء ! 


لقد كنا سراعاً جد يراع في تصديق ذاك النذير النبويّ الخطير: « REA‏ 
من كان قبلكم شيرا بشبر وذراعا phd‏ حت لو سلكوا جُحر ضبٌ لسلكتموه « 
قالوا: المود والنصارى ؟ قال: Fin‏ إذن SS‏ 

وهل أعرف من بنى إسرائيل (EA)‏ قتل الأنبياء ؟! ol‏ هل افتقدوا elle‏ 

وهل رأت xl‏ من أبناء الأنبياء غير ا حسن والحسين اللّذين قال فا 
رسول الله AG‏ «هذان ابناي»'" فاذا لو ركبت فبهم س بنی إسرائيل ؟! فهل 
ستعدم المفتين cy dll‏ يتبعون سان elle‏ بني إسرائيل ؟! 

إن (شيخ الإسلام ) ابن تيميّة يقول: إن بني أميّة ليسوا بأعظم جرمأ من بني 
إسرائيل: 

فعاوية حين أمر بسع ا مسن فهو من باب قتال بعضهم بعضا! " . 
)1( أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم : كنز العمّال .٠١١ :1١‏ 


(۲) سنن العرمذى : ۵ / 13/ا؟, 
(؟) منهاج EAH‏ ۲: ۲۲۵. 


ويزيد ليس بأعظم جرماً من بني إسرائيل, كان بنو إسرائيل يقتلون الأنيياء, 
وقتل el‏ ليس بأعظم من قتل الأنبياء !!!" . 

معذرة يا رسول الله أن تلد Ee‏ تنتسب إليك thal‏ على هذا المدى من 
العقوق ! 

لا شك -يا سيّدي SIL‏ عجبك هذا اللسان السليط أشدٌّ من عجبك شلك 
gal‏ الجريئة التى لم تتورّع فى سفك دماء سبطك وريحانتك ! 


sie‏ & جمدت معه كل قسمات الوجه. فل لم يجد ما يستر فيه BS‏ يزيد 
اكتشف له عذراً pl‏ فقال: JE,‏ أحدٌ أنّه كان على أسوأ الطرائق التي توجب 
rad‏ 


ge Slo‏ البلاط لا يندى له جبين.. 


سترى كيف ألق ابن تيميّة EL‏ على الامام الحسين SB‏ وعلى أهل المدينة 
المنوّرة؛ وعلى a YS Jal‏ كانوا سببأ في فساد كبير Roy‏ عظيم لم يكن يحصل لو 
قعدوا في بيوتهم وأحسنوا الطاعة للخليفة يزيد ! 

GSI‏ من سنن بني إسرائيل ! « لن الْذِ ينَ oh op WIS‏ إس رز ويل على 
OL‏ اود َعِيسى آبن مریم HS‏ يما عَصوا (IEG‏ يَعْتَدُونَ * Oph SUAS‏ عن 
كح lec AP ae, A fs fer‏ 
53 فَعَلُوهُ أبس (AEG‏ يَفْعَلُونَ 4! ". 

ولكن في مدرسة التأويل LMS‏ مُثابون على فعلهم هذا لحسن 


EV: EAH منهاج‎ )١١ 


.۲١۷ رأس الحسين:‎ OY) 
.۷۹ ۷۸:0۵ المائدة‎ )۳( 


PVP esses الخامس : نبضة الحسين ج واستشباده‎ all 


يقول ابن تيميّة: Ul,‏ أهل التأويل اهض فأوائك بمتبدون خطئون. 
خطؤهم مغفورٌ هم» وهم مُثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم 
d‏ طلب Gl‏ واتّباعه'". 

هذا الكلام يقوله ابن تيميّة في الجدال عن يزيد وتبرير أخطائه, فن المناسب 
the‏ أن يدعمه GEL‏ العلاء على pel‏ لا يكفرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب ولا 
مجر د التأويل: وأنّ الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيّئات فأمره إلى الله 
{Sls‏ 


ويزيد من أبن له الحسنات ؟ 


Dall الشيخ أوراق يزيد فوجد إجماع المؤرّخين على أنه كان لا يق‎ As 
ولا يدع المخمرة» ولا يفارق الغانيات ! فأغمض عينيه عن كل هذاء ووضع إصبعيه‎ 
ok, أخرجه‎ Ge وغاص في بحور التأويل ليستنقذ غريقه» ومضى‎ asl في‎ 
قتل الحسين غير ملوم فيه يكلام سيأتي ذكره لاحقاً ثم قال : ولكن ظهر من أمره‎ 
في أهل الحرة ما لا نستريب أله عدوانٌ محرّم, وكان له موقف في القسطنطينيّة وهو‎ 
OF أوّل جيش غزاها -ما يعد من الحسنات‎ 


فهل ذهب يزيد إلى القسطنطيئيّة L2G‏ حاملاً رسالة القرآن وآداب sl‏ 
بين جنبيه يبلّغها pl tla‏ كان أبوه قد حشره في ذلك الجيش ليصطنع له متقبة 
يردّدها عبّاد الملوك فيجعلون منه بطلاً مغفوراً له ما تقدّم وما SB‏ فن سيكون 
)١(‏ رأس الحسين: Vek‏ 


(۲) رأس الحسين: VV‏ 
() رأس الحسين : ۲۰۷. 


Vé‏ ................. أبن ثيمية حیانه .. عقائذه 
إذن Jl‏ منه بخلافة أبيه ؟؟. 

حين أشار المغيرة بن شعبة على معاوية بولاية العهد ليزيد Sth.‏ لقد 
Sandy‏ رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على Lith ake atl‏ عليهم فتقاً لا برقن 5* 
Oral‏ 

منذ ذلك الحين كان معاوية وأصحابه يحتالون لإقناع الناس بالمرشح الجديد 
لخلافة أبيه» بعث معاوية إلى زياد بن aul‏ عامله على البصرة يذكر له ما أظهره 
المغيرة ey‏ على الدعوة ليزيد بولاية العهد, فاستشار زياد أصحابه في أن يكتب 
جواباً لمعاوية يقول فيه : 

إن كتابك ورد عل بكذاء نما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو 
يلعب بالكلاب والقرود ويليس Hall‏ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف, 
وبحضرتهم الحسين بن Le‏ وعبدالله بن عبّاس؛ وعبدالله بن AD‏ وعبدالله بن 
عمر AS‏ 

فأشاروا عليه أن لا يكتب هذا فيغيض معاوية؛ ولكن يتوصّلون إليه أن يأمر 
يزيد ol‏ يتخلق DEL‏ هؤلاء حولاً وحولين فعسانا أن وه على الناس OF‏ 

وكان معاوية عارفاً بذلك؛ بعث إليه المغيرة عشرةٌ ‏ وقيل AST‏ من أهل 
الكوفة أعطاهم ثلاثين ألف درهم وبعث معهم ابنه موسى بن المغيرة, فأتوا معاوية 
يزتنون له البيعة ليزيد. 

فقال طم معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم. 


اکال في قارع ۳ :0-4 رخ ‘eral‏ 


النصل الخامس : نهضة الحسين جا واستشباده PVs esen‏ 

ثم" قال لموسى بن المغيرة: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 

قال: بثلاثين ألف درهم. 

قال معاوية: لقد هان علمهم دينهم ٤‏ . 

فلا كانت غزوة القسطنطيئيّة كانت الفرصة الذهبيّة أمام معاوية ليرفع فيها 
من شأن يزيد فكيف كان اشتراك يزيد فيها ؟ 

قال ابن الأثير في أحداث سنة ٤۹‏ ه: في هذه EAN‏ وقيل سنة خمسين, سير 
معاوية جيش اًكثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة. وجعل عليهم سفيان بن عوف» وأمر ابن 
يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل ! فأمسك عنه أبوه. 


قال: فأصاب GU‏ في غزاتهم جوعٌ ومرض at‏ فأنشأ يزيد يقول: 


ما إن أبالي بما CTY‏ جموعُهم بالفرقدونة من حمّئ ومن موم 
إذا Shi‏ على الأنماط مرتفعاً Opt ji,‏ عندي pl‏ كلثوم 


وأَمٌ كلثوم امرأته بنت عبدالله بن عامر. 

فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه Gar‏ بسفيان في أرض الروم؛ فسار ومعه 
جمع كثير أضافهم إليه أبوه'". 

هكذا انض يزيد إلى جيش القسطنطينيّة. وهكذا اشترى معاوية والمغيرة 
وزياد من الناس tere‏ كس . 
)١(‏ الكامل في التاريخ ۳: 004. 
(؟) الكامل في التاريخ ۳: 504. وذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان عند تعريف (دير (ltt‏ نقلاً عن 


Bae بالقرب من دمشق علئ تل مشرف علئ مزارع الزعفران ورياض‎ (IF وقال: (دير‎ » gl 
وهو دير كبير فيه رهبان كثيرة.‎ Spell وأكثر فرشه بالبلاط‎ . Garth وبناؤه‎ 


rv"‏ ...أبن تيمية «le‏ عقائده 


pars AY‏ تلك الحسنات التي يذكرها الشيخ هناء لغرى مصيرها في هذا 


الحديث الذى يسوقه اين تيمية نفسه: 


يقول ابن تيميّة: يزيد بن معاوية قد أتى Seal gel‏ منها وقعة BAL‏ وقد 
جاء فى الصحيح عن على فلك عن النبى ية قال: «المدينةٌ حَرَمٌ ما بين Sle‏ إلى كذاء 
فن أحدث Ls‏ حَدَثاً أو آوى Las‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ ولا 


قبل il‏ منه صرفاً ولا Ase‏ 
هذا هو مصير ( حسنات ) يزيد إذن ! 


ولكن لا She‏ أن Gall‏ سيترك مولاه في هذه الورطة, فهو أشدٌّ وفاءٌ لمولاه 
ما ظننت» وميدان التأويل ميدان مفتوح› ar‏ شيءَ يراد التأويل إن 1 ao‏ 
لمخدمة الأمير ؟! 


يقول ابن تيميّة : فأمًا أهل الحّة فإنّهم لا خلعوا يزيد وأخرجوا eal‏ أرسل 
إلمهم مرّة بعد مرّة يطلب الطاعة فامتنعوا. فأرسل إلمهم مسلم بن عقبة المرّي وأمره 
إذا ظهر عليهم أن يبي المدينة ثلاثة أيام, وهذا هو الذي عظّم إنكار الناس له من 
Wo 4.‏ 
فعل يزيد! . 


هكذا كان الخليفة معذوراً في غزو المدينة. وفي قتل أهلها حقّ لم يكد ينج 
منهم أحد. وفيهم الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم» فهو في IS‏ ذلك كان 
Yok.‏ لحفظ ملكه ! 


)١(‏ رأس الحسين: Vo‏ والحديث رواه أحمد والبيهقي وأبو داود والترمذی عن علي PAE‏ 6 ورواه مسلم 
عن أبى هريرة: كنز العمّال ۱۲ / .۳٤۸۰۵‏ 
(۲) منهاج SU‏ ؟: YOY‏ الوصيّة الكبرئ: 01 نحوه. 


الفصل الخامس Lag:‏ الحسين HAL‏ واستشهاده PWV senses‏ 
إغا عظم إنكار الناس لاباحته dy all‏ واغتصاب نسائها ( ge‏ افتضّت نحو 


ألف عذراء) ا . 

يقول ابن تيميّة [ke‏ عذر الليفة : لكنّه أي يزيد لم يقتل جميع الأشراف , 
ولا بلغ عدد القتلى عشرة GIT‏ ولا وصلت الدماء إلى OW Ag‏ 

فأين منه أناس تفيض أعينهم لذكر cell‏ وينتحبون انتحاب الناكلات عند 
ذكر قبره الشريف ؟) 

هل آله أن الدماء البريئة لم تصل قبر النى" ؟! 

أم فرح بذلك EI‏ منه عذراً يعود به يزيد خفيف الذنب ؟! 

أين منه أولتك ؟! 

وأين منه أناس تذوّقوا الأخلاق الكرية وعشقوها ؟! وأين مته أناس 
Lyle‏ من ذكر القبائح والجراتم وسفك الدماء البريئة ؟! 


يلف ويدورء 


ويروح ويجيء» ورغم إطالته الكلام في الكفاح عن يزيد فهو لم يذكر حرفا واحداً 
في أسباب خروج Jal‏ المدينة المنوّرة على يزيد؛ oot CY‏ كانت وقعة الحرّة ؟ 


وماذا أراد منهم يزيد بعدها ؟! 
ol‏ زعم حركة المدينة المنوّرة كان عبدالله بن Mie‏ وأبوه حنظلة هو 


)\( تاريخ الخلفاء للسيوطي: 40 
(۲) منهاج YOO :۲ EH‏ 


YYA‏ م ا 0 ابن تبمية ule‏ .. عقائده 


غسيل الملائكة الذي استشهد فى أحد Lb‏ صبيحة عرسه , فقال فيه الني EG‏ 
«إنّ صاحبكم تَغْسّله الملائكة». 


قال عبدالله بن حنظلة الثائر فى أسباب ag‏ على يزيد: «والله ما خرجنا 
على يزيد E>‏ خفنا أن تُرمى بالحجارة من السماء oy SL‏ ينكح YAW OLE‏ 
والبنات, Pols,‏ ويشرب الخمر؛ وید الصلاة“. 


ذاك كان ذنب fal‏ المدينة المنوّرة فى خروجهم على (الخليفة ) ! فلعلّه فاتهم 
S|‏ (الخليفة ) كان متأوّلاً في ذلك ls‏ كما كان متأوّلاً في قتلهم, والمتأوّل lt‏ على 


حسن قصده !1 


وبعد ذلك أوجب على من بق We‏ من أهل المدينة المنوّرة أن يبايع على أنه 
عبد ليزيد بن معاوية ! ومن أبى ضدربت عنقه ‏ ومن قال wll‏ على كتاب الله وة 
رسوله ضعربت عنقه ! وليس هذا مما يغيض أبن تيميّة (المنتصر LM‏ والمكافم عن 
السّلف) لأنّ ذلك كان بتأويل ! فلم يفعله يزيد إلا لحفظ ملكه ! 

وإحراق الكعبة كان أيضاً بتأويل ! 

قال المؤرّخون: Sf‏ جيش يزيد لا قضى على حركة أهل المدينة في وقعة 
الحرّة توجّه إلى مكة قاصدا ابن الزبير الذي كان معتصما بهاء فحاصروه ورموه 
بالمنجنيق Go‏ أحرقوا الكعبةء فصعد قاضي ابن الزبير ينادي: يا أهل الشأم» هذا 
حرم الله الذي كان مأمناً فى الجاهليّة ! AN EG‏ 


فيصيح الشاميّون: الطاعة الطاعة ! الكرّة الكرّة ! الرواح قبل المساء ! فلم 


.1516 تاريخ الخلفاء:‎ )١( 


النصل الخامس : نهضة الحسين 3B‏ واستشمباده PVA sess‏ 
يزالوا على ذلك Zo‏ احترقت الكعبة. وقال أهل الشأم: إنّ ا لرمة والطاعة 
اجتمعتاء فثَلّبت الطاعة الحرمة !. 
التأويل ؟! 

ابن تيميّة يقول: إنّ حريق الكعبة لم يقصده يزيد وإِنا كان مقصوده حصار 
إحراقها لا هو ولا GEL aly‏ المسلمين OW‏ 

ثل هذا التأويل وهذا الاثفاق ينتصر (شيخ الإسلام) لدين الإسلام 


وحرماته وحدوده! 


فلماذا لا يكون الدين ( أفيون الشعوب ) عندما لا يكون سوى آلة لقهيد دنيا 
(الخليفة) ؟ Go‏ هذا الخليفة الذى.لم يترك شرب الخمرة Ge‏ فى بيت الله حين بعثه 
أبوه معاوية أميراً على الح ]'" . 


ثم" ختم عمره بفاجعة المدينة المنوّرة؛ م حريق الكعبة ! 


للإمام أحمد بن حنبل حديتٌ فى يزيد بن معاوية ينقله ابن تيميّة هناء SAB‏ 
كيف alts‏ ..؟! وكيف يستفيد Wate‏ 
يقول ابن تيميّة: ويزيد بن معاوية قد GI‏ أمورأ منكرة منها وقعة الحرّة.. 


)1( منهاج Yok :¥ EAH‏ 
(؟) الكامل في التاريخ 28 AYV‏ 


لق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 أبن تيمية حياته .. عقائده 
وهذا قيل للإمام أحمد: أتكتب حديث يزيد ؟ 

فقال: « لاء ولا كرامة. أُوَليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟!». 

وقيل له:إِنّ قوماً يقولون : إِنّا حب يزيد ! 

فقال: « وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟!». 

فقال له dle al‏ فلاذا لا تلعنه ؟! 

فقال الامام أحمد: «ومتى رأيت أباكَ يلعن أحدأ» انتهى .^ 

لعلّك علمت لماذا قال (انتهى ) ؟ قاها SY‏ الحديث لم ينته؛ ولأنّه يريد أن 
يستبدل تتمّة الحديث بكلام من عنده» فقال على الفور: ومذهب أهل AH‏ 
والجباعة انم لا يكقّرون Jal‏ القبلة ope‏ الذنوب ولا مجرّد التأويل ! 

Gl‏ ذنوب هذه ..؟! ly‏ تأويل ؟! Go‏ لو كان استباحة نساء المهاجرين 
La,‏ وبناتهم حىٌ ولدت منهن نحو ألف بنت لا يُعرف من أُولدَهنٌ ؟! 

أولتك المهاجرون والأنصار الذين يقول فيهم ابن تيميّة BN):‏ من طعن فيهم 
فهو Jal‏ من حمار أهله ) يجمل قتلهم وانتهاك أعراضهم وقتل أبنائهم جرد ذنب أو 
بحرّد تأويل! 

وح لو کان الذنب قتل أولاد النئ» سيكون عنده ome‏ تأويل !! 

: وقال فى فاعله‎ BH حين يرتكب يزيد العمل الذي أنذر منه النى‎ Geo 
حى‎ Ase «عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل الله منه صرفاً ولا‎ 


(۱) رأس الحسين : ١1-17١8‏ 7, وهذا القدر فقط من هذا الحديث ذكره أيضاً فى الوصيّة الكبرى: 864. 


النصل الخامس : نهضة الحسين با واستشباده PAN Sassen‏ 
هذا حين يرتكبه يزيد يقال : a:‏ تأويل UL‏ 
الغانيات hab‏ وإحراق الكعبة تأويل ! فلم يبق إلا استبدال القرآن بكتاب 
جدید. ولو فعله لدخل أيضاً في ساحة التأويل: بل بحور التأويل call‏ ابتلعت كل 
معام الدين وما زالت 5 تتسع للمزید» حت يكتني يزيد ! 

ولنعد إلى حديث الإمام أحمد حيث قال الشيخ 4 انتبى» dy‏ ینته بعد بل 
واصل الإمام أحمد قائلاً: « ولم لا a‏ من BS‏ تعالى فى كتابه ؟!». 


فقيل له: وأين لعن Bl‏ يزيد في كتابه ؟ 

فقرأ أحمد قوله تعالى : « فهل عَسَيتُمْ pis FO‏ أن LLU‏ آلأَرْضٍ 
Sale j Thi; ay‏ + أ اوليك آل ر ages 1 Is‏ وَأَعْمَنَ dpe ail‏ 4 . 

ثم قال: فهل يكون فساد أعظم من القتل OS‏ 

هذا هو حديث الإمام أحمد الذي أثبت فيه أنّ يزيد ملعون فى ES‏ الله 
وتلك هي أمانة (شيخ الإسلام) في نقل عقائد LZ‏ وأحاديتهم. 

وأبو الفرج ابن الجوزي الفقيه الحنبلي الشهير ينقل هذا الحديث كاملاً في 
كتاب SJ dale‏ على من منع لعن يزيد وأسماه (الردّ على المتعصّب العنيد ) وقال 


24.5 


صف القاضي gf‏ الحسين ke‏ ابن القاضي أبى يعلى بن الفرّاء كتاباً في بيان 


)1( هذا القدر من الحديث cle‏ فى نسخة (الرد على المتعصّب العنيد): ١7‏ بتحقيق المحمودي وهو القدر 
الذي نقله الهيتمي في (الصواعق المحرقة: (ITT‏ عن كتاب ابن الجوزي؛ ولكنٌ الشبراوي تقل عن ابن 
الجوزى اكثر من هذاء وسياتي في محله من هذا الفصل . 


YAY‏ ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء أبن تيمية حیاته .. عقائده 
من يستحق اللعن وذكر فيهم يزيد, وقال: الممتنع من ذلك Ue]‏ أن يكون غير عالم 
يجواز ذلك أو منافقا يريد أن وهم بذلك» ورا ta‏ الجهّال بقوله: «المؤمن لا 
يكون لكّاناً» وهذا محمول على من لا د يستحوٌ اللعت OO‏ 

فهل كان أبن تيمية Sale Mas‏ بجواز ذلك ؟ 

لقد قرأ ابن تيميّة كتاب أب الفرج ابن الجوزي المذكورء فقال: Uh‏ أبو الفرج 
ابن الجوزي فله كتاب في إباحة Maced‏ ثم بعد ذلك Be‏ ابن تيميّة في المنع يِن 
سب يزيد فى كتابه (فضائل معاوية وفي يزيد وأنّه لا يُسَبّ) ! 

کا استفدٌ الجهال بقوله «المؤّمن ن لا يكون aU‏ في كتابه (منهاج (LAN‏ 
وقال فيه: فمن أين يعلم Sle‏ أن يزيد ل Ch‏ من code‏ أو لم تكن له حسنات 


ما2 ¢ 

اریت تقوى كهذه ؟! 

فهل غاب عليه شيءٌ من حال يزيد ؟! أم غاب عليه ما قاله معاوية بن يزيد 
نفسه بعد هلاك أبيه ؟! 

قال معاوية بن يزيد: إِنّ أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح 
منقلبه, وقد قتل عترة الرسولء وأباح الحرمة؛ وحرق الكعبة !“ . 


وبعد» فهذا الرجل الذي يريك هذا التحرّج الشديد في أمر يزيد هو بعينه 
صاحب ذلك الكلام الجريء بحقّ علي بن ol‏ طالب 9١‏ ! 


NA الرد عل المتعصّب العنيد:‎ )١( 
Yor: EAH منهاج‎ (1) 
NOY ؟:‎ LAM منهاج‎ )۳( 

o: تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 


مقتل الحسين #* في فلسفة أبن تيمية 


إلى هنا وابن تيميّة لا يرى أنّ قتل الحسين حي مما doe‏ ذنوب يزيد, ولا هو 


من الأمور المنكرة التي ارتكبها ! . 


يقول ابن تيميّة: إِنّ يزيد لم يُظهر الرضى بقتله, ol‏ أظهر JVI‏ لقتله. وال 
أعلم بسريرته ! وقد gle‏ أنه لم يأمر بقتله ابتداءء ولكنّه مع ذلك ما انتقم من قاتليه , 
ولا عاقبهم على ما فعلوا إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه ! Ys‏ قام بالواجب فى الحسين 
وأهل بيته» dy‏ يظهر له من العدل وحسن السيرة ما يوجب حمل أمره على أحسن 
المحامل, ولا تقل أحد أنّه كان على أسوأ الطرائق التى توجب الحدٌ ! ولكن ظهر من 
أمره في أهل الحرّة ما لا نستريب أله عدوان حرم OL‏ 

هكذا إذن لم يكن فی قتل الحسين BE‏ وما جرى له ولأهل بيته عدوانٌ ولا 


وح فى تعطيل حدود الله Ge‏ قاتليه, SY‏ هنا متأوّل ! فهؤلاء إنما قتلوا 
الحسين لحفظ ملكه !. 


MW بنى إسرائيل‎ a 


)١(‏ في Gall‏ : « ولو»؛ ولا تصح لأنّ «لو» ستبقى هنا بلا جواب. 
(r)‏ رأس | لحسين : LY eV‏ 


nulls... ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ابن تيمية حيانه‎ TAL 


قال Sle‏ : ( إن الذِينَ يكمُزون ایت أله يفلو oly GETS‏ حي ويفا 
spill‏ امرون بالقشط من gal ois pA ES tH‏ أونيك Sed‏ نَ خبطت 
is 700‏ الاجر وها لهم patos‏ 14 أ وإن hod‏ أصحاب 


التأويل وجادلوا عنهم في الحياة الدنيا < قن يليل آنه نهم يوم آلقيلمة » "؟! 


روى الطبرى بإسناده : :كا ن الوحي sh‏ أنبياء بني | سرائيل فيُذكرون 
ght‏ فيقو م رجال yt‏ اتبعهم وصدّقهم oa Si‏ قومهم فيقتلون» فهم الذين 
يأمرون بالقسط من الناس 


وروى Lal‏ عن JT ie tl‏ شُئل: من أَشدٌ الناس bide‏ يوم القيامة ؟ . 


فقرأ النئ Bae‏ هاتين con‏ ثم قال: 21S»‏ بنو إ سرائيل ثلاثة وأربعين 
KS‏ من وَل الغهار في ساعة واحدة» فقام ie‏ رجل Wy‏ عشر رجلاً من عاد بني 
إسرائيل فأمروا من لهم با معروف ونهوهم عن المنكر فتّتلوا جميعاً من آخر النهار 

3 ذلك ep gd‏ وهم cyl‏ ذكر الله عرّوجلٌ»'" 


هذا قول الله ورسوله» وصدق الله ورسوله. لكنّ ابن تيميّة يقول: إن خروج 
هؤلاء على سلطان زمائهم فسادٌ كبير Foy‏ عظيم وسببٌ للفتن ! 


مما قوله: Slo‏ يزيد لم يُظهر الرضى ... وإّه أظهرَ الألم وإنّهِ لم يأمر بقتله 
ابتداء» فهي دعوى بوسع كل ra sz!‏ يُطلقها حين لا تكون هناك مسؤوليّة عن 
الكلمة, ولا أظنّك نسيت قوله فى حديث الإمام أحمد «انتهى». فقوله هنا «قد 


)١(‏ آل عمران 7: 171-؟7؟7. 
()الساء 33 كا 
(۳) تفير الطبري 7: 515. 


النصل الخامس : نهضة الحسين HE‏ راستشباده صن 
ele‏ « هو أشبه شيء بقوله هناك : «انتبى» . أو قوله : «بائّفاق العلاء» ونتحوهء 
فالذي قد عُلِم lin‏ هو العكس ماما ! 

فهل استبعد هذا من يزيد لعلمه يصلاح حاله وتقواه ؟! الرجل الذي ارتكب 
في مدينة الرسول ما لم يفعله Go‏ ا لمغول» أيحجزه شيء عن الفظائع ؟! 

وما الذي يحجزه عن قتل الحسين ؟! ألم يرث من أسرته ذاك العداء التاريخيّ 
? 1 1 1 
spe‏ الحسين ؟! 

ألم Lay‏ وملء أذنيه لعن على" والحسن والحسين على منابر أبيه. ثم كان ذلك 
ملء فيه منذ تعلّم الکلام» فأمضاه على Eo pis‏ یتعبّد بها كل يوم مرّات ؟! 

وبالأمس كان أبوه قد Shel‏ الحسن أخا الحسين tL‏ وحارب We‏ أبا 
الحسين بسيفه ولسانه Go‏ هلك. وجدٌّه أبو سفيان كان شيخ الحاربين جد الحسين 
محمد Bae‏ وجدّته هند حاها لا بخ ! 

فا جد أبو سفيان» Dy ue TU,‏ معاوية, والابن يزيد والابن شر 
الأربعة بلا خلاف» فلم ينسب إليه أحد شعرة من دين كانت تنسب لأبيه أو جدّه 
Gos‏ جدّته, بصدق أو Oi‏ فمن يستنكر إقدام يزيد على قتل الحسين 3B‏ ؟! 

ولقد كان مروان بن الحكم الذي هو Gale‏ من لعنة ني الله » كا وصفته أم 
المؤمئين عائشة7" ,كان هو الآخر خيراً من يزيد» ولقد قال لوالي المدينة حين دعا 
الحسين له ليأخذ منه البيعة لزيد قال له مروان: أشدد يدك بالحسين فلا يخرج 
& يبايع» فإن Ul‏ فاضرب Make‏ 


0N: الكامل في التاريخ‎ )١( 
,11١ :1 تاريخ اليعقوبى‎ V0 :٤ الامامة والسياسة: ۱۷۵. الكامل فى التاريخ‎ )۲( 


YAN‏ ...ابن تيمية حياته .. عقائده 

وفوق هذا المعلوم من أمره شهادة عبيدالله بن زياد واليه على قتل الحسين: 

عاش عبيدالله بن زياد بعد موت یزید» فاضطربت عليه الأحوال في العراق 
فخرج إلى الشأم ومعه مئة ر من الأزد يحفظونه. وفى بعض الطريق رأوه قد 
سكت hab‏ فخاطبه أحدهم ويدعى مسافر بن رع اليشكري. فقال له “ul:‏ 
cal‏ ؟ 

قال: لاء كنت أحدّث نفسى. 

قال له مُسافر: أفلا أحدّثك le‏ كنت تحدّث به نفسك ؟ . 

قال مسافر: كنت تقول: ليتني SL‏ حسيناً. 

فقال عبيدالله بن زياد: Ul‏ قتلى الحسين فإنّه أشار إلى" يزيد بقتله أو قتلى , 
فاختر,ء 538 

gM Sis‏ قوله « قد غلم » ثم انظر القول الآتى: 

قال ابن ofall‏ الحنببي: قال التفتازاني في (شرح العقائد النسفيّة ): |i Fly‏ 
على جواز اللعن على من قتل cull‏ أو أمر به» أو أجازه. أو رضي ay‏ والحقٌ أنّ 
Le,‏ يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته fal‏ بيت رسول الله BE‏ ما 
توا ر ناء وإن كان dale That‏ فح لا نتوقف في شأنه. بل في كفره sles‏ 
لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوائه» !"ا 


:4 الكامل في التاريخ‎ )١( 
AVA (؟) شذرات الذهب‎ 


الفصل ull‏ نبضة الحسين اا واستششباده PAV Sess‏ 

ونقل هذا الكلام الشبراوي Lal‏ وذكر أعمال يزيد ثم قال: ولا شك (file‏ 
SI‏ يزيد بن معاوية هو القاتل للحسين يك SY‏ هو الذي ندب عبيدالله بن زياد 
لقتل Md‏ 


ثم لعنه الإمام أحمد بن حنبل بسبب قتل الحسين BE‏ ونقل الشبراوى حديثه 
كاملاً عن ابن الجوزي, by‏ آخره: قال أحمد: وكيف لا gal‏ من لعنه الله تعالى في 
کتابه ؟ قال له ابنه صالح: وأين لعن Bl‏ يزيد في كتابه ؟ فقال: في قوله تعالى SEY:‏ 
مم إن وم أن فيد وأ ف ىآلأزض وَتمَطَعوا أ زاعكُم » أرتيك pid 5p‏ 
آنه a geal‏ وَأَعْمَىَ Cad chal‏ وهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين يله ؟! 


a. 


وقد قال تعا ى: « MTSE 5 TS!‏ وَرَشولة لََتهُمُ آنه فى ELT‏ وَآلأَخِرَةَ 4 
Gl‏ أذى Lal‏ على محمد BA‏ من قتل الحسين الذى هو له ولابنته البتول قرّة 


)۲( 
عین؟! . 


قال أبو الفرج ابن ا جوزي الحنبلي في ردّه على المتعصّب العنيد: Sf‏ إنكاره 
على من استجاز ذم المذموم ولعن الملعون من جهل صراح» فقد استجازه NS‏ 
celal‏ متهم الامام أحمد بن حنبل يك وقد ذكر أحمد فى Ge‏ يزيد ما يزيد على 
الل" 


م قال ابن الجوزى: وما يكاد أحد ينصح عن أحد إلا وهو حب له وقد 
صح عن رسول BBE‏ «المرء مع من td‏ 


VW الاتحاف بحب الأشراف:‎ )١( 

(؟) الإتحاف بحب الأشراف: 71 - ٤‏ ورواه من طريق آخر في ص .٠٤‏ 
() 381 على المتعصّب العنيد: .٠١‏ 

.٠١ علئ المتعصّب العنيد:‎ 3 INCE) 


نهضة الحسين # في فلسفة ابن تيميّة 


Me sell والله, لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقرٌ إقرار‎ Yo 


Ph الناس» إن رسول الله يكف قال: من رأئ سلطاناً جائراً مستحلاً‎ UT 
والعدوان: فلم‎ AVL رسول الله يعمل فى عباد الله‎ CEI ناكثاً لعهد الله ء مخالفاً‎ a 
يُغير ما عليه بفعل ولا قول كان حمّاعل الله أن يُدخْلّه مدخله.‎ 


ألا ,31 هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة ار من وأظهروا 
الفساد» sl‏ وعطلو | الحدود. واستأثروا بالنىء, وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا 
اح من OE‏ 

وخير لبني الإنسان ألف مرّة أن يكون فيهم خُلقٌ كلق الحسين الذي 
أغضب يزيد بن eda gles‏ من أن يكون جميع بني الإنسان على ذلك الق الذي 

(۳) 

يرصى به يزيد . 

أما ابن تيمية Mead‏ فیقول hel Sani’ anion‏ من مصاحته؛ وقل 
or‏ 


AVE الكامل في التاريخ‎ HB الحسين السبط الشهيد‎ )١( 
.58 الحسين السبط الشهيد خا / الكامل في التاريخ غ:‎ )۲( 
.٠١8 عباس محمود العقّاد : أبو الشهداء:‎ (1) 

VEY :۲ Zt منهاج‎ )٤( 


-¥4 فلع مم لوم ةمون م ةمقن قم ممم ثم رم ءءء ءءء cece ee‏ أبن تيمية حياته .. WUE‏ 


ويقول: ولم يكن في خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا ! وكان في 
خروجه وقله من اساد مالم يكن يحصل ل عد ق بلدا" 


ولا ينسى أن يدس بين هذه العبارات الجافية عبارة رقيقة تسځوي 
العواطف ؛ فيقول: بل تكن gl‏ الظلمة الطغاة من سبط رسول الله PB‏ حي 
قتلوه مظلوماً شهدا . 

لا ريب أنه كان صادقاً حين يتكلم بلغة الدنيا والمصلحة الزائلةء وحين ينظر 
إلى هذه الأحداث بمنظار بني إسرائيل الذين يمنحون التقديس دائماً للسلطان 
nal!‏ ويلقون باللائمة على السلطان المغلوب في ميدان السيف والمحصانء وإن 
کان غالبا قاهرا في ميدان dl‏ ! 

ولكن ما أبعده عن الصدق حين يوزن بلغة القرآن ومنظار الأنبياء فهل جد 
القرآن أحداً بعد الأنبياء كتمجيده الشبداء ؟ . 

ولا تَقُولُوا یمن يَمْتَلٌ فى سبي ل Sil ai‏ أَخياءٌ كن لا 
كشفزوت 4 . 

* أخياء عند رهم بررَكُونَ‎ fo pial 

رجن بن اله لم قفي dau sl ca‏ ی كل كفي أل 
حَوْفٌ pb Va pele‏ خرو »!ذا 

إذن هم يستبشرون بإخوانهم الذين سيمضون بعدهم على هذا الطريق. 


VEY ۲٤١:۲ ZA متهاج‎ )١( 
,. 112: منهاج الستة‎ )1( 

(؟ا البقرة ؟: OE‏ 

(غ) آل عمران ۳: ۱۹۹ ۱۷۰. 


PAs الخامس : نهضة الحسين إا واستشباده‎ al 
parce 


0) tate, fay % ee . Te 
. ) مِنِينَ شَهُودٌ‎ Ib على ما يَفْعَلونَ‎ 
ما ابن تيميّة فيرى أن هؤلاء المؤمنين حين أنكروا دين الك كانوا سبباً‎ 


لفساد كبير Hy‏ عظيم لم يكن ليحصل لو etl‏ سكتوا وقعدوا في بيوتهم ومضوا على 
دين الملك ! 


al‏ يقول: إِنّ ما قَصّده الحسين من تحصيل الخير ودفع الشرّ لم يحصل منه شيء 
بل زاد الشرّ بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار سبباً لشرٌ عظيم I,‏ 

صار ened‏ بخروجه على يزيد سبباً لشرٌ عظيم !! 

لاذا؟ SY‏ خروجه ما أوجب الفتن 4'" . 

ويعني بالفتن التي كان الحسين سبياً فيها: حركة أهل المديئة ا منرّرة» وحركة 
ابن الزبيرء وحركة التؤابين» وحركة القرّاء؛ وحركة زيد بن علي» وغيرها من 
النهضات التي خرجت على bod AN‏ زمن يزيد وبعده ! 

نا َة العبيد الّذين لا يفهمون للكرامة والحرّية معنى, ولا يدركون لرسالة 
السماء حقيقة, فكيف لا يستنكرون aie‏ من يضع روحه وأهله Sy‏ ما لك فداءً 
على طريقها ؟! 


Vu ع3‎ cal) 
NEV ؟:‎ ZAG منهاج‎ )۲( 
EY :۲ LO منهاج‎ )( 


وكم بين dil‏ بنى إسرائيل ولغة الأنبياء ؟! 


قال النئ Bln AE‏ مَن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيم العامل 
الخطيئة فنهاءٌ الناهى تعذيراً فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنّه لم يره 
على خطيئة بالأمسء فلا رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك le‏ عَصّوا وكانوا يعتدون. 


والذي نفسي بيده tld‏ با معروف Beds‏ عن المنكر. Bb,‏ على أيدي 
Bebb, ce gull‏ على الحقّ Abi‏ أو ty aed‏ الله بقلوب بعضكم على بعض, 
ويلعنكم كما gl‏ 

«وأعجبٌ شىء أن يُطلب إلى الحسين بن the‏ أن يبايع مثل هذا الرجل 
ويزكيه أمام المسلمين ويشهد له عندهم أنه os‏ الخليفة المأمول صاحب BGA‏ 
الخلافة وصاحب القدرة علها ! ولا مناص للحسين من خصلتين: هذه» أو 
الحروج» لأنهم لن يتركوه بمعزل عن الأمر لا له ولا Ade‏ 

إن بعض المؤرّخين من المستشرقين» وضعاف الفهم من الشرقيّين ينسون 
هذه الحقيقة ولا يولونها نصيباً من الرجحان في كف الميزان. وكان خليقاً بهؤلاء أن 
SH, Si‏ مسألة العقيدة الدينيّة في نفس الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة» 
وأنّه كان رجلاً يؤمن أقوئ الايمان يأحكام الإسلام» ويعتقد Toad‏ الاعتقاد أنّ 
تعطيل حدود الدين هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله TAL,‏ قاطبةٌ فى حاضرها 
ومصيرهاء لأنّه مسلم, ولأنّه سبط ate‏ فن كان إسلامه هداية تفس, فالاسلام 
عند الحسين هدايةٌ نفس وشرف بيت »" 


6 لارام‎ / VV 3 JS كنز‎ 9 iV رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : مجمع الزوائد‎ )١( 
.118-1١5 الشهداء الحسين:‎ gf محمود العقّاد:‎ Gute (1) 


الفصل الخامس : نهضة الحسين ل واستشباده PAF‏ 
لك مدرسة التأويل ترئ أن صنع احسين كان lls‏ ويا في of ts‏ 
8 1 
على هذه الامة !. 


يقول ابن تيميّة: وما يتعلّق بهذا الباب أن يُعلم أنّ الرجل العظيم في العلم 
والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة, أهل البيت وغيرهم. قد 
يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً GIL‏ ونوع من GA‏ الخ فيحصل بسبب 
ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتّقِين؛ ومثل هذا إذا وقع صار 


0 
قنك : 3 


هكذا يصف نهضة الحسين BE‏ هي نوع من الاجتهاد مقرون CL‏ ونوع 
من الطوى al‏ وعلى هذا لايجوز اتباعه فيه. 


ومزيداً من التقدّم تراه في تأويل مدرسة بني إسرائيل» حين تستنتج من كل 
ما تقدّم أنّ نهضة أبناء الأنبياء هى من نوع الفساد الذي نى الله عنهء ly‏ يأمر 
بالصلاح لا بالفساد ! 
ابن تيميّة الذي قال آنفاً: قد كان في خروج الحسين وقتله من الفساد ما لم 
يكن يحصل لو قعد في بلده. يعرّز عقيدته بقوله: لذا أشار عليه بعضهم أن لايخرج , 
وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين ! والله ورسوله 
نما يأمر بالصلاسم, لا بالفساد OH‏ 
بُو إذن بالبعد عن الحسين كل البعد. فالحسين الذي خرج (مفسداً يطلب 
Ld ٤‏ 565 2 عماس 
الفساد فى (AI‏ هو سيّد شباب ELI fal‏ فاختر لنفسك منزلاً غير ذلك Ese‏ 


)١(‏ منهاج EAS‏ ۲: 1560؟, 
(۲) منهاج Ell‏ ؟: YEN‏ 


4٤‏ ............ أبن تيمية حياته .. عقائده 


أرأيت تسخير الدين فى خدمة السلطان كيف OS,‏ أصحابه على مناخرهم 
فى مستنقعات الحيرة والضلال ؟! 


J all mb)‏ بصواب الحسين ork J gall oline‏ تلك الدولة, ll,‏ العذر 
للحسين معناه إلقاء الذنب على يزيد وليس HE‏ كيف يُنسى الحياء وتبتذل 
القرائح أحياناً فى تنزيه السلطان القائم sh,‏ السلطان الذاهب ! 


فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطئه إذن بالأمر الذي ak‏ فيه 
إلى أولئك الصنائع oul All‏ الذين يرهبون سيف الدولة القائمة ويغنمون من 
عطائهاء ولا لصنائح مثلهم يرهبون بعد ذلك سيفا غير ذلك السيف» ويغنمون من 
elbe‏ غير ذلك العطاء»”". 

HS الصنائع أن يُصغوا لكلمة واحدة تدير الكيل عن‎ VA يتس‎ Gly 
وحن لو كانت تلك الكلمة هى كلمة الإمام الحسين الذى هم بصدد‎ ALi السلطان‎ 
الحكم عليه ؟!‎ 

وحين سمع الشيخ كلام الناصحين, فا له وضع إصبعيه في asl‏ حين أجابهم 
المحسين اا ؟! 

نعمء أشار بعض الصالحين على الإمام الحسين لا بالبقاء في مكّة LEY‏ حرم 
اله الآمنء وهم يظنّون Sl‏ يزيد لا ينتيك حرمتهاء فأجابهم الإمام الحسين ايه 
بجوابه الذي لا تجد منه حرفا واحداً في YS‏ ما كتب ابن ed‏ وكيف SL‏ منه بحرف 


)1( عباس محمود العقّاد: أبو الشهداء الحسين: 5١1-/ا١1١,‏ 


FAO الخامس : نبضة الحسين لا واستشهاده ممه مم مه ةمه ممه ممم م مه ل الى‎ al 
فيعود اللوم على يزيد ؟؟‎ 

قال الإمام المسين 8 geld‏ :دولل Jalal‏ خارجا معا esl‏ 
أقتل خارجاًمنها بشير.. 


وا الله لو Las‏ في جحر Tila‏ من هذه الهوامٌ لاستخرجوني So‏ يقضوأ بي 
حاجتهم, والله St fe Shand‏ اعتدت الہود فى السبت» !!" . 


MW إسرائيل‎ 

وكان ا يقول: «والله لا يَدَعُونى Bo‏ يستخرجوا هذه ELSI‏ من 
جدفى»!!" . 

كان dine‏ بن عباس أحد أوائك الناصحين الذين أشاروا على الإمام 
الحسين BW‏ بالمكث في Se‏ قهل كان ابن عبّاس یری ما ely‏ ابن تيميّة في نمضة 
الحسين وخروجه؟ 

كتب يزيد إلى ابن عبّاس كتاباً يتقرّب به all‏ فأجابه ابن عبّاس في كتاب 
ich gb‏ قال 14.3 

لاغ لباك نسيث قتلك حسيناً وين بي عبد ...د 


ا وح ا ارجا ا انش من حر اف إل الكفة د 





FA :٤ الكامل في التاريخ‎ )١( 
YA الكامل في التاريخ‎ )۲( 


۳۹٦‏ ...این ثيمية حياته .. عفائده 


الكاتب إلى اين مرجانة ‏ عبيدالله بن زياد - أن يستقبل حسيئاً بالرجال, وأمرته 
بعاجلته وترك مطاولته. (LY,‏ عليه Go‏ يقتله ومن معه من بي Me‏ 
fal‏ البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم pgs‏ 
إذن كان فارق AS‏ بين ما أدركه أولئك الناصحون, وما وقع فيه ابن تيميّة. 
al‏ لفارق كبير Lal‏ بين od‏ وبين أولئك الناصحين, Bo‏ عظرائهم 
وأجلائهم .. 
فارق بين رجل حل لمثل هذا الأمر العصيبء وبين آخرين خُلقوا لغيره. 
فارق بين رجل تجتعت فيه مزايا وسجايا جعلته سيّد شباب أهل BA‏ 
وبين آخرين لم يعرفوا بين جوانحهم شيئا من ذلك. 


فارق بين رجل نشأ في حجر Cell‏ وترعرع في بيت alae‏ لم يدركوا 
سر هذا البيت. 


فارق بين سبط fell‏ وأفاضل صالحين. 
ولكنّ مدرسة التأويل لا تقف عند حدّ من هذه الحدود ! 


وذلك لسبب بسيط. هو أنّها لم تفهم أن سبط النى” هو غير أولئك الأفاضل 
والمجتهدين LSI‏ لم تفهم أن السبط من سنخ آخرء هو فرع من سنخ النبي» 
فروحه وسجاياه وإحساسه ونظراته للأحداث هى من سنخ ذلك الأصل Ce gel‏ 
الذي لا يكن أن 52 عليه بحكم المنظار الأرضى. 


NERY تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


الفصل الخامس Lag:‏ الحسين 38 واستشباده FAV sss‏ 


إن من يفهم هذا لا يصف عمل الأسباط بأنّه من جنس الاجتهاد الممزوج 
SB‏ ونوع من Sahl‏ 0 


lal ls‏ حكنت 2 بساطة بخطأ موسى وهارون حين قادا أتباعها إلى ذلك 
التيه العجيب الذي دام أربعين Se dew‏ مات فيه موسى وهارون جميعاً! 


وبهذا المنظار نفسه وقع حكمهم على دعوة US5‏ ويحيى 80 بأنّها دعوة إلى 
إفساد أمر الناس» فالخير الذي أرادا تحصيله لم يحصل منه شىء» بل حصل بقتلها 
تلك القتلة الشنيعة Jt‏ عظيم وفساد لم يكن يحصل لو قعدا في بيوتهما ! 


وبهذا المنظار وبهذا المنطق حكم ابن د تيميّة على مسيرة سبط خاتم 
النبئرن BE‏ وهو يعلم أنه سبط Coll‏ ويقول بذلك» ly‏ وقع ا وقعت به بسنو 
سرائيل من else‏ نظرتها القاصرة. 


وني حُكم تلك النظرة وذاك المنظار Gl‏ خير أو صلاح ls‏ المؤمنون حين 
أعلنوا خروجهم على دين الماك فخدٌ هم الأخدود وأضرم فيه نيرانه ثم أمرهم أن 
يلقوا بأنفسهم فيه أو يعودوا إلى دين الملك» فثبتوا جميعاً على دينهم وألقوا بأنفسهم 
في ذلك الأخدود المشتعل» ومن تلكأ منهم زه فيه زبانية املك فلم es‏ منهم 

حت الرصّع 3 حجور i celal‏ !أي خير أو صلاح صنعوه لمجدهم اقرا ن کل 
ذلك القجيد ae guy.‏ الله أعداءهم th‏ وعيد فيقول جل جلاله :> wes nal‏ 
Te 2 AEM‏ اټ آلوكود pa‏ لبها له i‏ 0 وم على مايلو ب مني 
شود * وما َه a fis [yh‏ إلا أن م وينوا بال آلعزِي ز آلخميد 4 ؟! 


4 هذا الفعل الذي مده القرآن ورفع أهله إلى أحسن متزلة هو في منطق ابن 
تيميّة فساد ty‏ عظير, لا لشيء إلا لأنْهم لم يتمكنوا من أن يغلبوا الملك فيصبحوا 


ملوكاً يحكنون فيمجّدهم التاريخ الذي مضى على BS‏ بني إسرائيل في تعظم 
السلطان الغالب وتخطئة المغلوب ! 

كا أنّ هذا الملك الذي توعّده الله تعالى JS‏ ذاك الوعيد هو في فلسفة ابن 
تيميّة ليس عليه يأس SY‏ كان متأوّلاً. فلم يقتل أولتك المؤمنين الخارجين عليه إلا 
aid‏ ملكه, hy‏ هذا صلاح للمملكة Uf‏ 


تأويل جد يد : 


ما زال ابن تيميّة مصرّاً على أنّ خروج الحسين لا هو من الفساد الذي cot‏ 
عنه dl‏ ورسوله ! فيؤيّد عقيدته هذه بتأويل جديد ربجا طرب له st‏ القلوب» 


I‏ يقول: والدليل على ST‏ ما قام به الحسين كان خلافاً لما أمر به النبى: ما 
ثبت في الصحيح عن Call‏ يف أنه كان يأخذ الحسن وأسامة بن زيد ويقول: 
I sally‏ احا lel‏ فق هذا الحديث the‏ بين الحسن وأسامة رضي الله 
عنهما وإخباره بأنه محا ودعاؤه الله أن يحتهاء وحبه HBG‏ هذ ين مستفيض ALS‏ 
في أحاديث صحيحة كا في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: Sul,‏ النى Gy"‏ 
والحسن على عاتقه وهو يقول: «ate wal Sl tally‏ وهذان اللذان جمع Late‏ 
بالمحبّة, وكان يعرف حبّه لكل واحد منها منفرداًء لم يكن Lely‏ القتال في تلك 
الحروب 0 


فِكرٌ ثاقب ! واستنتاجٌ رائع ! له بريقٌ tel‏ عيون أقوام لا يفقهون أن يقولوا 


TEN EH مهاج‎ )١( 


الفصل الخامس: نهضة الحسين $25 واستشباده FA sss‏ 


له كلمة واحدة. لا يفقهون أن يقولوا له: رى كيف كان قول الى BBE‏ 
الحسين ؟! أكان Lale‏ له ساخطا عليه ؟! 


لا فقهون هذا ولا al‏ منه BY‏ مبدأ (نبذ التقليد الأعمى ) لا يصح تطبيقه مع 
أحاديث (شيخ الإسلام) ! 


لقد استنتج هنا استنتاجاً رائعاً من CS‏ الب BG‏ للحسن ودعائه الله أن 
te‏ حين رأى Sl‏ هذا (uo‏ على أنّ كل ما يقوم به الحسن طا هو Ue‏ يرضي الله 
ورسوله» فحين ترك القتال كان في تركه رضى لله ورسوله. إِنْه استنتاج رائمع 
بلا Lt‏ ولكن أين كان عن هذا الاستنتاج وهو يدافع عن معاوية حين قتل الحسن 
FAIS AIL‏ يقل إِنّه قتل رجلا أحبّه الله ورسوله ؟! 


لعلّك لم تنس أنه قال هناك : إِنّ معاوية حين أمر بس الحسن وقتله كان ذلك 
من باب القتال الدائر ete,‏ 
إذن هو قتال دائر بينههاء ولم يترك ا حسن القتال ! 


وإذا كان YES‏ دائراً فا يفعله الحسن هو fod Ml‏ عند الله ورسوله بحكم 
الاستنتاج السابق» فقتال الحسن لمعاوية إذن هو من رضى الله ورسولهء فكان 
معاوية إذن يحارب الله ورسوله فى قتاله للحسن, أو محرد عدائه له ! 


وأين كان عن مثل هذا الاستنتاج مع أحاديث النى ۴ في حب علي 
قو له المتواتر : « لأعطين الراية غدا رجلا حت dil‏ ورسوله ate g‏ الله ورسوله»؟! 
le‏ : 
وفى te‏ لفاطمة البتول الذى قد لا يضاهيه حب ؟! ألم يعلم I‏ فاطمة ماتت ول 


YO: EI منهاج‎ )١( 


rrr rer ۰‏ ةيمو ية مو رفور ةم ةم مم رف ةيمر ةن وموم روك فر زتره ت رمم ممم م رقة أبن ثيمية حياته .. عقائده 
تبايع لأبى بكر ء بل ماتت ساخطة عليه وعلى عمر ؟! 

َل يلتفت إلى هذا الاستنتاج هناك ؟! 

ألم يعلم ele SI‏ سخط فعل السقيفة فلم يبايع Ba‏ أشهر Go‏ توقّيت فاطمة , 
Bly‏ الحسن كان معه ؟إوحين جادل في حروب fe‏ لأصحاب الجمل وصمَّين 
أين كان عن هذا الاستنتاج Go‏ ذهب يقول: على لم يقاتل على طاعة الله » ورسوله 

î 

بل قاتل لطاع هو 

ولنعد الآن إلى Bd‏ وهذا الموضع من الكلام. 

جمع الب BG‏ مرّة بين الحسن :42 وأسامة فحفظها ابن aS‏ وجمع BBG‏ 
بين الحسن والحسين OH‏ سبع سنين Go‏ توفي Coll‏ وغمر الحسين سبع سنين فلم 
bie‏ منها ابن تيميّة B54‏ واحدة ! 

وهل فرق الي اة بين الحسن والحسين في te‏ وحباء وتكريم ومنزلة ؟!. 


فكم مرّة lal‏ أصحابه وهو يل هذا مر وهذا مر رة حى إذا اجتمع الصحابة 
عنده قال: «هما ريحاتتاي من Leal‏ 


وقال : « هدان آپنای > وأا نتي. الهم 5 احا ٠ Lael.‏ وأحبّ من 
wm 4‏ 


t 
() yo ty "ألا" # س‎ . 
. أحتها فأحته!ا»'‎ Gl وقال: «اللهمٌ‎ 
نه‎ YY (Y0: مهاج الشئة ؟:‎ 


هنا اديت أخرجه الترمذي عن utd‏ ويد ههه VU eo:‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي : ه / ۳۷۸۲. 


النصل الخامس : Lag:‏ الحسين خا واستشثباد, مبرةرةية ةروثو زر رز رمم املثم ارم ث رن نءث.ؤأءثةٌ 


وقال: «من Yel‏ فقد gol‏ ومن أيفضهها فقد أبنضنى»!". 

هذا وكثير غيره كله في الصحاح, وما أشهر قوله BBG‏ : فمهها: «الحسن 
والحسين سيّدا شباب Jal‏ الجنّة» ! قَلِمَ ل Js‏ هذه الأحاديث الصحيحة على رضا 
النبى يبظ با صنع الحسين ا ؟! 


وهل de‏ أحد في منزلة المسين عند الني فته ؟! ألم يكن الحسين مسن 
الأربعة cyl‏ جمعهم الي gene Sf‏ & تحت الكساء وقال: Mn‏ 4 هؤلاء أهل Ger‏ 
فأذهب عتهم الرجس ao gy‏ تطهيرأً» ؟! 


ألم يكن واحدا ممّن أمر الب بالقسّك بهم حين قال: «إن تارك فيكم 
OLS: gual‏ الله وعترق اهل ge‏ » ؟! 


وفوق كل ذلك جاء في الحسين حدياً لم يأت حم في أخيه الحسن VB‏ 
تفضيلاً للحسين على الحسن فيك . ولكن لما كان يعلمه الى BEB‏ من سوقف 
الحسين AB‏ الذي ستقف بوجهه دولة كاملة JS)‏ ما فيهاء ed Ley‏ محدّئوها 
ومؤرّخوها ومفتوهاء فقال فيه قولاً مهدي من آمن de‏ ورسوله إلى أنّ صُنع 
الحسين هو من هدي رسول الله ومن جنس صنعه, ققال: «حسين Ge‏ وأنا من 
حسين, أحبٌ اله من tel‏ حسيناً. حسينُ سبط من الأسباط»'". فزيادة على 
ا لمحب ينص الني ل على مزيد من الاختصاص إلى LAAs‏ في الرضا 
والغضب CLL,‏ والبغض والموالاة والبراءةء مع الاثّفاق في المواقف كلّها: « حسين 
مني وأنا من حسين» « حسین سبط من الأسباط ». 


)1( مسند أحمد 5: ONY‏ ستن البهقى ۲۸:٤‏ المستدرك AVNET‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۸: : ۵ / ie ail, Vor‏ 0: 10۸ / ۳۷۷۵ وان مساجة 
V88/ 01:1‏ . وأحمد قي المسند NY: :٤‏ ؛ والبفوى في مصابيح الس ؛: :7/16 4535غ, والحاكم في 
المستدرك ۳: AW‏ 


۲ اين تيمية حیاته.. عقائده 


فأين غاب هذا وغيره of‏ يريد أن يرسم منهاج A‏ النبويّة بعيدا عن 

هذا وهو القائل: «لكرّ Jal‏ الأهواء لا يقبلون إلا ما يظتون أنه يوافق 
أهراءهُم» ! 

الصحابي أنس بن الحارث الذي استشهد مع الحسين ا لم يكن حديثه غائباً 
عن ابن تيميّة. وقد رواه كل من ترجم هذا الصحابي؛ كما رواه البغوي الذي قال 
فيه ابن تيميّة: ail‏ من أعلم وأصدق من كتب مقتل الحسين BY‏ يسند ما ينقله عن 
اققات ١7]‏ 

قال الصحابي أنس بن الحارث: سمعثٌ رسول الله BAW‏ يقول: Sho‏ ابنى هذا 
- يعني الحسين ‏ يقتل بأرض يقال ها كربلاء. فن شهد منكم ذلك فلينصره»". 

إن مستش رق ألمانياً لا يشدّه إلى يزيد هوى, ولم SZ‏ لنصرة الدين عقيدة, 
كان أقدر من ابن تيميّة على تفسير نهضة الحسين ! كان ذاك ماربين GUY‏ حيث 
يقول: Ol‏ حركة الحسين في خروجه على يزيد كانت عزمة قلب AS‏ عر عليه 
الإذعان Sey‏ عليه النصر العاجل, فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به 
النصر الأجل بعد موته؛ ويحبى به قضية Bg be‏ ليس ها بغر ذلك حياة»!". 

لكنٌ هذا النصر الآجل ole‏ ابن تيميّة (Lise‏ 


هذا كل ما أبداه ابن تيميّة من تفاعل مع مصرع الحسين ا وأهل بيته, ذلك 





.7١5 رأس الحسين:‎ )١( 

(1) البداية والنهاية 8: ۲١٠‏ عن البغوي, وانظر (أسد الغابة) و (الاصابة) عند ترجمة أنس بن الحارث؛ 
و(تهذب تاریخ دمشق) 3 AEN TTA‏ 

AW)‏ الشهداء : ١18‏ عن ماربين في كتابه (السياسة الاسلامية). 


الفصل الخامس : نبضة الحسين لجلا راستشہاده قروم فة نارم ممت ر رز ةم م cece tees‏ ا ل ل له 
المصرع الذي Sl‏ رسول الله BH‏ في حياته وحزن له جبريل 90 ! 


روى أحمد في مسنده أنّ We‏ مر بكربلاء في طريقه إلى صلّین, فنادى: 
إصبر أبا عبدالله ba‏ الفرات ! gly‏ عبدالله هو الحسين ا -. 


قيل له: ما ذاك ؟ 


فقال: دخلت على رسول الله SEH‏ ذات يوم وعيناه تفيضان» فقلتُ: ما 
أبكاك يا رسول الله ؟ 


فقال: « بلى» قام من عندي جبريل قبل فحدّثنى SL‏ الحسين يُقتل بط 
الفرات؛ وقال لي: هل لك أن el‏ من تُربته ؟ -قال فد يده فقبض had‏ من 
تراب فأعطانما فلم أملك عين” أن فاضتا»“. 


وعن ابن عبّاس قال يوم مصرع الحسين A‏ رأيت رسول الله 5 في 
المنام نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها El cpa‏ بأبي aly‏ يا رسول AN‏ 
ما هذا ؟ قال: «هذا to‏ الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم» قال : فأحصينا 
ذلك اليوم فو ote‏ بوم AC?‏ 


لكنّ هذا المصرع d‏ يهر لابن تيميّة dd‏ ولا خفق له قلبه HS‏ ولا 
أحدث في ضميره نقمة على رؤوس قوم قتلوا آل Coil‏ ذلك القتل الشنيع» ثم تبعوه 
باستنقاص بعد استنقاص» واستشفاء بعد استشفاء بمحمّد و آله اة ! 


)1( مسند أحمد :١‏ ۸۵ء سير أعلام النبلاء TAA SY‏ البداية والنهاية ۸: ١0١1؛‏ مجمع الزوائد ۹: 1417 وقال: 
أخرجه البرّار ورجاله ثقات . 

(۲) مسند أحمد :١‏ ۲۸۴ تهذيب تاريخ دمشق 5: TEN‏ سير أعلام النبلاء '1: TV‏ البداية والنهاية 
١ 8‏ وقال : رواه أحمد وإستاده قوي. 


oo. sceceeeccuvececceuvcenseceaecusrereeanteceeenecesanees 4‏ أبن ثيمية حياته..عقائده 


! لا ترتوي من دموع الأنبياء‎ id 
بل من دماء الأنبياء..‎ 

وأبناء الأنبياء !! 

لا ترتوي.. لا ترعوى.. 

يا للندامة والشقاء !! 


ويتابع الجريمة إلى آخر فصوطاء يدافع عن يزيد ويكذّب لأجله Go‏ نفسه 
ومن يشهد له بالصدق من أصحاب التاري !! 


هذا ما ستراه فى الفقرتين الاتيتين: 


الفقرة الأولى ‏ يزيد ورأس الحسين 13 

أجمع المؤرخون الّذين كتبوا في استشهاد الحسين :1 على أن الرعاع الّذين 
باشروا قتله ملوا الرأس الشريف على رح وساروا إلى dane‏ بن زياد مع رؤوس 
ع من ضرع معد من آمل ely‏ فلا قضى ابن زياد حاجته في gol‏ 

اس السبط الشهيد بعث به إلى يزيد في الشأم ليقضي هو الآخر حاجته تلك وتق” 
ذاك عينه وري أهل الشأم قار انتصار» الول ف مطلع حكنه. 


فاذا قال أبن tes‏ ؟ 


قال بالحرف الواحد: «إِنّ نقل رأس الحسين إلى الشأم لا أصل له فى 


الفصل الخامس : نهضة الحسين ا واستشباده GeO sss‏ 
VW.‏ 
رمن بزید» . 

ولمزيد من النفصيل يقول: Gly‏ القصّة التي يذكرون فما حمل الرأس إلى يزيد 
ونكته بالقضيب کذبوا Opa‏ 

بأيّ شيء كذيوا؟ كذبوا EY‏ نقلوا مالم يكن TEs‏ أم GY‏ نالوا بذلك من 
كرامة الخليفة ؟! 

انظر كيف سيّبرهن لك على كذب الناقلين ويراءة ساحة بز يد: 

يقول: « والمصتفون من أهل الحديث فى ذلك كالبغوي وابن أبى الدنيا 
ونحوهما هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين hall Jal‏ »". 

وأيضاً: «من المعلوم ST‏ الزبير بن بكار Mey‏ بن سعد صاحب (الطبقات) 
ونحوهما من المعروف بالعلم والفقه والاطلاع أعلم بهذا الباب» وأصدق فى ما 
ينقلونه من الجاهيل الكذابين»“. 

نرجو أن لا يفجأك الجواب بعد أن رأيت من أمثاله ما رأيت! 

ِنّهِ يقول: Sfp‏ الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله مثل ابن gl‏ الدنيا والبغوي 

وغيرهما لم يذكر dell‏ منهم GANS‏ قد مل إلى عسقلان أو القاهرة» OW‏ 
)١(‏ رأس الحسين : ٠١۷‏ الوصيّة الكبرئ: OV‏ 
(۲) رأس الحسين: ١5‏ 5؟. 
(۳) رأس الحسين: ١"‏ ؟, 


.۱۹۸ رأس الحسين:‎ )٤( 
NAY الحسين:‎ Gul (0) 


ال Sra‏ ابن تيمية حيأته .. عقائده 
هذا كل ما وجده عندهم ! 


ولكن ماذا قال هؤلاء Jal‏ العلم بالنقل والصدق في الحديث. ماذا قالوا عن 
نقل الرأس إلى الشأم بين يدي يزيد هل كذبوه أم أثبتوه ؟! 


م ينقل الشيخ عنهم حرفاً من ذلك لسبب واحدء هو pagel‏ أثبتوه بأسانيدهم 
الى وصفها الشيخ آنفا GEL‏ أسانيد fal‏ العلم والصدق ! 


وكلام هؤلاء نقل طرفاً منه الفقيه الحنبلي أبو الفرج ابن الجوزي في رده على 
المتعصّب العنيد الذي كذّب بكل ما ينال من كرامة يزيدء وبعد أن ذكر أحاديثهم في 
نقل الرأس إلى عبيدالله بن زياد وما جرى في بجلسه قال ابن الجوزي: 


قال ابن أبى الدنيا: ”دعا ابن زياد زحر بن قيس ء فبعث dee‏ برأس الحسين 


1 ‘ )0 
ورؤوس اصحابه إلى يزيد! . 


JB,‏ ابن Jl‏ الدنيا: وضع رأس الحسين بين يدي يزيد؛ وعنده أبو برزة» 
فجعل يزيد ينكت thay‏ على فيه' '' ويقول: 


يفَلَقنَ هاماً من رجال أعرَّةٍ علينا وهم كانوا Fel‏ وأظلما 


فقال له أبو برزة: إرفع Shae‏ فوالله EJ‏ رأيت فا البى HG‏ على فيه 
ath‏ ش 


e 


قال ابن al‏ الدنيا: قال الحسن ‏ البصدري -: جعل يزيد بن معاوية يطعن 


)١(‏ الرد علئ المتعصّب العنيد: 6غ. 

(۲) أي فمه؛ وهي من الأسماء الخمسة ترفع بالواو « فوه» وتنصّب بالألف «فاه» جر بالياء فتقول «فيه», 
وعند الإضافة تحذف الهاء فتقول: al,‏ فا النبيّ ا ٠‏ وموضع في رسول eal‏ أي موضع فمه, كما 
سياتى فى هذا الكلام, 


الفصل الخامس : نهضة الحسين 382 واستشباده a‏ 
بالقضيب موضع في رسول الله BBG‏ وا ذلا !ثم أنشد الحسن إثر هذا الكلام: 


سميّة أمسئ نسلها عدد الحصى ويسنتٌ رسول اله ليس لها نسل 


\) 


قال ابن الجوزي وهو ينقل عن أبن أبي الدنيا وحمّد بن سعد" عن مجاهد 


قال: جيء برأس الحسين بن علىّ فوضع بين يدي يزيد بن معاويةء ath‏ هذين 


البيتين: 
ليت أضياخي ببدر شهدوا جسزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلوا واسستهلوا فرحاً ثم قالوا لي بغيب LEY‏ 
قال يجاهد : ls gil‏ م والله ما بق فى عسكره أحد إلا تركه. أي ale‏ 

0 000 

» Mao 


وأخرج الذهي عن الزبير بن IK‏ والليث بن سعد LT‏ ذكرا حمل الرأس 
إلى الشأم ووضعه بين يدي يزيد ونل يزيد بهذا البيت: 


يفلقنَ هاما مسن رؤوس أعرَّةٍ علينا وهم كانوا fel‏ وأظلما 
وزاد الليث بن سعد قوله: فضرب يزيد على tS‏ الحسين BE‏ وقال البيت . 


قال الذهى : وقال ابن سعد صاحب الطبقات ‏ والمديني عن رجاها: قدم 
برأس الحسين على يزيد . 


)١(‏ كما صرّح ابن الجوزي بذلك في مقدمة نقله ص Ye‏ وانظر ترجمة الامام الحسين Bb‏ من كتاب 
الطبقات لابن سعد المطبوعة في مجلّة ترائنا العدد ٠٠‏ يتحقيق السيّد عيدالعزي يز الطباطبائي من نسخة مكتبة 
السلطان أحمد الثالث في إسلامبول , علماً SI‏ هذه الترجمة وترجمة الامام الحسن لخا وتراجم أخر لم 
تطبع في كتاب الطبقات المطبوع لاعتمادهم نسخة ناقصة. 

(۲) الرد على المتعصّب العنيد : .٤۸- ٤١‏ 

(۳) تاريخ الإسلام ۱۹-۱۸:0. 


۸ ...اين تيمية حياته .. عقائده 


هكذا ya]‏ کان‌الشیخ ابن تيميّة يوجّه سهامه إلى حره فيكون هوالمصروع بها 
دون خصمه» ويضع نفسه موضع سخريةالجميع وهو NL,‏ قد حفظ كرامة يزيد ! 

فحين أراد Dll‏ عن يزيد كدب بنقل الرأس ad!‏ وبفعله الشنيع معه تكذيباً 
مطلقاً لم يلتفت فيه إلى شي» قاله في موضع ST‏ وحين أراد التكذيب بالمشاهد 
المبنية بعسقلان والقاهرة رجع إلى طائفة من أهل العلم til‏ وصدّق با نقلوه من 
غير أن يلتفت إلى gil‏ جميعاً قد أثبتوا تقل الرأس إلى يزيد, وهو يعلم بذلك جِيّدا 
ولكن لا ينقل منهم إل ما وافق هواه. ولم يجد عندهم حرفاً واحداً يحفظ شيثاً من 
ماء وجه يزيد ليتقله عنهم ويحتسٌ به وکل الذي استفاده منهم» قوله: لم يذكر أحد 
متهم 2 الرأس قد تقل إلى القاهرة أو عسقلان ! ولو شاء Lal‏ أن يقول: لم يذكر 
أحد منهم أن الرأس قد تقل إلى النرويج أو اسكتلندا أو الأرجنتين لكان صادقاً 
(La‏ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيدالله بن 
oly‏ وإنما العجب من خذلان يزيد وضيريه بالقضيب على Bo‏ المحسين» و إعادته 
إلى المدينة وقد تغيرت ريحه لبلوغ الغرض الفاسد ! أفيجوز أن Jit‏ هذا 
بالخوارج ؟! QS‏ في الشرع La al‏ عليهم ويدفنون US‏ 

| أوليس أعجب من فعل يزيد hb‏ من َمل المستحيل من أجل تبرئته من كل 

ما تلطخت به يداه ؟!! 


الفقرة الثانية ‏ يزيد وسبى Jal‏ البيت : 
حين أجمع المؤرّخون على أنّ رجال يزيد بعد قتل الحسين ل ورجاله حملوا 


OY الرد على المتعصّب العنيد:‎ )١١ 


Eee الخامس : نهضة الحسين اكلا واستشباده‎ ail 
مع الحسين كما‎ BS رؤوسهم إلى ابن زياد وحملوا معها نساء أهل اليبت 8ه اللاتي‎ 
رأوه على النساء أيضاً بعد سليهم الشهداء‎ Ce تحمل السبايا وانتهبوا ما راق طم‎ 
وتركهم بجرّدين على الرمضاءء إن عبيدالله بن زياد بعث بہذه السبايا مع روس‎ 
رجاها بأقبح هيئة إلى يزيد في الشأم. ماذا قال ابن تيميّة في هذا الإجماع ؟!‎ 


al‏ إجماع مهدر كرامة يزيد بلا ریب» فكيف سيتعامل معه رجل GS‏ تزكية 
يزيد VGH‏ وآخراً ؟! إِنّه سينفيه JS‏ بساطة نفياً قاطعاً لا ريب فيه ولا رجعة عند 
وهو في مثل هذه المواقف لا ينسب قوله إلى مصدر معيّن لا من أصحاب العلم والفقه 
والصدق في النقل» ولا من غيرهم. بل يطلق أحكامه النهائيّة جزافاً وكأئها من 
ol Ltt‏ التي لا نقاش فيهاء في حين لم يعرف التاريخ منها شيئاً؛ بل كلّه شاهد على 
تقيضهاء ولا عرف الناس من Jal‏ العلم وغيرهم حرفا منهاء ولا رآها هو نفسه في 
كتاب ولا معها من شيخ ذي معرفة ! 


. "!] هنا يقول: « ويزيد لم 25 للحّسين حرياً بل أكرم أهل بيته»‎ all 
.! البيتٍ أحد. ولا شى منهنٌ أحده‎ Jal ويقول: «لاسَىٌ‎ 
م يبرهن لك على صحة قوله بطريقة ساخرة ودهاء جديد» فيقول:‎ 


«أمّا ما يرويه من لا عقل له ييز به ما يقول, ولا له إلمام عرفة المنقولء من 
أن أهل البيت سبواء LA ail‏ على البخاتي. و SI)‏ البخاتي نبت لها من ذلك 
الوقت سنامان ) ! فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقول به »'". 
)١(‏ منهاج BO‏ ؟: 17؟. 


(۲) رأس الحسين: ۲۰۸. 
(۳) رأس الحسين: .7١8‏ 


cere reer Tere reese er ser ye Ab‏ قرو ee ere‏ رقفو كرما تر ران م ا ات ار أبن dyad‏ حياثه ., عقائله 

ثرى Gl‏ هو فاضح أيضاً من يزوّره ؟! فن أين هذه الفقرة المضحكة التي 
حشرها مع الخبر المثفق عليه عند أصحاب التاريخ ليحكم على الموضوع كله 
بالبطلان مع ما يضفيه عليه من سخرية ؟! 

) بن سعد صاحب |( الطبتات‎ ey نقله ابن أبى الدنيا‎ Le بوجهه‎ eo BU, 
العلم والصدق في النقل ؟!‎ Jal ونحوهما من‎ 

لاك أن من يقول:٠‏ لن لحان نبت ها من ذلك الوقت ناما نا هو 
الأخبار يهي عله لرن اسخرية يش ذاه عدا كبير: دمن 

قال محمد بن سعد صاحب (الطبقات ) واء بن Ll al‏ بعد ذكر مقتل 
ا لحسين ل وانتهابهم ثيابه وسيفه وعمامته قالا ما نصّه: وأخذ آخر ملحفة فاطمة 
بنت الحسين, وأخذ أخر حلا ! وبعث عمر بن سعد برأس الحسين إلى عبيدالله بن 
زياد, وحمتل النساء والصيبان, فلا مروا بالقتلی صاحت زينب بنت على : با محمداما 
هذا حسين بالعراء , مرمّل بالدماء؛ مقطّع الأعضاء.. 

يا folate‏ وبناتك Ube‏ وذريّتك قتلى تس عليه الضّبا. 

قال : فا بتي صديق ولا عدو إلا بكى OE‏ 

الهم إل ابن تيمية !! 





he الرد على المتعصّب المنيد:‎ )١( 


الفصل الخامس : نهضة الحسين ا واستشمباده 10000 


قيس فبعث معه يرأس الحسين ورؤٌؤوس أصحايه إلى يزيد. وجاء رسول من قبّل 
يزيد pl‏ عبيدالله بن زياد أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بتي من أهله. 
قال: ثم دعا يزيد بعل بن الحسين والصبيان والنساء وقد gl‏ بالحبال !! 


اوا عليه فقال علي بن cet‏ يا يزيد HL‏ برسول الله Se‏ لو Lil,‏ 


قال امل اي قل ري باوص سلطا شا 
رایت !. 

: الشأم فقال‎ al بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه فقام رجل من‎ leo, 
وكانت وضيئةء‎ eg IN يا أمير المؤمنين هب لي هذهء يعني فاطمة بنت‎ 
زينب؛ فقالت زينب: كذبت‎ Yate ينعلون, فأخذت بثياب‎ ofl فأرعدت وظنّت‎ 
والله ماذلك لك ولا له.‎ 


فغضب يزيد لذلك وقال: كذبت. Sf‏ ذلك لي لو شعت لفعلته !. 


قالت: :كلا والله ما جعل الله Se‏ وجل ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا أو تدين 


م بعث بهم إلى المدينة. 
“قال ابن الجوزي: هكذا قال محمد بن سعد" . 


(؟) الرد د على aad‏ النيد: :0_1 وهر في ang‏ الام الین ل من الطبقات لابن سعد: : مجلّة 
تراثنا عدد ۰ ص۱۹۲ . 


۱۲ لع ع مم ع م ةمه ءءء ءءء ةو ءءء ...0٠٠٠م‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


هذا هو قول محمد بن سعد» وهو قول ابن al‏ الدنيا copes‏ وقول سائر 
المؤرّخين, لم يكتمه منهم أحد ولا جادل فيه أحد. فأين Sel,‏ الكذب الذي يفضح 


قال ابن حبّان فى كتاب ( الثقات ) أنفذ عبيدالله بن زياد رأس الحسين بن علي 
إلى الشأم مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول الله BAe‏ على أقتاب 
مكشّفات الوجوه والشعور... وأدخلوا دمشق كذلك. فلا وضع الرأس بين يدي 
يزيد بن معاوية جعل ينقر at‏ بقضيب كان في يده ويقول: ما أحسن Ls‏ 


وإليك هذه الفقرة الواحدة من كتاب عبدالله بن عبّاس الذي أجاب فيه على 
يزيدء فقال: «ألا ومن أعجب العجائب» وما عشت أراك الدهر العجب. BF‏ 
بنات عبدالمطّلب Seley‏ صغاراً من ولده إليك بالشأم كالسبي الجلوب ثري SAS‏ 
أك قهرتنا !»". 


فاذا سيقول ابن عيّاس لو سمح كلام ابن تيميّة وهو ST‏ يزيد من كل إن" 
حت al‏ ليقول: ويزيد لم يَش نساء أهل البيت ولكن أ كر مهن 8 


وأعجب من هذا قوله في أثناء دفاعه عن يزيد ما نصّه: « وأنّ يزيد ظهر فى 
داره الندب لقتل الحسين, GT,‏ لا sas‏ عليه del‏ وتلاق النساء تباكينء وأنه ie‏ 
ابنه عليّا بين المقام عنده والسفر إلى a Ll‏ فاختار السفر إلى المدينة فجهّزه إلى 
المدينة جهازاً luce‏ 
)1( الثقات لابن ۳٠۳-۳۱۲ :۲ o>‏ وذكر خلاله قصّة راهب ch‏ ذلك الموكب فسأل الجند عن الرأس فلمًا 
أجابوه بأنّه رأس الحسين قال : بئس القوم أنتم ! وال لو كان لعيسئ ولد لأدخلناه أحداقنا!. 


(1) تاريخ اليعقوبى 1: ,10٠‏ 
)1( رأس الحسين : YOY‏ 


210 الخامس : نهضة الحسين ا واستشباده‎ ail 

فدليله على براءة يزيد أنه gb‏ فى داره الندب لقتل الحسين: فكيف ظهر هذا 
Gall‏ ؟! يقول: لا pag‏ عليه أهله وتلاق النساء تباكين» فبكاء النساء دليل على 
براءة mt! Ly‏ 

وبعدء لاحظ قوله : Oy‏ ثَدِم عليه أهله» يعت لا قدم أهل الحسين على يزيد , 
فهل سأل نفسه كيف قدموا على يزيد إن لم يكن هو الذي جَلَّهم كسبايا حرب ؟! 
هل قدموا عليه LE‏ منهم وشوقاً لرؤية يزيد ؟! أم قدموا مصطافين فأحبّوا 
زيارته ؟!. 

ol‏ رأيت استخفافاً بالاسلام وأهله وتاريخه كهذا ؟!. 

كل هذا فى حفظ كرامة (السلطان القائم ) على سئّة بنى إسرائيل ! . 


إن منطق لا يشبه فى شىء منطق الأحرار الذين يعرفون معنى الكرامة 
ويفهمون ماذا يعنى انتصار الق . 


al‏ لا يشبه Fo‏ منطق المستشرقين من النصارى الّذين أدركوا شيئاً من قيم 
الإسلام وأخلاق انى الكريم و إن لم يتحلّوا بها !. 

فنهضة الحسين BE‏ ليست للمؤمنين وحدهم» بل هي لبني الإنسان حيث 
calf‏ وما من إنسان BE‏ بطرفٍ من مكارم الأخلاق إلا وهو يجد في تلك النبضة 
مثلاً أعلى في تاريخ بني الإنسان (فكلّ صفةٍ من تلك الصفات gL‏ التي بها 
اللإنسان إنسان؛ وبغيرها لا بحسب غير ضرب من الحيوان PL‏ فهي مقرونة في 
الذاكرة بأبّام الحسين ٠ BE‏ 


وليست فى نوع الانسان صفات OU ME‏ أنبل ولا ألزم من الإيمان والفداء 


1 ممه وموم ممم مهم ةم مم مقو وم ممع مونو ءءء .ءءىء ءءء أبن تيمية حياته.. عقائده 
والإيثار ويقظة الضمير وتعظي الحقّ ورعاية الواجب وا جلد فى المحنة EN y‏ من 
الضيم والشجاعة في وجه الموت المحتوم, وهي ومثيلات ها من طرازها هي التي 
تجلّت في حوادث كربلاء يوم نزل بها ركب الحسين, ولم تجتمع كلها ولا تجلت قطّ في 
موطن من المواطن GLE‏ فى تلك الحوادث.. 

وقد شاء القدر أن تكون في جانب منها أشرف ما Sha‏ به أبناء آدم» LEY‏ 
في الجانب الآخر منها أخزى ما بخزى به مخلوق من المخلوقات. 

pel‏ آثروا جمال الأخلاق على متاع الحياة.. فهم اليوم مزار يطيف به 
السلمون متّنقين ويختلفين. ومن حقّه أن يطيف به كل إنسان لأنّه عنوان ALG‏ 
لأقدس ما يشرّف به هذا الح الآدمك OO‏ 


إنها dg‏ اليقين الذى لا يحدّه cle‏ ولا يدنو من سمائه شك.. 


dag‏ بلغت فبها مبادئ السماء وسان الأنبياء ومعالي الأخلاق قلة 
ازدهارهاء فجّدها كل من عاشت تلك GLAU‏ بين جنبيه» أو أحتها. 


Lag‏ أزرت على مبادئ تنتهى عند البطون وراحة الأبدان فأثارت ta‏ هذا 
همه فنقموا منها ! 


22 عباس محمود العقّاد: أبو الشهداء الحسين,‎ )١( 


السار 


من هم أتباع أهل البيت(ع)؟ 


ما أيسر تحصيل الجواب بعد المشوار الذي أمضيناه ! 


ابن تيميّة يدعو لاثارة هذا السوال حين يقول: لا تلم أنّ الإماميّة أخذوا 
مذهبهم من أهل البيت» ٠‏ فان الثابت عن علي نك وأئمتة Jal‏ البيت من إثبات 
الصفات والتَدّر وإثبات WBE‏ الثلائة oll,‏ فضيلة أبي بكر pes‏ وغير 
ذلك من المسائل كلها يناقض مذهب الرافضة !!'' . 


هكذا قال lool,‏ بذكر الاامامية ة ثم خم بذكر الرافضة ! 

فإن كان بريد بالرافضة تلك الفرق من BUN‏ واغلاة. فلم يزد عن قول 
الامامية يد فمهم Les‏ 

ols‏ کان يريد بهم الاماميّة OWL‏ الذ ين افتتح الكلام بذكرهم. فتلك 
دحوى عرفت Se‏ من جلي قضيت مع تلك القصول اويل يب في 
على الشيعة اقتداءهم EL‏ أهل البيت ويطعن بهؤلاء الام ويرفع من خصومهم ! 


٤ س٤‎ 


فن هأ آمل ابت انين ete‏ 


(sat, ‘ll شهد له بالصدق‎ oo te ty ا 55 ا‎ gale hte 





AVY Eo منهاج‎ )١( 


1۸ ............. أبن تيمية حیاته .. PR‏ 

إن كان هؤلاء هم Jal‏ البيت فقد صدق والله وما عدا الحقّ فى قوله؛ فا أشدٌ 
ولاءه م وما أبعد الإمامية عنهم ! 

وإن كان jal Hi‏ البيت هم الشعبي والزهري اللذين J jae‏ على أحاديثهم 
بالنواجذ لا رأى أمانتهم لبني ital‏ فقد صدق أيضاً ‘i Ju,‏ 

وإن كان Jal HH‏ البيت هم عكرمة والأوزاعي وعبدالقادر الجيلي الذين 
أخذ عنهم عقائده في الصفات» فهو على الحقٌ الذي لا ينازعه فيه أحد ! 

tal‏ إذا كان fol dl‏ الببت هم على وبنوه كا ذكر في حديثه فقد كشف لك عن 
حقيقة د يله ومعتفده . , 

أليس أهل البيت هؤلاء هم الّذين عاب على الشيعة تقديهم » فقال: إِنّ فكرة 
تقد آل الرسول هى من أثر الجاهليّة » ومن عقائد الود ؟! 

Shaul‏ أهل البيت همالّذين كدب بفضائلهم وجادل toad‏ كل ذلك الجدال ؟! 

أليسوا هم op ll‏ استثقل ذكر واحدٍ منهم وهو يعد أولياء الله اين ظهرت 


هم الكرامات Ge ebay call‏ أحصى نحو أربعين رجلاً ولم يذكر فيهم رجلاً واحداً 
من أهل البيت OS‏ 


اليس TEL Soh‏ أهل البيت هو علي بن أبى طالب الذي قال فيه ابن تيمية: 
ليس فى dy WEE‏ ولاغيرهم من atl‏ الفقهاء من يرجع إليه بفقه ؟! 


أليس منهم الحسن والحسين سبطي رسول الله اللذين هدر ابن تيميّة دمها 
واعتذر لقاتليها ؟! 


,١58-1١141 أنظر كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحئن وأولياء الشيطان):‎ )١( 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت +26 ؟ ENA‏ 
هذاء وابن تيميّة يقول: fen‏ المسلمين موالاة أهل البيت» فاه و معنى 
المعاداة إذن حين يكون الولاء على هذه الطريقة ؟!. 


ولس رابع i‏ آهل البيت هو علي بن الحسين زين العابدين» والمعروف 
أيضاً بالسجّاد؟! ناذا أخذ عنه ابن تيميّة ؟! لقد جاء إلى أشبهر ما تواتر عنه فكذب 
فيهء فقال: They‏ بن الحسين كثير من أهل العلم والوعّاظ كانوا يدعون بالأدعية 
امأثورة في صحيفة عل بن الحسين. وإن كان أكثرها كذباً على عل“ بن الحسين ON‏ 


Cis‏ بها لا من جهة أسانيدهاء ولكن لأنّه رآها تخالف عقيدته في الصفات 
والقدر» وفي BIL‏ والتفضيلء فلا بد أن تكون كذباً Ge‏ لو صحّت عن رسول 
اله اا ونزل بتصديقها القرآن !!. 


“كان بعده الامام ake‏ الباقرء الذي بقر العلوم بقراً فسمّي الباقر. فا هي 
منزلته عند ابن Rad‏ ؟! . 

ابتداً Yl‏ بإنكار حديث سلام oll‏ عليه وتسميته otf‏ بالباقر"". وهذا 
الحديث أخرجه الذهبي عن الحسين بن علي 0 مر وعن the‏ بن عبدالله 
الأنصاري ,54 فحديث الامام الحسين رواه جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جدّه 

0 ' 7 8 م 

الحسين 0 , وحديث ple‏ رواه أبان بن تغلب عن محمد الباقر عن جابر ". 

وثبت هذا أيضاً عن زيد بن The‏ وقد رد به على هشام بن عبدالملك حين 
نال من الباقر 980 . 





.۲۰۹ :۳ ON منهاج‎ )١( 

(۲) متهاج السئة كرف 

Hof :4 سير أعلام البلاء‎ OF) 

)6( عيون الأخبار لابن قتيبة AVY :١‏ 


° يي يي يي ا ا ا ع ا 0 أبن تيمية حياته .. عتائده 


فهذا أَوّل ما عنده في الإمام الباقر ! وبعده قال: الزهري من أقران BLS‏ 


وهو عند الناس أعلم منه . 


فإذا كان (الناس) هم أولياء دار الخلافة فلا شك في هذاء ولماذا لا يقدّم 
الزهري وهو صاحب شرطة بني dal‏ ؟! ول بزل مع عبداللك وأولادة : هشام 
وسلمان ويزيد, م استعمله يزيد على القضاء'". 


وإن كان الناس هم Jal‏ العلم فتلك دعوى فضحت صاحبهاء وإليك نقلاً 
موجزا عن تفر من أهل العلم في الزهري : 


فقال: برئثُ منه إن كان مثل الزهري. إِلّه كان يعمل لبتي أميّة والأعمش 
مجانب للسلطان, ورع”" 


بنيأميّة. فرأيته يركب وفي يده حربةٌ وبين يديه الناس وف أيديهم 
الکافرکوبات  A ls‏ الله ذا من علم . 


فلم أسمع 095 


ATTY منهاج الستة ۲ , ومثله في‎ )١( 

(؟)وفيات الأعيان ۳: .۳۷١‏ 

)1( معرفة علوم الحديث: OL‏ والأعمش واحد من تلامذة الباقر ورواة حديثه. 

(؛) صيغة جمع معرّبة للكلمة الفارسية (كافركوب) المركبة من (كافر) و (كوب) وتعني : قرع الكافر !وهي 
آلة كانت في الأصل معدّة لمحاربة الكقار . 

(0) ميزان ن الاعتدال WOT)‏ وانظر ترجمة الزهري في كتاب (جهاد اللإمام السجّاد: 119) للسيد محمّد رضا 
الحسينى الجلالي . 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت 82 ؟ 0 

فهذا هو الزهري» Sp‏ منه قوم» وقوم coe‏ وبعد فهو معدود في مَن كان 
ينال من علي OB‏ كيف لا وهو صاحب شرطة بني أميّة؟ وقد صح عن البى BBG‏ 
في Bde‏ « لا uke‏ إلا مؤمن ولا يبغضك إل منافق» فهذه أحسن حال الزهري 
عندالله وعند عباده الصالحين Jbl!‏ مَن هذه حاله على الامام BUI‏ باقر العلوم 
. الذي ملأ الدنيا حديثاً وفقهاً وهو مع ذلك أشرف أهل الأرض في زمانه وأعلاهم 
فضلاً ومازلة ؟! 

وعلى هذا النحو مضى مع سائر atl‏ أهل البيت Bak‏ منكراً افضلهم» منتقصاً 
من منزلتهم, مجادلاً في أحاديثهم جدال المعاندين.. 

فحين يذكر أبن المطهّر حديث الامام الكاظم موسئ بن جعفر ليك فى صباه؛ 
فى جوابه لأبى حنيفة فى بعض CIN‏ وف القَدر: قال أبو حنيفة؛ دخلت المدينة 
فأتيت جعفر بن ate‏ فسلّمثٌ عليه وخرجتٌ من عنده فرأيت ابنه موسى في دهليز 
قاعداً فى مكتب له وهو صو“ صغير السرٌ» فقلت له: يا SE‏ أين oad‏ الغريب 
عندكم إذا أراد ذلك ؟ 

SH ومسقط القار وفيء‎ Le ثم" قال يا شيخ , اجتنب شطوط‎ bs 
وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجد وارفع وضع بعد ذلك حيث شئت.‎ 

قال: فلا معت هذا القول منه تيل في عيني وعظّم في قلبي؛ فقلت له: جعلتٌ 
eo Sas‏ المعصية ؟ 

bs‏ إلى م قال : اجلس Go‏ أخبرك؛ فجلسث بين يديه» فقال : إِنّ المعصية 
WY‏ أن تكون من العبد أو من خالقه أو منها جميعاًء فإن كانت من الله تعالى فهو 


.1١7 rb شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


٠... ۲‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. وإن كانت baie‏ فهو شریکه 
والقويّ أؤْلى بإنصاف عبده الضعيف» وإن كانت من العبد وحده ف فعليه وقع الأمر, 
وإليه توجّه اهي وله Ge‏ الثواب وعليه العقاب ووجبت له الجنّة أو النار. 


قال أبو حنيفة: فلا Lae‏ ذلك قلث: « دري بعصا من GG phat‏ سمي 
2 )\( 
عليه » . 

فهذا الكلام حين يقوله الإمام موسی الكاظم لا فى صیاه؛ فیدهش له أبو 


حنيفة فيقول : ذرية بعضهأ من بعض ! ترى ابن Las‏ يضيق بهذا صدراً فيعلّق 
قائلاً: إن هذا الكلام يعرفه صبيان OWA Fall‏ 


لقد أذهله ما غاظه من ذكر أهل البيت فطعن على Gl‏ حنيفة قبل طعنه على 
الإمام الكاظم ل فصبيان المعتزلة على قوله هذا أعلم من أبي حنيفة ! 


وحين يذكر ابن المطهّر حديث LI‏ الجواد عمد بن على الرضا BA‏ وهو في 
الثامنة من عمره» فى بجلس المأمون , قال: اجتمع بعض الفقهاء ومعهم قاضي القضاة 
يحيى بن أكثم عند المأمون ليُفحموا أبا جعفر shee‏ الجواد 4 في مجلسه ؛ فاستأذن 
يحبى بن أكثم الخليفة المأمون أن يسأل» ol Sl‏ فقال يحبيى: ما تقول في حرم قت 


صيداً؟ 


فقال الإمام الجواد للا : لَه في حل أو حَرَم ؟ عالما كان : أو Sule‏ ؟ قَتلَهُ 
عمد اً أو خطأ؟ حرّأكان المحرم أم Slane‏ صغيراً كان أم كبيراً؟ مبتدئاًأم معيداً؟ من 
ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصررٌاً على 
ما فعل أو نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو مفرداً للحي ؟ 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد في (الفصول المختارة) :١‏ 0 والشريف المرتضى فى :١ (WM)‏ المجلس العاشر. 
(۲) منهاج ١ ١ VEY EL‏ 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت لا ؟ 1غ 
فتحیر يحيى بن أكثم وانقطع!". 
فذلك الحديث الذي أفحم فيه يحيى بن AS‏ فقيه القصر العبّاسي ومن معه من 
الفقهاء» يستشيط له ابن تيميّة غيظاً فيجادل فيه جدالاً أهون ما يقال فيه أله يخرجه 
من ساحة العلماء إلى ساحة عشّاق المراء”" . 


وهو في کل هذا ب ثبت ( ولاءه ) اللاحدود لأهل البيت اكش ! 


Ul‏ اسم الإمام الصادق فيقفز عن ذكره ويروغ عنه لواذاً لعلمه aS‏ قد 
عاصره أَوّل رجلين من أنه المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ly alles‏ الرجلين م 
Ly‏ ما بلغه Ue‏ وفضلاً dua,‏ وقول Gl‏ حنيفة فيه : «ما رأيت أفقه ولا أعلم من 
جعفر الصادق» قول مشہور لا يستطيع أن يخفيه ! 


وهو مع هذا alS‏ يقول: مَن عَدَل عن نقل الأصدق عن الأعلم إلى نقل 
الأكذب عن المرجوح كان مصاباً في دينه أو عقله أو كلم" . 


فحين اجتمع جعفر الصادق gly‏ حنيفة ومالك لم عدلت عن الأعلم إلى 
المرجوح. هل لأنّك لم تجد أحداً من أهل الصدق تقل أحاديث ذلك الأعلم ؟! فيا 
ها من تسهادة إذن على صدود هذه BY‏ عن معدن العلم من أهل بيت النبوّة ! 


إن كان هؤلاء هم dH‏ أهل البيت الّذين لم يرجع إلمهم الشيخ في فقهٍ ولا 
تفسير, EV‏ حديثاً واحداً من أحاديثهم فى الصفات أو القدر أو التفضيل, فقد 
ذبح نفسه وأظهر الحجّة لخصمه» ومن شهد على نفسه فقد كفاك.. 
aly, )١(‏ المسعودي في إثبات ألوصية: VAN‏ والشيخ المفيد في الإرشاد: ۲: VAY‏ 


ANYV :۲ EAN منهاج‎ )۲( 
NYY) 22S cle (؟)‎ 


L4‏ مي ا eee‏ ا ا ا 0غ ...... أبن ثيمية حياته .. عقائده 


ابن تيميّة والمصلحة من وجود أهل البيت 850 : 


قال رسول الله Bi‏ « مَل أهل بيتي JE‏ سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق 7 


قال ابن حجر: جاء الحديث -من طرق عديدة يقوّي بعضها tly Lee‏ 
وجه تشبيههم بالسفينة: أنّ من أحتهم وعظّمهم, وأخذ ببدي علمائهم نجا من ظلمة 
المخالفات, ومن UZ‏ عن ذلك غرق فى بحر كفر gill‏ وهلك في مفاوز الطغيان' "'. 


وقال رسول الله MG‏ : «النّجومٌ أمان لأهل الأرض من SA‏ وأهل Se‏ 
٤ e‏ 
أمان GAY‏ من SEY‏ فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس ac‏ 


قال ابن حجر: المراد بأهل البيت الّذين هم أمان: علماؤهم؛ EY‏ الذين 


te‏ بهم كالنجوم, والذين إذا فُقدوا جاء أهل الأرض من الآبات ما 
يوعدده!ث 


وقال رسول الله Gly He‏ تارك فيكم ما إن قسّكم به لن تضلوا: US‏ 


)1( المستدرك ۲: ۲٤۲‏ وصمّحه على شرط مسلم ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ۲٠١ :١‏ المعارف: VEN‏ 
تاريخ بغداد ۱۲: AV‏ تفسير ابن كثير 1١١ :٤‏ مجمع الزوائد 9: NVA‏ الصواعق المحرقة: ۲١١‏ روح 
المعانى 6؟: TY‏ الخصائص الكبرى EVE‏ 

(؟) الصواعق المحرقة: باب VV‏ فصل ١‏ الآية السابعة: VOY‏ 

(؟) المستدرك ۳: ١44‏ وقال حديث صحيم » فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل ۲: NVEO SAVY‏ 
الخصائص الكبرى ٤1٦:۲‏ الجامع الصغير ؟: 1۸۰ / AV VY‏ الصواعق المحرقة: AYU OY VOY‏ 

() الصواعق المحرقة: VOY‏ 


النصل السادس :من هم أتباع أهل البيت EYO FBR‏ 
الله Die‏ أهل els ede‏ لن يفترقا حت يردا على الحوض»' ". 


قال ابن حجر: في أحاديث CL‏ على القشك fol‏ البيت إشارة إلى عدم 
انقطاع متأهّل منهم للتمشك به إلى يوم القيامة كما ST‏ الكتاب العزيز كذلك ". 


قال الشبراوي: قد أكرم الله تعالى آل بيت نبيّه ob‏ جعل فمم TLL a‏ 
ومنهم المجدّد على رأس كل سنّة هذه YI‏ أمر دينها. فقد قال هارون الرشيد 
لموسى الكاظم وهو جالس عند الكعبة: aT‏ الذي تُبايعك الناس سرّاً؟! 

فقال له أنا إمام القلوب» وأنت إمام الجسوم. 

قال: وما أحسن ما قيل: 

ملو عصلئ التحقيق ليس لغيرهم مسن الملك إلا وزرة وعسقابه 

ور مادم اليل 
شموس الهدى منهم ‏ ومنهم بدورة Ladi‏ هنهم , ومنهم شهابه " 
Ul‏ ابن تيميّة فله قول آخرء فهو يرى dal‏ تكن هناك مصلحة للعباد في 


وجود ol‏ واحد من هؤلاء (REY‏ 


يقول: ومن المعلوم المتيقّن أنّ (هذا Be‏ ) الغائب المفقود لم يحصل به شيء 
من المصلحة واللطف سواء كان (SLs‏ يقول الجمهورء أو كان حًا كما ABS‏ 
الامامة. وكذلك أجداده المتقدّمون لم hat‏ بهم شىء من المصلحه واللطف 
الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كا كان النئ اة بالمدينة بعد الطجرة ! BNE‏ 
كان إمام المؤمنين الّذين يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم OO‏ 
)1( تقدّم مع تخريجه عن مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم. 
(؟) الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 
)١(‏ الشبراوي : الإتحاف بحب الأشراف : Ve‏ 
(E)‏ منهاج ELM‏ ؟: 84, 


121256001010100 eesseecsusestesvacsuseeauenerasennys ۹ء‎ 

ترى قبل المجرة ماذا كان ؟! 

ألم يكن من بعثة BH oll‏ ووجوده مصلحة ؟! وأ يكن acted‏ مصلحة Bo‏ 
sie‏ له السلطان فأطاعه الناس ؟! 

تُرى لو قُدّر أنه لم gine‏ له سلطان, فاذا ؟! 
مصلحة ؟! 

al‏ بهذا يقول Bh:‏ المصلحة المتحقّقة من وجود سلطان VEU‏ يتحقّق منها 
شىء بوجود نی ليس له سلطان ولا بطیعه قومه» فلا معنى عنده لوجود هذا العدد 
الكبير من LA‏ الذين ES‏ أقوامهم وقتلوهم وحالوا دون نشر رسالاتهم ! 

all‏ بقول بهذا LUE‏ حين يواصل slay‏ قائلاً: 

٠‏ ولم يحصل بعد البئ أحد له سلطان oF‏ له العصمة إل عل غلك زمن 
خلافته ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 
الثلاثة أعظم من المصلحة واللطف الذي كان فى BIE‏ عل" زمن القتال والفتنة 
والافتراق ! 

فلا مصلحة إذن إلا بالسلطان ! هذه هى النتيجة التى يبلغها فيقول: فعُلم 
بالضرورة Bl‏ ما يدّعونه من اللطف والمصلحه الحاصلة ZYL‏ المعصومين باطلة 
ds‏ 

اذا ؟! BY‏ أحداً منهم لم ga‏ له السلطان ولم تدخل كل الأئّة فى (ace‏ 


)1( منهاج AE ZEIT‏ ويكرّر هذا المعنى في ص ٠١5-١١8‏ من هذا الجزء أيضاً. 


الفصل السادس :من هم أتباع Jal‏ البيت EVs FB‏ 
ماذا يقول عاقل مر على قرية غلب عل أهلها التخلّف فهم لا يفقهون Be‏ 
ole‏ الزراعة RNY‏ وغلب علمم العناد فهم يستكيرون Go‏ عن إلقاء البذور 
على وجه الأرضء ويرى BI‏ السماء تمطرهم بين الحين والحين وهم مع ذلك جياع 
منهكون» أيقول all‏ ليس للمطر فائدة ء Gly‏ ما يزعمونه من المصلحة الحاصلة 
بنزول المطر باطلة Labs‏ ؟! 
ذاك حديث الجاهلين.. حديث لا يرتضيه be‏ أولى الأهواء الهابطة. 


فا الصلحة -عند هؤلاء -من سفينة نوح حين لم يركبها قومه فغرقوا جميعاً 
وهلكوا ؟! 

أيقول أحد يؤمن بالله واليوم الآخر i)‏ ليس في نوح وسفينته مصلحة ولا 
اطف SY‏ قومه عاشوا في زمانه فتناً واختلافاً كثيراً انتہی بهلاكهم جميعاً غير نفر 
قليل كانوا معه ؟! ٠‏ 

نا لغةٌ بعيدة عن معانى لغة cell‏ بعيدة عن معاني القيم التي عرفها بني 
الانسان» فعرفوا للعظاء حمّهمء وعظّموا قدرهم» وأنْبوا الإنسان GUY‏ لصدوده 
عنهم وإخلاده إلى الأرض ! 

لقد عظّم أولو النفوس الكرية sles‏ الإصلاح dey‏ مشاعل النور والخير 
أبدا.. 

فن جهل قدر المسيح BE‏ وهو يعلم أن قومه لم يجنوا من معين الخير الذي 
جاء به إلا 1 يسيراء ثم أهدروه ؟! 

ومن نکر أنّ حیی بن زكريًا كان ISLS‏ ولطفاً وصلاحاً للإنسانيّة» وإن 
أضاعه عبيد الأرض فلم يتتفعوا من خيره Lut‏ لدنياهم أو خراهم ؟! 


eens ۸‏ أبن تيمية حياثه .. عقائده 


وهذاكتاب الله SH‏ الذي جمع خير الدنيا والآخرة. وقد تركه الناس وراء 
ظهورهم بين كافر ومعاند وجاهل ومسلم لم يدخل الإيمان قلبهء فلم ينتفعوا به 
us‏ أيقال إنّ المصلحة من إنزاله باطلة قطعاً؟! عدنا إلى حديث الجاهلين.. 


نور على نورء مهدي “al‏ لنوره من يشاء: « التقلين » «إن تمشکتم بهما» «لن 
تضلوا بعدى » ! Woke‏ رياضية ذات طرفين: 


all)‏ ( +( القسّك (loge‏ = «لن تضلوا بعدي» 
اللَعَلّينَ» = «كتاب الله» +«عترق أهل بيت » وقال الني: «لن يتفرّقا» 
:. (كتاب الله + عترتي أهل بيتي ) +( القسّك (lag‏ = «لن تضلوا بعدي». 
وهو المطلوب. 
(أرض صالحة للإنيات + ماء فرات) + حُسن الانتفاع بها = ثروةٌ ورفاه. 


فهل يلت WL‏ على القربة والماء من لم بحسن الانتفاع بها وهَدَرَ ما فيهما 
من ثروة ؟! ومن أخذ التربة يزرعها ويداريها وقد حيس عنها الماء فلم يحصد إل 
العناء والشقاء. أيقول nd Val‏ فى الماء ولا لوجوده مصلحة ؟! 


كانت ALL UZ‏ بأحكام كهذه Yas‏ علينا أجدادنا وحن صغار 
ليُضحكوناء فنضحك Ub‏ ونغيب فى الضحك Bo‏ 90%( علينا أهلونا الاختناق. فا 
فجأنا إلا أن نرى تلك الأحكام عقيدة يدين بها (الفقيه) (الإمام)ء Ky‏ بها 
تصرّره للدين والحياة» ونظرته للأنبياء والأوصياء والأسباط !! 


x ali 


الموروث والمكتّسَب كيف سيتركان بصماتهما على المرء سلباً أو إيجاباً؟ 

في الموروث: مزاج SL‏ وذكاء Sle‏ 

وف المكتسّب: أجواءٌ حادّة: في البيئة.. 

- وف أحداث العنف المتعاقبة على أيدي التتار. 

= وفي رُعبٍ لا يوصّف بين جنبي الصغير الذي sy‏ أهله وأهل بلدته 
يعرون ويفرّون بأرواحهم 3 المسالك الوعرة والموثٌ يطاردهم. 

als dy -‏ مع شباب الحنابلة الذين يميلون إلى العنف فى مواجهة أخطاء 
العوامٌء وفي تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 

ونزعة إلى الرئاسة الدينية في بيت احتفظ بهذه الرئاسة قرناً من الزمن . 

- وزعامة المذهب فيمستهل asl‏ في الحادية والعشرين. 


كل هذه عوامل قد AY‏ بها الشيخ ابن تيميّة تأترا ابيا إلا واحدة منهاء 
وهي تلك الهزعة المؤلمة أمام الاجتياح التقريء فقد كان تأثّره بها Le‏ نشا ناقاً 
ls ale‏ جمتهم ومطاردتهم Lore‏ على ذلكبكل ما يلك من وسائل Go‏ شارك 
بنفسه في قتاهم . فلا شلك أن الرعب ae Aly‏ قد يخلقان في المرء الميل إلى الانتقام . 


۲ 6 ............. أبن تيمية حياته .. عقائده 


أا العوامل الأخرى فقد وجدت ها بين جنبيه Moi‏ تجمعت فيه وتكاملت 
ح برزت فى سلوكه بروزاً قل نظيره. فنشأ الرجل حاداً في ذكائه. حاداً فى 
أحاسيسه» حاداً فى مزاجه. مسارعاً إلى العنف في مواجهة خصومه ومهاجمة 
أفكارهم» يرى أ الزعامة Zyl‏ طبع فيه لاينيغي أن ينازعه علها أحد. بل لا 
بنبغي لأحد أن Bley‏ في زعامته ! 


هاجم المذاهب الفقهيّة والكلاميّة. وهاجم الفرق والعلماء. وهاجم المواقع 
التى يرتادها الصوفيّة فخر Ly‏ يتبعه مؤيّدوه من الشباب المتسارعين إلى مثل هذاء 
وبق مدة من الزمن يستدعي أفراداً فيعاقبهم بيده على MLE‏ بعض السان» وحارب 
المخالفين 3 جبال سورية بالسيف وغزاهم مع الجيش وأباح للجيش تخريب 
بساتينهم وهدم منازطم وإجلائهم من أراضيهم . 

BY al‏ أن بهاجم, وقد شغف بمهاجمة الفرق الإسلاميّة وعلاء المسلمين, 
وكان معهم على الدوام SLe‏ اللسان» جارح العبارة» هاجم ويُكدّب خصمه. 
ويطعنه دون Gol‏ تردّد be‏ لم يترك Lol‏ خاصمه إل ويصفه بالضلال أو الكذب 
والافتراء, أو الجهل. أو تقليد الهود والنصارىء أو PLA‏ الفراعنة واهنود 
واليونان! ولا فرق في ذلك بين خصم يناظره وجه لوجه» وآخر يرد عليه في کتاب 
أو lbs‏ وآخر قد مات منذ aye‏ طويل.. 00 


نه لا gy‏ للصواب من Se‏ لتأثير السيئة والوراتة في صناعة هذه 
السجايا. 
icf,‏ عامل آخر ساهم في CU‏ حدّة هذا الرجل وسرعة Coli‏ غضبه. 


رافقه Bo‏ النهاية. وهذا العامل لا يعدو في أصله أن يكون وليداً لمؤثّرات البيئة 
والوراثة؛ أو Leak‏ عضويّاً. لكنّه أصبح فما بعد عاملاً مستقلاً له آثاره الخناصّة فى 


حياة الرجل وسلوكه بلا شك وذاك هو: عزوفه عن الزواج ! 


ولا يخق أنّ العزوف عن الزواج ليس بالأمر الطبيعيء وخصوصاً مع كون 
الرجل من الفقهاء في دين لا يبيح ذلك» ويعيب الرهيائيّة لأجله ! 


ومن الطريف أن أقرأ عند بعض الأساتذة تشخيص هذه الظاهرة عند الشيخ 
ابن تيميّة عن غير قصد منه» وريا لم يخطر ذلك له يبال ! 


فقد قرت عند الدكتور عبدالرحمن صالم وهو يحدّد معنى الزهد کا جاء به 
الاسلام. حين قال: يرى ابن تيميّة أنّ الزهد عكس الرغبة, فعندما تقول إن هذا 
الرجل زاهد في شيء معيّن, فالمقصود أنه لا يرغب في الحصول عليه. 

ثم أنى الدكتور بمثال على ذلك فقال: وإذاكان الأمر كذلك فإنّه لايحقّ 
للمسلم أن يترك أمراً أو عملاً أمره الله به ee‏ الزهد. فرب العالمين be‏ على 
الزواج tila JO key‏ ولا Jad‏ أن يقبل الإسلام العروف عن الزواج بدعوى 
الزهد Lg lly‏ 

ولم يكن الدكتور حين كتب هذا يقصد التشنيع على الشيخ ابن Rag‏ و UE‏ 
الموافقات هي التي ساقته إلى هذا المثال في هذا الموضع ! 

all‏ حين يكون ا مر STL‏ طبعه فلا نكر ما ستضفيه عليه حالة العزوبة 
all‏ من زيادة في SALI‏ وسرعة فى الغضبء وتوتّر فى المزاج قد لا يدرك المرء 
أسبابه الحقيقيّة. وقد يستهجن النظرة العلميّة والآثار الواقعيّة التي 555 بأن 
الاستمرار في كبح الغريزة الجنسية يولد أنواعاً من التوثّر والانشداد العصبي تظهر 
على السلوك dake ol JL‏ قد يدركها الشخص المصاب وقد لا يدركها. 


TY دراسة فى الفكر التربوي الإسلامي:‎ )١( 


a ٤‏ أبن dyad‏ حياته .. عغانده 


وأيضأ Seats‏ ناحية أخرى قد تُعزئ إلمها بعض الملاحضات المأخوذة على 
تراث الشيخ ابن Las‏ وهي Bl‏ علماء النفس يقولون : إن هناك تناسباً عكسياً بين 
قوة الحافظة, وقوة il‏ الفكري» فزيادة الحافظة لا تكون إلا على حساب القدرة 
الفكرية في تنظيم الأفكار وترتيب الأحكام. والعكس بالعكس . 


لذا كان الأديب الشبير مصطئ ght‏ المنفلوطى يرى ow bl‏ براعته HW‏ 
هو ما كان يعانيه من ضعف ف الذاكرة» أو أنّ براعته تلك كانت على حساب 
حافظته. 


وهكذا رأى بعض الدارسين في السيّد جمال الدين الأفغاني حين لاحظوا أن 
تفوّقه الكبير فى نظم الأفكار والأحكام كان على حساب قوّته الحافظة, إذ كانت 
دون ذلك بكثير. 


وعلى العكس منها كان الشيخ ابن تيميّة, فقد تيز بحافظة ثاقبة عزيزة 
النظير, فلا غرابة أن تغتصب bas‏ من انتظام الأفكار والأحكام الفكريّة لديه. 


إن تجمّع هذه الظواهر بشكلها البارز في سلوك الشيخ ابن تيميّة وفي آفاقه 
الفكريّة ليرجّح صحّة الرسالة المنسوبة إلى الذهبى يخاطب بها ابن تيميّة فيعطي فيها 
تشخيصاً دقيقاً لنزعته الثابتة قد لا يقدر عليه pole gfe‏ الشيخ وعايشه غير 
الحافظ الذهى . 


ويؤيّد Bee‏ نسبتها إلى الذهبى Lal‏ أنه لم يكتبها لينشرها فى كتبه Be‏ 
بالشيخ ابن تيميّة ويعيب عليه نزعته lily ALL‏ وجّهها إليه خطاباً شخصيّاً فقط, 
فحفظت نسختها chy‏ من خط الذهبى . 


ag ابن‎ Ube قاله الذهى فى رسالته‎ te, 


- إلى كم ترى القذاة في عين hol‏ وتنسى الجذع في عينيك ؟! 


= إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك. وتذم العلياء os‏ عورات 
الناس مع علمك بنهي الرسول BB‏ «لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا 
إلى ما قدّموا» ؟! بل أعرف أك تقول لي لتنصر نفسك : gas MU‏ هؤلاء الّذين 
ما شموا رائحة PLM‏ ولاعرفوا ما جاء به BBG ute‏ وهو جهاد ! بل ly‏ عرفوا 
خيراً Las‏ مما إذا عمل به [المرء] فازء وجھلوا شيثاً كثيراً لا يعنيهم؛ ومن سن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

= يا رجل» باه عليك كنف عنّاء فإك حجاج le‏ اللسان, لا تقر ولاتنام! 


ad ably —‏ صرنا ضحكة فى الوجود, فإلى كم تبت دقائق الكفريّات 
الفلسفيّة ؟! 

- يا رجلء قد بلعت موم الفلاسفة وتصنيفاتهم ol‏ وكثرة استعال 
السموم يدمن علا الجسم , وتكمن والله في البدن ! 


ب وا شوقاه إلى مجلس بذكر فيه الأبرارء فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, 
بل عند ذكر الصالحين os Si‏ بالازدراء واللعنة !! ٠‏ 


كان سيف الحجّاج ولسان ابن حزم شقيقين, فواخيته) ! 


= إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تقدح واه بها أحاديث الصحيحين ؟! یا 
ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك, بل في كل وقت BS‏ علا بالتضعيف 
والاهدار, أو بالتأويل والإنكار. 


- وهل معظم أتباعك إل قعيد مربوط خفيف العقل ! أو عامّي كاب بليد 


٦۳ء‏ لمممم مم ةم ممم ةنم ممم ممم ةم فم ةي ةفو ةن ة قن ةنق ءءء ءءء ءءء ءءءءه أبن ثيمية حياته ., عقائده 


الذهن ! أو غريب واجم قوي SU‏ ! أو ناشف صالم عدي pall‏ ؟! فإن لم تصدّقني 
eras‏ وزنہم بالعدل. 

م ختمها بقوله: 

فا أظتّك قبل على قولي» ولا تصغي إلى وعظي» بل لك هة كبيرة في نقض 
هذه الورقة بمجلّدات, وتقطع لي أذناب الكلامء ولا تزال تنتصدر Bo‏ أقول: أبن 
سك 301 , 

تلك أبرز الملا الغريبة في ذلك الرجل الغريب.. 

al‏ لاد أن هاجم» وإذا هاجم PG‏ أن nary‏ فإن لم تسعفه الحجّة لجأ إلى 
التضعيف والاهدارء أو التأؤيل IGM,‏ أو العيب والجرح والتكذيب» ومن 
الطبيعي The‏ أن لا يجد بين أهل العلم من يقابله ثل هذه الكلمات النايبة med‏ 
أبعدوها عن ساحتهم» بل طا لما ابتعد eld‏ عن مواجهته تحاشياً من ذلك. 


مع هذا فقد كان بارعا في استخدام جملة من المصطلحات SUE) 5 a fl‏ 
أهل العلم ) و (إجماع السّلّف) و (قول (ALES‏ و (عقيدة (ALEN‏ و ١لم‏ يذكر ذلك 
أحد)؛ ونحو هذا Ue‏ استحوذ على كثير من معاصريه» ومن المقلّدِين في كل جيل, 
من دون أن يتطرّق إلى عخيّلاتهم UE‏ بجازفات بعيدة عن الواقع ! 


38 تلك الجازفات وما رافقها من إصرار وحماس, جعلت منه لدى بعض 
الدارسين وكثير من المقلّدِين رجلاً عبقريّاً لا يضاهي. gale‏ المقلّدون على هذه 
العبقريّة صفة القداسة وهذا شأن cy lal‏ دائًاً مع كل شخصيّة يعظّمونها. 

)١(‏ هذه فقرات من الرسالة أخذناها عن كتاب (الغدير) 0: ۷۸- ۸۹ء ونقل هو عن (تكملة السيف الصقيل) 


للكوثري: :16١‏ وكتبه الكوثري من خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة؛ وكتبه الأخير من خط 


ومن ناحية أخرى فقد بالغ في الانتصار LEU‏ به امقلّدون eas‏ من SUT‏ 
الثقافة الأمويّة ء ‏ تقدّم عليهم كثيراً ليج وراءه تيّاراً جد Lay‏ يحفظ له إبداعه .. 

toe ad‏ التاريخ صراحة أن كثيراً من الحقائق التي تقس قضيّة الخلافة كانت 
خن Lal‏ لإثارة العا gla‏ أصبحت لا تعتقد إا معته ونشأت عليه ا أن به 
الامو of‏ وأشاعوه » وترى JSS)‏ ما خالفه فهو باطل » وقد لا Jad‏ سماعه ! 

هكذا حدّثنا الطبري مراحة في قحة أبي ذز gi‏ وفي مكار التي 
لا تحتملها ah sell‏ 

JS,‏ الذي انطوى عليه ذانك GUID‏ هو الإثارة في قضيّة BID‏ وتسليط 
الضوء على حقّ Wife‏ خاصّة 

فجاء ابن تيمية 38 gaat ae‏ 0 

و من الأويل “Salat‏ 


ol Sil,‏ يكو ن أبوبكر وعمر قد حملا راية ble #Yslas‏ بهامن غيرفتح: 
وهذا Lal‏ مما كان يجرؤٌ المؤرّخون على ذكره ؛ فذكروه؛ وذكره الطبري الذي كان 
صريحاً فى BIL UE‏ فكانت العامة تحتمله إذن » لكنًابن تيميّة لم يحتمله ! 

ثم" ذهب إلى أبعد من Ma‏ فتنكر لكثير من فضائل على له وخصائصه التي 
تسالم أصحاب الحديث والسِيّر على ذكرها , كحديث المؤاخاة وحديث محاربة 


. 00۷:٤ ج‎ ۳١ أحداث سنة‎ VAT :٤ج‎ ۳۰ تاريخ الطبري /أحداث سنة‎ )١( 


SYA‏ للع ووم ةنق ةماق فق ة ممم ة قم ةع ءءء ءءء ءءءءءءءءمء أبن ثيمية حياته .. عتائده 
الناكثين والقاسطين والمارقين . 
فلاذا لا تجد فيه تلك الطبقة أملها المنشود , وإمامها الموعود ؟! 


تلك المزايا بجتمعةٌ هي التي شكّلت الأسباب الحقيقيّة لبروزه وتصدّره على 
س تیار كان مشتتاً فوجد له من ينظّم أمره . 


ذلك هو حال المقلدين معه . 


g yur LU,‏ فكانوا على pend‏ انض أحدهما إلى طبقةالمقلّدِين بالكامل, 
يكب SLL‏ بلا قييز بين صواب وخطأء أو > وباطلء ويُقدّس ويعظم إلى نهاية 
المطاف» ليجعل ate‏ صورة حيّة للسّلّف الصاح في أقواهم وأفعالهم وعقائدهم !! 


بيغا القزم لقم الثاني النبج العلمي في الدرس» ولا غرابة أن يتفاوت 
الالتزام بالنبج العلميء وأ ن تتفاوت نتائج الدراسات» فهذا أمر مألوف في كل 
دراسة. 

وقد رأى هذا الفريق من الدارسين في الشيخ ابن تيميّة ملاع إمام فتح أبواباً 
جديدة في الإفتاء والاجتهاد؛ وني PAN‏ والعقائد. وربمًا في التفسير had‏ 
GAEL‏ حواجز التقليد. ومهّد للتجديد طريقاً لا gas‏ الحاجة إليه. 


لكن فاتهم أن هذه في الحقيقة ما هي إل دعوى oasis‏ أخيراً للظهور بتبرير 
علمي مقبول لمتابعة ابن Rag‏ ونشر سائر أفكاره » وقد رؤج ها بعض المستشرقين 
Ll‏ وساعد على رواجها أن الشات السياسيّة alc‏ أمس واليوم لم تجد في هذه 
الدعوى ما ينقرها ٠‏ بل وجدت فيها ما يطمئنها حين أدركت ST‏ الشيخ ابن تيميّة تيميّة 
كان دامًاً شديد التحذير من الخروج على السلطان oly‏ كان WS‏ وبجاهراً بالفسق 
وركوب المحرّمات » Lal,‏ فان هذه النقطة بالذات قد أصبحت نقطة التقاء ols J‏ 


المتخاصمين على الدوام » يلتق عندها الظالم والمظلوم , والمفسد والمصلح ! فكثير 
من دعوات التغيير قد اتّخذت من هذه النظرية ميدأ ها » فهى pF‏ الخروج على 
السلطان وإن عطّل الحدود وتجاوز في الظلم والإفساد أقصى مداه. 

فاتّخذ هؤلاء من تلك النظرية ذريعةً لتقصيرهم وتباطتهم , واتخذ منها أولئك 
آل لبقائهم في الملك وتقاديهم ! 

وإذا أغفلنا هذه الحقيقة لظام 3 oll‏ التقةم . الذي یری فى ابن تيميّة 
بار suet Scie‏ الشفاصيل الى زایا كيف كانت ساب 
بالأخطاء والمغالطات والمجازفات الخطيرة. 


وقد تي بعض الدارسين إلى هذا فرأى أن ما أصاب به الشيخ فهو اا ؛ ننتفع 
به بقدر ما یکنه أن يتفعنا ينفعنا. وأمّا أخطاؤه في التفاصيل dy‏ بعض العناوين فهي عليه, 

وهذه نظرة جيّدة وفهم صحيح يعرف للعلم din‏ من دون أن يحمله هذا على 

ولك الواجب في منهج كهذا أن لا يفل التيه إل on‏ اة التي بني 
علمهاء لأ الاقتصار على ذكر الجوانب الصحيحة علميّاً وشرعيّاً سيغري المقلدين 
اأذين يتمشكون بأيّ ذريعة مها كانت واهية؛ لأجل تعزيز اعتقادهم في الرجل 
الذي غالوا في تعظيمه, وبا خصوص حين تكون تفاصيل أفكاره وجملة من 
كبريات مبادثه BEML BL‏ والمسالك OWA oA‏ العقائدية المهلكة , 
إذ سيكون الأمر Sal‏ خطراً. وتكون عاقبة الإغراء AST‏ سوءاً. 


وهذا AI‏ هو الذي دقعنا للكتابة في هذا الرجل وعقيدته.. 


eee ti»‏ فقي قم نور ةو مين ةرور قم ae eaten‏ ءلم م ةم مور رت ل ا هه لم تل مق ابن تيمية حياته .. عقائده 
فإلى مت تقدّس الرجالء أصابوا أو أخطأوا ؟! 
إلى متى نقدّس أسماء لا نعرف عن بواطتها وخفاياها شيئاً ؟! 


فلنكن أكياساًكما أراد tt‏ الله Gas ILS, Sle‏ ديننا الحنيف وقد رسم لنا 
مناج Gul‏ بكليّاته وتفاصيله؛ فا طابقه فهو الصواب. وما خالفه فهو الباطل 
المردود على أهله [gay Lil UT‏ كانت أسماؤهم أو عثاوينهم. 

علينا أن نعبد الله بهديه ats Ey‏ لابأقوال الرجال وإن أخطأواء لثلا نكون 
كقوم سخط الله SUB phe‏ فيهم: « EB Sy RAMEN GET‏ أزبَاباً قن دون 
آ4 

فالمحجّة بيضاء, bl pally‏ مستقم . وللحق ole‏ وعليه نورٌ وهاء لا 
يطلب فى متاهات المتكلمين والتواءات المجادلين. ولكن ¥ ما ءَاتكم الول 
5S‏ 8 وما Be Sg‏ فَانتَهُو] ١4‏ . 

ألاوإنٌ «أصدق الحديث كتاب dl‏ وأفضل الطدى هدى BEE ate‏ وش 


4 ل عم (YJ‏ 
الامور محدثاتها» . 


- و Glo‏ الحلال coy‏ والحرام cow‏ وبين ذلك أمورٌ متشابهات. فن تركهرءً 
sae‏ 4 ؟ (oy ow. a . thy‏ 
سَلِمَ دينه وعرضه»؛ ومن اوضع فهن يوشك أن يقع فيه» . 


- و « إن الله أنزل LES‏ وافترض Gals‏ فلا tog la pas‏ حدوداً فلا 


.,؟١5‎ ahh) 

Ved toll (1) 

(؟) مسند أحمد ۳: Ve‏ 

١‏ أي : أسرع. 

(0) اخرجه phe tall‏ في السنن _كنز العمّال ٣۲ IY‏ / 753114, 


clay rai‏ وحرّم حارم فلا تقربوهاء وسكت عن أشياء م يسكت Ye‏ نسياناً. 
كانت رحمة من الله فاقبلوهاء إِنّ أصحاب الرأي أعداء السئن ! تفلّتت منهم أن 
يعوهاء وأعيتهم أن يحفظوهاء وسُلبوا أن يقولوا : لا نعلم, فعارضوا السان برأيهم , 
فإيّاكم و إِيّاهُم»'". 


uli -‏ بشر يوشك أن dl‏ رسول ري فأجيب. وأنا 
تارك فيكم التقلين: AG‏ كتاب الله فيه المدى ply‏ ر» فخذوا BES‏ 
واستمسكوا به. وأهل caer‏ أذكركم الله في أهل eae‏ أَذكركُم الله في أهل بيتي, 
أذكّركُم الله في أهل بیتی ۲ . ١ ٠‏ 

Av -‏ لكم فَرَطّء Sly‏ واردون عل الحوضء عرضه ما بين صنعاء إلى 
ig nat‏ فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضّة؛ فانظروا كيف تخلفوى في 
التقلين. 


قيل: وما الثقلان يا رسول TAN‏ 


قال : الأكبر: كتا dl‏ ست طرفه بيد الله Subhas by‏ فتمسّكوا به لن 
GIL,‏ ها ذاكَ رىٌء فلا Le fH‏ فتبلكواء ولا id Lat gale‏ أعلم منكم»'". 


Li,‏ تقبّل مناء واشرح صدورنا لما Cod‏ وترضى 
۵ رجب NEVE‏ 


(۱) متخب كنز العمال ۱: ۱۲۷. 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح .15١8/ ۱۸۷۲ iE‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى عن زيد بن أرقم ‏ متتخب كنر العمّال T= :١‏ مجمع الزوائد VUE VITA‏ الصواعق 
المحرقة _باب ١١‏ فصل ١ء‏ ومختصراً فى سنن الترمذي ح/ TVA‏ والمستدرك MEAG‏ 


المصادر 


١‏ القرآن الكريم. 

۲ - آلاء الرحفن في تفسير القرآن : محمد جواد البلاغي - ط۲ - مكتبة الوجداني - قم . 

۳ ابن تيميّة : حياته وعصيره آراؤه وفقهه : محمد gh‏ زهرة دار الفكر العربى. 

؛ - ابن تيميّة وموقفه من أهم الفرق والديانات: الدكتور محمد حربي ‏ عالمالكتب ‏ ١-4017١ه‏ 
.pVAAV.‏ 

ه ‏ أبو الشهداء الحسين بن علي: عباس محمود العقاد  Jb‏ 

الإتحاف Gay‏ الأشراف: الشبراوي الشافعي ‏ المطبعة الأدبية بمصير ‏ دار الأخائر للمطبوعات . 

۷ إثيات الوصية: المسعودي YEN)‏ ه) - المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

.ه18١1-مايخلا مطبعة‎  )ه‎ VI) JAI أجوية المسائل المهنائية : العلامة ابن المطهّر‎ A 

4 الإحسان بترتيب صحيح اين Gls‏ : ابن بلبان الفارسي va)‏ ه) - تحقيق کال يوسف الحوت 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

٠١‏ أحسن التقاسيم : البشاري ‏ دار احياء التراث العربي  ٠٤١۸‏ ه. 

PVE ١ط‎ . لاحياء التراث‎ Bb مؤسسة آل البيت‎  )ه‎ BA) الإرشاد : الشيخ المفيد‎ ١ 

١‏ أسياب النزول : الواحدي dle  )ه EVA)‏ الكتب ‏ بيروت. 

٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد al‏ الفريّ ( 175 د) ‏ بهامش الإصابة ۱۳۲۸-۱ د 
دار إحياء التراث العربى . 

oll دار إحياء التراث‎  )ه‎ We) الغابة في معرفة الصحاية : عر الدين ابن الأثير‎ sual Mt 

٠‏ .. الأسماء الميهمة والأنباء المحكمة: الخطيب البغدادي  )« EW)‏ إخراج الدكتور عز الدين علي 
السيد -مكتبة الخانجي بالقاهرة  ١1١6 ١‏ ه ‏ 1944م. 


£££ حي ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا eet‏ ا ل 0 ابن تيميّة حيأته .. عقانده 


الأسماء والصفات : البييق OA)‏ ه) - دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ الإصاية فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ( 805 ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصبر - ۱۳۲٣۳‏ ه. 

أصل الشيعة وأصولها : الامام محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ المطبعة الحيدرية النجف 
الأشرف- ط٤۱‏ ۔ ۱۳۸١‏ د 1556م . 

4 -الاعتقادات فى دين الإمامية : عمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي TAN)‏ ه) - تحقيق 
غلام رضا المازندراني ‏ المطبعة العلمية ‏ قم VEVY‏ >+ 

الأعلام : خير الدين الزركلى ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة السابعة . 

١‏ أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام : عمر رضا كحّالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط ١811-5١‏ ه 
- 1551م . 

gael ١‏ الشيعة ؛ السيد مسن الأمين ‏ تحقيق وإخراج حسن الأمين ‏ دار التعارف للمطبوعات 
- بيروت - 1541م . 

6 الأمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) : الشريف المرتضئ (551 ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
۔ دار الكتاب العربى ‏ بيروت WAV Yb‏ ه ‏ 1317م . 

4 2 الإمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري (71؟ ه) ‏ مكتبة ومطبعة مصطق gh‏ الحلبى ‏ مصير 
AA -‏ هه ۹م . 

0 أمل الآمل : الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العامل ( ١١١١‏ ه) ‏ تحقيق السيد goed aed‏ مكتبة 
الأندنس - بغداد . 

7 2 الإيمان : ابن تيميّة - تلخيص وتحقيق وشرح الشيخ حسين يوسف الفزال ‏ دار إحياء العلوم 
دبيروت اطغ ١5.5‏ ه - ۹۸۸م . 

۷ _ بحث حول الولاية : السيد محمد باقر الصدر ‏ المجموعة الكاملة م١١‏ . دار التعارف للمطبوعات 
ل 1136 om‏ ١155م,‏ 

8 البداية والنهاية : ابن كثير الدمشق ( 775 ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الرابسة - ۱١١۸‏ ه 
- ۹۸م . 


9 البدر الطالع : الشوكاني ( ١10٠‏ ه) ‏ دار المعرفة بيروت . 


١‏ - البرهان في تفسير القرآن : هاشم البحرانى ‏ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ‏ ط ۰۳۲٤۱د‏ -۱۹۸۳م. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية : كي لسترنج ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ‏ مطبعة الرابطة 
- بغداد ۱۳۷۴ ه - 1905م . 

185 تاريخ ابن خلدون :عبدالرحمن بن خلدون (8١6ه)_تحقيق الاستاذين خليل شحادة وسهيل‎ - rr 

rr‏ تاريخ ابن الوردي : عمر بن lie‏ الشهير بابن الوردى (59! ه) _ المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الاشرف _ الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۹ ه ‏ 1514م . 

tt‏ تاريخ أبي القداء (المختصر في أخبار البشر) : عاد الدين إسماعيل أبو الفداء (۷۳۲ه) - دار 
الفكر ودار البحار . 

. م۱۹۸١‎  هط‎  نييالملل تاريخ الأدب العربي : عمر فرّوخ  دار العلم‎ te 

1 — تاريخ الاسلام : شس الدين الذهبي (a VEA)‏ - تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري ‏ دار 
الكتاب all‏ ط۱ ۔ ۱٤۱۳‏ ه ‏ 1557م . 

. م1۹۳١‎  ه‎ ۱۳٤۹ pas  ةداعسلا تاريخ بغداد ؛ النطیب البغدادى ( 218 ھ) . مطبعة‎ tv 

TA‏ تاريخ الخلفاء : السيوطي VV)‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية = بيروت  ١508‏ ه. 

4 تاريخ الخميس في أحوال أنفس تفيس ؛ الامام حسين بن محمد بن الحسن الدياريكرى ‏ مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع - بيروت . 

؛ ‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين : فيليب Go‏ دار الثقافة ‏ بيروت . 

-1 وأحياناً ط‎ Vb . ه)‎ 7٠١ ( تاريخ الطبري (تاريخ الامم والملوك) : محمد بن جرير الطبري‎ ١ 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار التراث ‏ بيروت . 

؟! ‏ التاريخ الكبير : الإمام البخاري TOV)‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۳ - تاريخ اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب الكاتب العباسى (القرن الثالت الهجري) ‏ دار صادر 
- باروت , 

4؛ ‏ التبيان فى تفسير القرآن : الشيخ الطوسي ( 470 ه) ‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي - مكتبة 
الأمين ‏ النجف الأشرف - 1587 ه - 1957م . 


. التحفة العراقية فى الأعمال القلدية : ابن تيميّة  بغداد‎ — to 


££ ...اين يمي حياثه .. عقائده 


س التذكرة : ابن عراق المصحرى / بالواسطة . 

۷ _ تذكرة الحفّاظ : شمس الدين الذهبي (a VEA)‏ تصحيح عبدالرحمن بن يعلى المعلمي ‏ دار إحياء 
القراث العربي - مكتبة الحرم Be SU‏ المعظمة . 

۸ - تذكرة الخواص ؛ سبط ابن الجوزي ( 505 (a‏ تحقيق السيد محمد Gabe‏ بحر العلوم- ط١‏ . 

4 - تراثنا (مجلّة) : مؤسسة آل البيت علي لإحياء التراث ‏ قم . 

. دار الكتب العلمية _بيروت‎  : تعليقة الكوثرى (محمد زاهد)  في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي‎ - ١ 

اد تفسير اين كثير : أبو الفداء ابن كثير الدمشت ( 75 ه) ‏ دار المعرفة . 

۲ - تفسير أبي السعود : أبو السعود محمد بن العادي VOY)‏ ه) ‏ دار إحياء التراث العربى . 

“01 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل) : البغوي 0٠١‏ ه) . دار الفكر  ١1٠0‏ ه. 

04 تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) : أبو سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي 
- دار الكتب العلمية ‏ ط ١1١8 - ١‏ ه ‏ 1588م . 

تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) : أبو إسحاق التعلبي ENV)‏ ه) ‏ الجزء الأول 
منه مطبوع على الحجر . | 

5 تفسير الرازي ؛ الفخر الرازي VV)‏ ه) - دار إحياء التراث العربي . 

اه تفسير سورة الئور ؛ ابن تيميّة - دار الكتب العلمية - بيروت . 

۸ — تفسير الطبرى (جامع البيان في تفسير القرآن) : محمد بن جرير الطبري ( 7٠١‏ ه) ‏ دار الفكر 
AAA a VEGA -‏ 

۹ — تفسير العياشي : محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي = تحقيق هاشم الرسولي GIN‏ المكتبة 
العلمية الإسلامية ‏ طهران . 

٠‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) : أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطى (371ه) ‏ دار إحياء 

التراث gl‏ - تصحيح أحمد عبدالعليم البردوني , ٠‏ 

١‏ تفسير القمي : علي بن إبراهيم القمّي ‏ تصحيح السيد طيّب الموسوي SAAT‏ = مؤسسة دار 

الكتاب للطباعة والنغر , 


7 — تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية - دار العلم للملايين _ط 4- ٠156م‏ . 


' التفسير الكبير : ابن تيميّة .. تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
MAL VS.‏ ه- PAA‏ 

4" تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) : أبو البركات النسق (a ۷١١(‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

0 تقريب التهذيب :الحافظ أبن حجر العسقلائي ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ‏ دار المعرفة _بيروت. 

1 تكملة السيف الصقيل : محمد زاهد الكوثرى / بالواسطة . 

۷ تلبيس إبليس : أبو الفرج ابن الجوزي ( 0۹4۷ ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت  1١807 ATL‏ ه. 

8 تلخيص المستدرك : ثمس الدين الذهبى VEA)‏ ه) ‏ ذيل المستدرك على الصحيحين . 

4 تنزيه الأندداء : الشريف المرتضى OV)‏ ه) ‏ منشورات الشريف الرضي - ط١‏ . 

١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبدر : تهذيب وترتيب الشيخ عبدالقادر بدران ۱۳٤١(‏ ه) ‏ دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت  EVP‏ ه ۱۹۸۷م . 

 »١‏ تهذيب التهذيب : ابن حجر العقلاني ( 801 ه) ‏ دار إحياء القراث yall‏ ط ١‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية فى المند - حيدر آباد الدكن _ ١۱۳۲۵‏ ه. 

1 م الثقات ؛ ابن حبّان القيمي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد الدكن -ط١1-/191م.‏ 

1 جامع الأصول : ابن الاثير الجزري (705 ه) ‏ تحقيق محمد حامد gil‏ دار إحياء التراث العربي 
١5١5 | -‏ ه- PMA‏ . 

4 الجامع الصغير : السيوطي AVY)‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ پاروت . 

Vo‏ ب جهاد الإمام السجاد: السيد عمد ١٤١١ NE  لالجلا Get! Loy‏ ه. 

. الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح : ابن تيميّة / بالواسطة‎ ١ 

الحافظ أحمد بن تيميّة : ابو الحسن الندوي ‏ تعريب سعيد الأعظمي ‏ دار القلم ‏ الكويت . 

| . حسن المحاضرة : السيوطي / بالواسطة‎ VA 

4 الحسنة والسيّئة : ابن Mad‏ دار الكتب العلمية . 

حقوق آل الديت : ابن تيميّة ‏ الجيزة ‏ 1581م / بالواسطة . 

١‏ حلي الأولياء :الحافظ أبو نعي ( 11٠‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١  ۱٤۰۹‏ ه-1588م. 
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١‏ الحمويّة الكيرئ : ابن تيميّة ‏ (نفائس : الرسالة التدمرية » والحمويّة الكبرى) ‏ تحقيق حامد 
لفقي - Jane‏ ومطبعة جال العبدلي - بغداد , 

At‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة : ابن الفوطي البغدادي ‏ دار الفكر الحديث 
۔ پاروت ۔ ۷ء٤٤١‏ ھ, 

حياة الصحابة : محمد يوسف الكاندهلوي - تحقيق الاستاذ علي شيري ‏ دار إحياء التراث العربي 
- پاروت - ط١ ١۱٤۰١‏ ھ. 

. مطبعة التقدّم بالقاهرة‎  )ه‎ YoY) خصائص أمير المؤمنين : الحافظ النسائى‎ ٥ 

5 الخصائص الكبرى ؛ السيوطي ANN)‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١  ٠٤١۵١‏ هھ. 

. دائرة المعارف الاسلامية : دار الفكر‎ AY 

۸ — دراسة في الفكر التربوى الإسلامي : الدكتور عبدالر من the‏ عبداله - مؤسسة الرسالة ‏ دار 
البشير ‏ ط١ ١4-8‏ - ۹۸۸م . 

5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة : ابن حجر العسقلاني ( 801 ه) ‏ دار احياء التراث العربي 
- باروت , 

١‏ الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطي AVY)‏ ه) دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١  VE‏ ه. 

. التنزيه : المكتبة التوفيقية  القاهرة  1971م / بالواسطة‎ sly التشبيه‎ aid دفع‎ - ١ 

۲ دلائل النيوة : أبو بكر البييق (408 ه) - تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
aE Vb.‏ مفكام, 

م١٤١١‎ 7  توريب‎  ءاوضألا الذريعة إلى تصائيف الشيعة : الشيخ آقا بُررك الطھرانی دار‎ AY 
. PAA - 

- الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجع الدمشق (40/ ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

40 — رأس الحسين : ابن Kad‏ - مطبوع مع (استشهاد (on‏ للطبري - تحقيق السيّد الجميلي = دار 
الكتاب العربى ‏ ط١ ١105‏ ه. 


11 كتاب الرجال : تق الدين الحسن بن على بن داود الحلٌ VV)‏ ه) ‏ تحقيق السيد محمد صادق آل 


بحر العلوم ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ 1597م . 

. ه.ش‎ WEA. Spt ه) -مطبعة جامعة‎ ٤٦۰ ( رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) :الشيخ الطوسي‎ av 

8 رحلة اين بطوطة : تمس الدين ابن بطوطة  7١4(‏ ۷۷۹ ه) . دار بيروت للطباعة والنشر - 
بيروت  ۱٤۰١0‏ ھ ‏ ۱۹۸0م . 

4 رحلة ابن جبير : ابن ae‏ الأندلسي (a VE)‏ - دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

. الرحلة المدرسية : محمد جواد البلاغي - تحقيق يوسف الادي‎ 2 ٠١ 

. الرد على الطوائق الملحدة : ابن تيميّة  الفتاوئ الكبرئ  ج5‎ 9 ١ 

9_3 الرد على المتعصّب العنيد : أبو الفرج ابن الجوزي ( 047 ه) ‏ تحقيق محمد كاظم المحمودي 
te -‏ 

٠٠‏ الرسائل التسع : السيوطي ٩۱۱(‏ ه) دار إحياء العلوم ‏ بيروت ‏ ط١  ٠١١۵‏ ه. 

5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيميّة ‏ منشورات دار الكتب العلمية . 

۵ _ روح التشيع : الشيخ عدا نعمة ‏ دار الفكر اللبناني  ۱٤۰۵‏ ه ‏ 1186م . 

١‏ 2 روح المعاني (تفسير) : السيد شہاب الدين محمود الآلوسي ( 111/٠‏ ه) ‏ إدارة الطباعة المنيرية 

دار إحياء التراث العربي  ١4١86‏ ه ‏ 1180م . 

- الروض الأنف OAV) Jeph:‏ ه) ‏ تحقيق عبدالر من الوكيل ‏ دار إحياء القراث العربى-مؤسة 
التاريخ VENT ١ط  توريب Gall‏ ه- ۱۹۹۲م . 

۸ الروض المعطار : محمد عبدالمنعم spall‏ - تحقيق د . إحسان عباس مؤسسة ناصر BUEN‏ 

4 _ روضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات : الميرزا محمد باقر الموسوى المنونساري الأصبهاني 
- مكتبة اسماعيليان - طهران . 

روضة المتقين : محمد تق الجلي ٠١۷١(‏ ه) ‏ مؤسسة فرهنك إسلامي - 1605 ه. 

١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء : الميرزا عبدالله gail‏ الاصبهاني (القرن الثاني عشر) ‏ تحقيق 
السيد أحمد gol‏ مكتبة آية الله المرعشي النجني . 

. دار الكتب العلمية - بيروت‎  )ه‎ AE) الطبري‎ Call : الرياض النضرة‎ ١ 

lis. ۳‏ الزيارة : ابن تيميّة ‏ دار مكتبة الحياة . 


AY ae oe et Cee £O° 


الزيديّة : الدكتور أحمد ont‏ صبحي ‏ الزهراء للإعلام العربي ‏ ط؟  VEE‏ ه ٤۱۹۸م‏ . 

6 سلسلة الأحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ طغ  VEO‏ ه AAO‏ 

. م سنن أبن ماجة : أبن ماجة القزويني (۲۷۵ ه) - تحقيق محمد فؤاد عبدالباق  دار الفكر‎ ١١7١ 

۷ - سنن ألترمذي (الجامع الصحيح) : محمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹ ه) ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
-دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

8 السئن الكيرى : (a £0A) Geol‏ دار المعرفة = بيروت . 

۹ 7 السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة : ابن تيميّة ‏ تحقيق أبو يعلى القويسيئا ‏ دار 
الكتب العلمية ب ط١‏ - ١65١5‏ ه. 

م٠١٠٠‎ - ٣ط‎  توريب‎  ةلاسرلا مؤسسة‎ (a VEA) coal سير أعلام النبلاء : ثمس الدين‎ ١ 
. 1386م‎ 

)ه1١41( السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) : على بن برهان الدين الحلي‎ ١ 
PAA nN = دار المعرفة  بيروت‎ - 

١‏ - السيرة النبوية : ابن هشام YE)‏ ه) ‏ تحقيق ab‏ عبدالرؤوف سمد ‏ دار الجيل ‏ بيروت 
1546م , 

١١‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء : ابن حبّان القيمي ( 505 ه) ‏ تصحيح الحافظ سيد عزيز بك 
وجماعة من العلباء ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ب ١.١97 ١‏ _ 40ؤا , 

السيرة النبوية (عيون الأثر) ؛ ابن سيد الناس WE)‏ ه) ‏ مؤسسة عرالدين للطباعة pithy‏ 
1 ھ ۱۹۸1م . 

6 — شذرات الذهب ؛ ابن skal‏ الحنبلي ٠١84(‏ ه) . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۔ ۱٤١۹‏ هھ 
AA ~‏ , 

1 . شرح حديث النزول : ابن تيمية ‏ منشورات المكتبة الإسلامية . 

7 ب شرح كلمات الصوفيّة والزّد على ابن ثيميّة : محمود aga‏ الغراب ‏ مطبعة زيد بن ثابت ‏ دمشق 
ب AY‏ . 
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WA‏ شرح نهج البلاغة : ابن al‏ الحديد (701 ھ) ۔ تحقيق محمد أبو الفضل pala)‏ ۔ دار إحياء الكتب 
العربية fare‏ . 

9 شعب الإيمان : البييق LOA)‏ ه) - تحقيق Gl‏ هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط١‏ 
- ٠۹۹م‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

. بالواسطة‎ / Shy ll الحق : الشيخ يوسف‎ sal gai _ ١ 

. الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنيّة  مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بيروت‎ ١١ 

quo — WY‏ الأعشنى : القلقشندي (a 81١(‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
pally‏ . 

۳ _ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفزق المذموم :الدكتور يوسف القرضاوي-مؤسسة 
الرسالة . 

6 صحيح البخاري : الإمام البخاري YON)‏ ه) ‏ عام الكتب ‏ ط ة - a ١8٠1‏ وأحياناًالطبعة المرقّة 
بتحقيق د . مصطق ديب البغا. 

Wo‏ صحيح مسلم : مسلم بن الحجّاج النيسابوري VV)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار الفكر 
-بيروت YD.‏ - ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 

_ الصحيفة السجاديّة : الإمام زين العابدين على بن الحين BA‏ )40 ها). 

۷ ى صفة الصفوة ؛ أبو الفرج ابن الجوزي OW)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فاخوري » و د . محمد روّاس 
قلعجي - دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط٤ EV‏ ه 1581م , 

الصواعق المحرقة : ابن حجر AVE) acl‏ ه) ‏ تحقيق عبدالوهاب اللطيف ‏ مكتبة القاهرة - 
ط؟ - a A0‏ 110م . 

8 الضعفاء الكبير : أبو جعفر العقيلي (AVY)‏ تحقيق د . عبدالمعطي oul‏ قلعجي - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت  ١401-١‏ ه ‏ ۱۹۸۷م . 

. ب طبقات أعلام الشيعة : الشيخ آقا بررك الطهرانى  مؤسة اسماعيليان  قم ط۲‎ ٠ 

١‏ .. طبقات الشافعية الكبرى : ابن الشبكي ( ١لالا‏ ه) - تحقيق عبدالفتاح محمد MI‏ » وحمود محمد 
الطناحي - دار إحياء الكتب العربية . 


۲ + طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي الشافسي ( 1917ه)-دار الرائد bag all‏ ۲ ۰۱٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 

۳ _الطبقات الكيرى : ابن سعد الزهری ( ۲٠١۰‏ ھ) ۔ دار صادر ‏ بيروت  ۱٤۰۵‏ ه ‏ ۱۹۸۵م . 

4 العبادة وحقيقة العيودية : ابن Las‏ قدّم له وخرّج أحاديثه ple‏ طاهر الشيخلي ‏ مكتبة تعز 
للشر ‏ بغداد . 

0 عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى : السيد مرتضى العسكري - مطبعة دار الكتب ‏ بيروت . ط٤‏ 
A‏ هد IVY‏ . 

5 العير في خبر من غير : للحافظ الذهبي VEA)‏ ه) ‏ تحقيق وضبط أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيونى زغلول دار الكتب العلمية - بيروت . 

1417 عقد الجُمان فى تاريخ أهل الزمان : بدر الدين العيني ( 800 ه) ‏ حققّه د . محمد محمد أمين 
-المئية المصرية العامة للكتاب ‏ 107١م‏ . 

4 عقليات إسلامية : محمد جواد مغنيّة ‏ دار الجواد ‏ دار التيار ‏ بيروت ۔ 51 ١1١4‏ ه- 5841ام. 

4 العقود الدريّة في مناقب ابن تيميّة : محمد بن أحمد بن عبدالهادي VEE)‏ ه) ‏ تحقيق محمد حامد 
الفق ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

العقيدة . للإمام أحمد ين حنيل : رواية Gl‏ بكر الخلال ‏ تحقيق عبدالعزيز عرّالدين السيروان ‏ دار 
قتيبة  ١108-١‏ ه- ۱۹۸۸م . 

bunds ١‏ الشيعة : دوايت م . روندلسن - تعريب ع . م - مؤسسة المفيد للطباعة والدشر ‏ بيروت 
1940م , 

العقيدة الواسطية : ابن تيميّة ‏ شرح محمد خليل هراس -المكتبة السلفية بالمدينة المنورة  Yb‏ 

ale _ ۳‏ الحديث : ابن تيميّة ‏ دار الكتب العلمية . 

4 على ويئوه abs‏ حسين - الجموعة الكاملة be‏ دار الكتاب اللبنالى ‏ بيروت . 

۵ — عيون الأخبار : ابن قتيبة الدينوري YW)‏ ه) - دار الكتاب gall‏ 

1 عيون أخبار الرضا EE‏ الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي VAY)‏ ه) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت  om ۱٤٤١١‏ ۱۹۸۰م , 

۷ _ الغدير في الكتاب والسُنّة والأدب ؛ عبدالحسين أحمد الأميني النجني ‏ دار الكتاب العربي ‏ طاه 


. AAT هب‎ VE 

۸ 2 فتاوى أبن الصلاح : القاهرة ‏ طبعة سنة ۸ - نشر pie‏ الدمشق / بالواسطة , 

4 الفتاوى الكيرى : ابن تيميّة ‏ تحقيق محمد عبدالقادر عطا » ومصطف عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ ط۱ - ١85١08‏ 1۹۸۷م . 

فتيح القدير (تفسير) : الشوکانی ( -110 ه) ‏ دار إحياء القراث العربى . 

الفتوح : ابن pel‏ الكوني PVE)‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية  ٠٤١١ VS‏ ه. 

الفتوحات المكية : حيبي الدين بن عربي WA)‏ ه) دار sale‏ بيروت . 

۳ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان :ابن تيميّة ‏ جماعة الدعوة إلى القرآن والسئّة -بشاور. 

4 7 الفرقان بين Gott‏ والباطل ؛ ابن تيميّة ‏ تعليق الاستاذ محمد أبو الوفا عيد ‏ مكتبة بتام . 

0 الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسي LOT)‏ ه) ‏ مكتبة Gell‏ - بغداد . 

7 9 الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد : الشريف المرتضى EVV)‏ ه) = دار 
الأضواء ‏ بيروت ‏ طغ  ٠٤١۵‏ ه. 

۷ _ قضائل الصحابة plot:‏ أحمد بن حنبل YEV)‏ ه) ‏ مركز البحث العلمي و إحياء التراث 
الإسلامي VEY - ١ط  ةمّركملا Re‏ ه - 1581م . 

فقه الكتاب والسئة : ابن تيميّة ‏ دار الكتب العلمية . 

114 الفقيه المعذب اين تيميّة : الدكتور عبدالرحمن الشرقاوي ‏ سلسلة كتاب اليوم : 

. قى التوسّل والوسيلة : ابن تيميّة - دار الكتب العلمية‎ Uta قاعدة‎ Ws 

. ١ط‎  نارهط‎  باتك قاموس الرجال ؛ محمد تق التستري  مركز نر‎ ١1١ 

. د‎ 1١517  تثارتلا قرب الإسناد : عبدالله بن جعفر الحميري - مؤسسة آل البيت طبظ لاحياء‎ WY 

1 + القياس فى الشرع الإسلامي : ابن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية ‏ مطبعة الزمان ‏ بغداد . 

. منشورات المكتبة الإسلامية‎ gle الكافي : محمد بن يعقوب الكليني 114 ه) تحقيق علي أكبر‎ ٤ 

٥‏ الكامل فى التاريخ : ابن الأثير We)‏ ه) ‏ دار صادر ‏ بيروت  ۱٤١١‏ ه ‏ 151815م. 

5 الکامل فى ضعفاء الرجال : ابن عدی الجرجاني ( 550 (a‏ تحقيق الدكتور سهيل زكّار ‏ دار الفكر 


ط٣‏ كام ' 


1 الكشّاف (تفسير) : الزخضشری OVA)‏ ه) ‏ ط١‏ . 

Guts _ ۸‏ الظنون عن أسماء الكتب والفنون : حاجي خليفة ‏ منشورات مكتبة Ga‏ - بغداد . 

4 — كنز العمال Gals‏ المندي WO)‏ ه) ‏ مؤسسة الرسالة  ١8١6 Ob‏ ه. 

الكنئ والألقاب : الشيخ عباس القمّي - مكتبة الصدر ‏ طهران - ۱۳١۸‏ ه. ش . 

١‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : السيوطي 11١(‏ ه)-دار المعرفة -بيروت 181 هم 
AY -‏ . 

۲ - لباب النقول فى أسباب النزول : السيوطي AYN)‏ ه) ‏ دار إحياء العلوم - بيروت «١١١١-٤ be‏ 
pyaar -‏ 

18 لسان الميران : ابن حجر العسقلانى ( 861 ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت  11١5-15‏ ه. 

4 - مآثر الإنافة في معالم الخلافة : القلقشندي ( 81١‏ ه) ‏ تحقيق عبدالستار أمد فرّاج ‏ عال الكتب. 

0 مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي ( ٠١80‏ ه) ‏ تحقيق السيد أحمد الحسيني - المكتبة المرتضوية 
- طهران . 

7 مجمع البيان في تفسير القرآن : الإمام الطبرسي - دار المعرفة للطباعة والنشر . 

۷ — مجمع الرجال : القهبائي ‏ تحقيق ضياء الدين الاصنهاني ‏ مؤسسة اسماعيليان ‏ قم. 

۸ - مجمع الزوائد ومنيع القوائد : أبو بكر اليئمي (۸۰۷ ه) ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط 5 ٠٤١١‏ د 
- 1581م . 

4 - مجموعة الرسائل المنيرية : دار إحياء التراث العربى , 

)14 2 مجموعة فتاوى ابن تيميّة : / بالواسطة . 

1 مختصر تاريخ دمشق لابن Shue‏ : محمد بن مكرّم المعروف بابن منظور ‏ تحقيق رياض 
عبدالحميد مراد ۔ دار الفكر  ١١‏ ب ١8١4‏ ه ب ٤1۹۸م‏ . 

۲ — مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه ‏ دار إحياء التراث العربى  ٠١١۸ Vb‏ ه . 

5 مراصد الاطلاع : صن الدين البغدادي ( ۷۳۹ ه)_تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 
لطا pot wa WY‏ | 


94 — مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي TEV)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالأمير مهنا مؤسسة الأعلمى 


للمطبوعات ‏ بيروت - ط۱ ۔ ۱٤١١‏ ه ١ؤؤام.‏ 

6 2 المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري )£0 ه) ‏ طبع حيدرآباد ‏ اند , 

101 ل مسند أبي les‏ : أبو يعلى الموصلي (a TeV)‏ تحقيق حسين سل أسد ‏ دار المأمون AW‏ 
bo‏ ۱۰ھ ۹۸۹م . 

۷ مسند أحمد : الإمام أحمد بن حتبل VEY)‏ ه) ‏ دار الفكر - بيروت . 

۸ — مصابيح Call‏ : البغوي OV)‏ ه) - تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلى » وتحمد سليم 
سمارة » وجمال حمدي الذهبى ‏ دار المعرفة  ٠٤١١ Vb‏ ه. 

144 المعارف ؛ ابن قتيبة الدیلوری (mV)‏ تحقيق Cabs‏ د . ثروت عكاشة ‏ ط 5‏ افيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ 1591م . 

a Yee‏ معجم الأدياء : ياقوت الحموى (111 ه) ‏ دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع ‏ ط؟- ١6٠١‏ ه 
- 1584م . 

. ه) دار صادر  دار بيروت - ۱۳۸۸ ه  1518م‎ VW) معجم البلدان : ياقوت الحموى‎ ١ 

.م1181ه١5‎ ١5-1 منشورات مديئة العلم‎ Syl معجم رجال الحديث : الإمام أبو القاسم‎ Ye 

۳ _ معجم المفسرين : عادل Gag‏ مؤسسة نوهض الثقافية ‏ ط١  ٠٤١١‏ ه. 

Yet‏ معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري ( (a +١0‏ - تحقيق الدكتور السيد معظّم حسين - دار 
الكتب - القاهرة ‏ 1۹۳۷م . 

0 المغازي : محمد بن عمر الواقدي (۲۰۷ ه) - تحقيق د . مارسون جونس - مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت . ش 

مقتل الإمام الحسين BE‏ : الخوارزمي OW)‏ ه) ‏ طا . 

۷ - مقدّمة ابن خلدون : ابن خلدون المغربى AVA)‏ ه) ‏ دار الجيل - بيروت . 

۸ - مقدّمة في أصول التفسير : ابن تيميّة ‏ منشورات دار مكتية الحياة ‏ بيروت . 

۹ 2 الملل والندل : الإمام الشہرستانی (018 ه) - تخريج محمد بن فتح الله بدران ‏ مكتبة الانجلو 
المصعرية ‏ القاهرة . 

منتخب كنز العمال : المدّق المندى ( 170 ه) ‏ دار إحياء الثراث العربى - ١8٠١ ١‏ ه. 


انغ r 0 etanenenees ess e‏ ...این dike Reg‏ .. عنانده 


. منتخب كنز العمال : بيامش مسند أحمد  دار الفكر‎ ١ 

منهاج Lidl‏ النيويّة : ابن Mag‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

۳ ب المنهل الصافي : يوسف بن تغري بردی AVE)‏ ه) ‏ اطيئة المصدرية العامة للكتاب ‏ مركز تحقيق 
التراث , 

4 ل موسوعة فقه الامام علي : محمد رواس قلعجي - دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط ١407‏ ه. 

0 7 الموطأ : الإمام مالك بن أنس WA)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباق - دار إحياء التراث gol‏ 
£1 ه مخكام. 

. ١ط‎  ةقرعملا تحقيق محمد البجاوي  دار‎  )ه‎ VEA) ميزان الاعتدال : شمس الدين الذهبي‎ = ١ 

. د‎ ۱۳۹۷ Tb الميزان في تفسير القرآن : السيد الطباطبائي  دار الكتب الإسلامية  طهران‎ ١ 

. النيوّات : ابن تيميّة  دار الكتاب العربي  1186م‎ TMA 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي تحقيق الدكتور جمال 
الدين الشبال « والاستاذ فهيم محمد شلتوت  BAL‏ المصرية العامة للكتاب ‏ ۱۳۹۲ AVY ne‏ 

1 نظرات في إتجيل يرنابا : محمد على قطب — مطبعة مهر  VEN‏ ه. 

١‏ - نقد الرجال : السيد مير مصطق الحسنى التفريشي (القرن العاشر) ‏ منشورات الرسول المصطق 
-قم . 

11 — نقض المنطق : ابن تيميّة ‏ تصحيح محمد حامد الفق ‏ مكتبة ere! LI)‏ 

۳ - نهج البلاغة : تحقيق د . صبحي الصاح - منشورات دار المجرة . 

) . النهر الماد من الدحر ot‏ حيّان الأندلسي ‏ تحقيق بوران الضتّاوي shies‏ الضنّاوي دار الجئان -ط -١‏ 
۷ م . 

5" هامش الفرقان لابن تيميّة : dele‏ الدعوة الى القرآن والسّة ب بشاور . 

7 الهدى إلى دين المصطفى : محمد جواد البلاغي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ط٣ ١1086‏ ه 
-1588م. 

هوية التشيّع : الدكتور أحمد الوائلي ‏ دار الكتاب الإسلامى ‏ ط۲ . 

TTA‏ الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي VIL)‏ @( تحقيق هلموت ریٹر ۱۳۸١ -Y bo‏ ھ 


any . 


4 الوصيّة الكبرئ : ابن تيميّة - تحقيق أياد عبداللطيف إبراهيم - مكتب التراث ‏ بغداد. 

- وقيات الأغيان : ابن خلّكان WAV)‏ 2( تحقيق د . إحسان عباس . 

١‏ ل وقعة صفين ؛ نصر بن مزاحم المنقري TV)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون ‏ المؤسسة 
العربية الحديثة - مصير ‏ ط۲ ۔ ١789‏ ه. 


tr‏ الياقوت فى ale‏ الكلام لابن نوبخت : مقدّمة على أكبر ضيائي ‏ ط١  ٠٤١١‏ ه. 


الفصل الثالث حياته OF sese‏ 
الوليد الناشئ OO‏ 
على شواطئ أيأمه OAs‏ 
الشيخ المجتهد Oss‏ 
فقيهاً essences‏ مو 
محدّثاً Assesses‏ 
كيف تعامل مع الحديث ؟ ممم ممم مع م ممه مم مه ممم ممم مه ممه مو وه ل ل فم ل VV‏ 
مع الفلسفة - قم مه مومه مم مه مم ممما مه مه مه ممم م ممه وم ممه مهمو مم عه لع مو للا 
الدينٌ والدولة Wess‏ 
نزاعه مع الفرّق والطوائف 0 
أسلويه في الحوار...... AO sss‏ 
مع اليزيديّة 000 
مع النصارى 0 
الباب الثاني 


الفصل الأول _الاجتهاد والتقليد 0 
لم يبطل التقليد VeVi‏ 
عُذر المُجتهد فوقوم قم همتهم ممم ممه ممم رومت ممم ووو و ل VON‏ 
وقفة قصيرة esses‏ 
التفسير العلمي للأحكام efsene‏ 
قول الصحابي مومهو روصم مفو مون ووم ومو مم ممم م ممم مم ممم تممه ا و م eB‏ 


تأثير عقيدته فى الصفات علئ منهجه فى التفسير 


مع التفاسير والمقشرين بقعي فزني ر قر ف فوفر Panne went‏ 


الفصل الثالث مع الصوفيّة 
هكذا خاطب الصوفيّة 
فى آفاق الصراع 
مع اين ie”‏ في عقائده 
المشهد UNI‏ 


العقيدة فى التوسل بالتبى «وص» 
ere el aul‏ هريرة ! 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


« " © 6 © هل لهو عه ههجو وه هو ه مهدا اويا يوه و رهم ووم 


Tere eee ee ee eee eee) 


sannaranuaneonannene 


من القرآن ؟ 0 


ee 
ee و ور‎ ce i) 
ee ووس ع نو يورق ه روه رتور رن و‎ 
ممم يمل م مم له مه مم مره‎ ee فعامة وم‎ 
ره مارم مره مم مر مايه‎ ee لمعم ممم‎ 
ورممل. م وميه‎ 
فامق ممم موه نه موه قماي هم ممم م ممه يمه نم يرم‎ 


المشهد القالك........ تت ....: 0 


Cun ةم م‎ arenes eat eeesacsnn 
Pewee eee rent am ووو وف ووو ف وها‎ 


ههه فق مه نممو مه مويه رهم نهم مر مهمد مهنم ممم 


ل ا ا ا ا 11 000110102017111 


ماعم رقم ةفع ةم مويو م مم و مي ووه عومم يه موه ووه ee‏ وو ووو Teer errr eee eee‏ هرمو ور ليوو ويه نمم م رم من 


#وع«قفوفق ممع قعمة مومعو ممه تنوم روه ور رموه ههه عم امورل مه هو اممو رم مم روم مهرم درام 


ععيده و قوع يويد م رهم وفوا وو فرية وو ددهو مير 


هه وس م ووو يم رم م مونم و Ore ere eee‏ 


ere eee eee ee‏ ممه نمه ووو م م ور يدوه ومو 


ee eee eee eee ee ee واوافع و‎ 


eee eee ee eee eee ee eee ee ee ey 


ee eee eee ey 


Sever resresersveer rere ere eae 


eee ee ee وه ييه‎ ee ee ماعو ووم‎ 


eee eee eee ee ee عمفه‎ 


eee eee eee ee ee ee مع و 6ه و فم‎ 


eee eee eee eee ee ee ee 


ee ee eee eee eee eee eee eee ee ee | 


«اععا مو عو امام ee ee ee‏ 


1۲ 231010101010100 
الباب الثالث 
مع الشيعة 
تمهيد ES EEO EES‏ مم ممه ف ممم رمن ممم مقي وموم ممم هميمرت ة مر ةرما ةرمو م ةم نمم مز زر تر مت رت نم NAG‏ 
الفصل الأول -علامة الشيعة ابن المطهّر VA0 see‏ 
ابن NAVs fet‏ 
NAV sesane ell‏ 
الأسرة NAVs‏ 
الموطن NYA esses‏ 
التلميذ 0غ 
الإمام المصتف 0 
قالوا فيه Yess‏ 
صلته بعلماء المذامب Nese!‏ 0غ 
مناظرته علماء المذاهب وتشيّم السلطان إثرها elses‏ 
ابن المطهّر والسيّد الموصلى فى مجلس السلطان Vee‏ 
حصوم ابن المطهّر 10 
وفاته Neeser‏ 
خلاصة Pe esasen‏ 
الفصل الثاني منهاج السئة لظ 
الكتاب وردود الفعل NO sees‏ 
نظرة عامّة في بطون الكتاب PPN‏ 
مؤاخذة على ابن المطهّر ssc‏ ا 
الفصل الثالث -تعريف الشيعة PTs‏ 
كيف عرّف الشيعة ؟ YPN essen‏ 


أثر اليهود فى هذه الفتئة PPO sss‏ 
ابن سبأ اليهودي في كتب السنّة والشيعة PPV‏ 
. والخشبية من هم ؟ PEP sss‏ 
من هو الشعبى ؟ VEY sss‏ 
تناقض متجدد FEQ‏ 
رؤية ابن خلدون PON sss‏ 
الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى Fosse‏ 
وَلاء الشيعة POV sesane‏ 
مَن هو الناصبى في رأي الشيعة ؟ YO sss‏ 
الحقيقة من معدنها PW‏ 
الشيعة والصحابة TNO sss‏ 
سوال واحد Issa‏ 
قول الشيعة فى الصحابة VAY sess‏ 
الصحابة فى حديث أوَّل أئمّة الشيعة VN assesses‏ 
الصحابة فى دعاء الشيعة Wess‏ 
الباب الرابع 


تمهيد VV sss‏ 
الأنموذج الأول مع معاوية 1غ 
الأنموذج الثانى - مع طريدي رسول الله وص» PAP sss ss‏ 
الفصل الأول slice Vn‏ بتقديم أهل بيت الرسول VAY sss‏ 


من هُم أهل بيت الرسول ؟ يل 


تقديم آل الرسول YAN ees‏ 
قول الله ورسوله PAN‏ 
جواب ابن تيميّة PAY‏ 
ابن تيميّة ‏ الجواب الثاني PAP.‏ 
اين تيميّة ‏ الوجه الآخر لل 
ابن تيميّة يهد جصنه PAV‏ 
الفصل الثاني _مع فضائل fal‏ البيت Ys Be‏ 
المّؤاخاة PVs es‏ 
حديث الطائر Pesn‏ 
آية الولاية» وحديث الانذار Pelee‏ 
وَيُطعمونٌ الطّعامٌ عل POV ch‏ 
«اللّهمّ وال من gles oly‏ من عاداه» PRs‏ 
OME‏ واحد فقط ! قروم مو مومهم مم همهم مو ماهم مه هومن مم ةن رون ةنم مفو ا WV‏ 
تويج الانحراف AY e‏ 
الفصل الثالث مع خصائص على 14 ۳۱۹ 


التعريض بكرامة علي جا PVs‏ 


فى جهاد على 1 PQs‏ 
الفصل الرابع ele‏ لا والخلافة PPV sss‏ 
الصحابة والبيعة 110 
أهل البيت والبيعة 0 
ابن عباس send‏ على دعوئ الإجماع 111100 
عمر يُفصِح عن VEN sss sol‏ 


POV Reese MA على‎ Gou بنود السقيفة شاهدة‎ 


حتويات الكتاب ENO assesses‏ 
مصير ينود السقيقة فمم ممم ممم ممعم ممم وما ممم ةماما ة تم مم رمرم م FOO‏ 
كلمة واحدة تكفا الميزان POM‏ 
الصحابة والتفضيل POs‏ 
ابن تيميّة ينقض غزله PNW‏ 
لا محل للمفاضلة WUE esses‏ 
سلمان وصهيب وبلال أفضل أم أبو بكر ؟ ې 
خاتمة القول علئ لسان على للا Passe‏ 
الفصل الخامس - نهضة الحسين ا واستشهاده لاق 
مع حديث الإمام أحمد في لعن يزيد TVA sss‏ 
مقتل الحسين ا فى فلسفة ابن تيميّة مهمه ممه مم مه ممم ممه م م ع ل VAY‏ 
نهضة الحسين فى فلسفة ابن FAA assesses Red‏ 
تأويل جديد PAA.‏ 
الفقرة الأولى ‏ يزيد ورأس الحسين الا ef‏ 
الفقرة الثانية ‏ يزيد وسبي أهل البيت eRe‏ 
الفصل السادس ya‏ هم أتباع fal‏ البيت ENO sss TBE‏ 
ابن تيميّة والمصلحة من وجود أهل البيت EYE BAL‏ 
الخاتمة EYA sss‏ 
المصادر 110 


© ف سفحدلطء<وتتصوير 


هاتف ۰-۳۸۷ > بشيروت - لانت 


